شكرا لمن رفع الكتاب على الشبكة» “قمنا بننسيق الكتابوتحفيص حجبه 
مكتبة فلسطين للكتب المصورة 
001.00م095ا5.5كاه هع 10 215م//:وماخط 


اميل هوري و عارلاسماعيل 


السياستالللية 


من سمنة 1/464 الى سنة 1١44‏ 


جز لش 


من مَؤمَرقِينًا هاما الى معاهَةَ المصَابقَ 141 


رومت .101 


وخمس وعشرون نسخة مرشمة هن ١‏ الى ه؟ 


بيخ افقوى تحفونلة 


اميل هوري و عارلاسراعيل 


السياستالل(ية 
والشنقالعري 


صر سمة 176 اللىهوسنة 1١44/‏ 


جز الاق 

هي 

من مَؤمَرفِيئًا هاما ألى مَعَاهَةَ الْصَابق 1441 
© 


رويك أظ 


تالافك 


من تورةا يبان الى بختيلال نر 


اانا قو 


مِنْ مَوْمَ قينا الى تُورَة اليونَان 


ذهبت بريطاننا بنابولون اسيراً الى القديسة هيلانه » الجزيرة القاحلة في الحبط 
على عرش اجداده فتنفست اوروبا الصعداء وتحرر ملوكبا وامراؤها من الخوف 
لمنيخ على نفوسهم فتنادوا لمواصاة اعمالهم في مؤمر فيثًا والاتفاق على اسس سياسية 
جديدة لعبد حديد نسوده الامن والاستقرار بعد ان عصفت بالاسس القدئة الثورة 
الفرنسمة وحروب نابوليون وغزواته » وجعلوا هدفهم الاول القضاء على الممادىء 
التي فررتها الثورة وحملها جنود الامبراطور في طبات اعلامهم فنشروها بين شعوب 
القارة من ادناها الى اقصاها . 


وجمع المؤتمر الذي لم بشهد له العالم مثيلاً حتى يومنا مذا كل من كان في اوروبا 
من ملوك وملكات» وامراء واميرات» وطلاب عروش ورجال مال» حيط بم كبار 
لجب من العبون والارصاد والمغامرين . 


وكان اسكندر الاول قبصر روسيا قبلة انظار المؤتمرين على اختلاف اهوام 
الجامعات بين المطامع السياسية والشهوات الجنسية » وقوة عسكرية كانت نقطة 


الثقل في التحالف والعنصر الاول في القضاء على نابولبون » ومملكة واسعة وامة 
كثيرة العدد لا ارادة فيها الآ له » وعينان جمملتان غامضتا النظرات »© ووجسه 
رخامي لا يرتسم عليه شيء مما في نفس صاحبه » والى جنبه رئيس وزرائه السياسي 
الحرب نسارود . 


ويل العامل الرومي المستشار النمساوي مترنيخ العدو الاكبر لامنادىء 
الثورية » فكاسلري وزير خارجمة بريطانما التى يهمها اول ما يهمها من امور الحؤول 
دون قيام دولة عظمى في القارة الاوروبية ولا تجاهد الافكار التقدمية والتحررية 
الجديدة الا حيث تحد فيها ما يعلي شأن دولة اخري تخشى مزاحمتها . 


ويطل على هؤلاء وعلى المؤتمرين جميعاً تاليران ذو الوجه الخشبي » المطران السابق 
الذي اسهم الى حد بعيد في القضاء على النظام الملكي الفرنسي وخدم حكومت الادارة 
والقنصلية كوزير لشؤوما الخارجمة ثم ادار سياسة الامبراطورية حتى اذا اقصاه 
سيده عن الم انقلب عليه وتآمر مع المتآمرين . وقف بباب الممّر عند عقده 
يتس ثغرة ينفذ منها الى حرمه فاصبح بعد حسين صاحب الرأي المسموع وحامل 
لواء الشرعية في عام لا يتوق ناسه الا لها . 


كان الهدف الاول من المؤتمر واحداً للجمبع ولكن الفساد والافساد والرشوة 
والجاسوسية والدس والاختلاق جعلت قلوب المؤتّرين شتى فبات من الصعب 
1 ان يتوافقوا على الوسائل والاساليب كا توافقوا على الغاية . وكان كل منهم 
كلما استوحى سياسته الوطنية يحد نفسه بعبداً كل البعد عمن كان يحسبه قريبا اليه 
هامشه ليستجمع لبلده ما يستطبع من عناصر السمو والسيطرة . 

وكانت بريطانيا قد خرجت من زازال الثورة وحروب نابوليون وهي اعز 
مكانة واعظم قوة من سواها. وكان نظاءها الصناعي قد امّن لما اتتاج) كبيراً » 
يضاف الى هذا انها وسّعت امبراطوريتها بما ضمته اليبا طوال سني مجاهدجمها 
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الشرقية فكان لا بد لها من استغلال ثروتها ونفوذها السماسي وصناعتها القوية 
لتدعم سيطرتها البحرية والتجارية في العالم . وكان رأي الوزير كاساري » ممثل 
الحافظين المتطرفين في حكومتهاء ان تحقيق هذه الغاية يقتفي اولاً اضعاف الدول 
التى تزاحمها على زعامة البحار » اي فرنسا وهولندا واسباننا » وثانياً تأمين 
توازن صحيح بين دول القارة الاوروبية بالحد من تفوذ روسيا في البلقان 
والدويلات الالمانئة والحملولة دون تغلغلها في الامبراطورية العؤانية ووصولها الى 
مياه البحر المتوسط » فسخّرت لهذه الغاية كل امكاناتها السياسية وبذات جبوداً 
كبيرة لكسب هولندا واقناعبا بمزايا الوقوف معبا بوجه فرنسا » ومدات لبروسيا 
يدا سخمة وتعبدتها ما تفتقر البه من وسائل مادية وعسكرية لتقف سدآ دون 
التقدم الرومي في اوروبا وشجعت الحركات التحررية في اميركا الجنوببة ضد 
اسبانيا وغنات زعاءها بالمال والعتاد و بثنّت عملاءها فيارجاء المستعمرات الاسبانية 
والبرتغالية يستثيرون العبيد على الرق والنخاسة لبحرموا هذه المستعمرات 
من الايدي العاملة فتبور زراعتها ويدتدهور اقتصادها وتستقل الصناعة البريطانية 
بالسيطرة على اسواق العالم الجديد . 


اما في البحر المتوسط فلم تكن بريطانيا لتخشى سوى التقدم الرومي فعززت 
مراكزها في جبل طارق وجزيرة مالطه وفرضت حمايتها على الجزر الابونية التي 
جعلبا بروتوكول ه و 7 تشرين الثاني ١416‏ جمهورية مستّقلة فارسلت الها » 
بالاتفاق مع الباب العالي » حامية عسكرية وحوّلت مرافئها الى قواعد لاسطوها 
في الجزء الشرقي من هذا البحر . وكان المستشار النمساوي مترنيخ يشاطر كاساري 
رأيه في الخطر الرومي ويوافقه على الحد من نشاط فرنسا ومنع عودتبا الى 
سماسة التوسع ولكنه في الوقت ذاته كان ينظر بعين القلق الى علاقات بريطانيا 
ببروسما والى التفاهم والتقارب بينها . وكاذت بروسيا الدولة التي تزاحمه يعناد 
وشدة على زعامة الدويلات الالمانية . 


وكان تباين وجهات النظر عند اءضاء المؤمّر يثلج صدر تاليران ويعزز امل 
بالوصول بوطنه الى صلح شريف لا ينال من عزته وكرامته ولا ينحدر به من 
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مكانته العالية ويعثرف فبه الخلفاء بعودة فرنسا الى حلقة الاسرة الاوروسة 7 
الكبرى من الحركات التحررية ورغبتها في القضاء علب ١‏ وايقن ان متر نبخ 
وكاساري لن يملا عن فكرة المحافظة على الاوضاع الراهنة رفع صوته عالباً 
بعد صمت طويل ونادى بالرجوع في كل مكان الى مبدأ الشرعية في الحم واصر” 
على تقرير هذا المبدأ والعمل به لانه الفمان الاسامي للامن في اوروب! . وقال 
للمؤقرين وقد حبسوا انفاسهم دان ماتفتقر المه اوروبا هواولاً القضاء قضاء 
مبرم] نهائياً على الفكرة القائلة ان السطو والغزو يكونان حقوقا » وثانياً احماء 
مدأ الشسرعمة فمنه وحده ينبع النظام والامن والاستقرار » 8 


وكان اسكندر الاول قيصر روسما يعتبر نفسه صاحب الفضل الاعلى في كسر 
شوكة نابوليون ويقول ان «١‏ اليش الفرنسي الكبير » الذي اجاح اوروبا باسرها 
واحرز في كل ناحية منها انتصارات باهرة صاعقة طوال خمس عشرة سنة » لم يمن 
با مزعة وم تنكس اع-لامه الا على الارض الروسية بفضل الميش الرومي وشعب 
روسيا . ويهذه الذهنية جاء الى المؤمّر مع حاشية كبيرة ودخله من الباب الواسع 
وهو صلب في رأيه علم بما بريد » وفي رأسه مخطط للسياسة الروسية الج-ديدة في 
اوروبا والشرق . وكان طموحه لا يقف عند حد وثقته بنفسه وبقوته برتد عنها 
كل خوف ألا خوفه من الاساطيل البريطانية المنتشرة في البحار . ولهذا وجَدّه كل 
نشاطه » متفقاً مع مستشاره نسارود » الى التفاهم مم بريطانيا على اساس تقسم 
العالم الى منطقتى نفوذ » لبريطانما سمادة المحر ولروسما السيادة القارية . 


ولكن سرعان ما تبين له ولمستشاره خطأ الرأي وعقم السعي واتضح لما ان 
لبريطانيا مصالح في كل مكان وانها » فوق قسكها الشديد بسيادة البحار » تأبى ان 
يستقلغيرها بالسيطرة السياسية على القار“: لارن وجود هذه السيطرة يقضي على 
التوازن الأوروبي الذي تنشده وتعمل له ولا ترى في سواه حائلاً فعلياً دون التقدم 
الرومي في اوروبا والامبراطورية العمانية . 
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وبعد ان تحلّت للقيصر حقائق المرامي البريطانية عاد عن فكرة التفاهم مع 
كاساري وقرر التقرب من فرنسا واسبانيا ولكل منها منافذ على الاطلنطي 
والبحر المتوسط الطريقين الرئيستيين الامبراطورية البريطانية . وكان له في فرنسا 
انصار مخلصون » لهفي عنق كل منهم بيعة بالزعامة» كلويس الثامنعشر الذي لأ الى 
رحابه واقام في روسيا طيلة عبد الامبراطورية والدوق دي ريشليو الذي عاش ايام 
الطغيان الامبراطوري في حماه ورعايته وكان حاماً على اوديسا وكثير غيرهما 
من النبلاء وارباب الاقطاع قبل الثورة . ولكن سياسته في فرنسا م تكن في البداية 
فائزة في كل امر لان تاليران رئيس وزراء الملك كان يقاومها بمختلف الاساليب 
ويسد علمها سبل النجاح لما كان في نفسه من حةهد على القيصر وكره لروسيا 
ولاقتناعه القدم بان سلامة فرنسا وازدهارها رهن بتفاهمبا التام وتعاونها مع 
بريطانيا . فاما ضاق صدر اتباع القيصر بدسائس تاليران استجمعوا امورهم ورصّوا 
صفوفهم وشدّوها عليه حملة شعواء فاضطروه للاستقالة فترك الحم في 7١‏ اياول 
6 . ونزولاً عند رغبة العاهل الروسي عبد لويس الثامن عشر برئاسة الوزارة 
الى الدوق دي ريشليو فباتت الحككومة الفرنسية في عب ده اقرب الى الروس من 
اي دولة اخرى . 

اما فما يتعلق بالسياسة الروسية فى الامبراطورية العئانية والبحر المتوسط 
فكان القيصر مزمعاً على مباجمة السلطان لموقفه من متلكاته في البلقارن وسوء 
معاملته للمسبحيين الارثوذكس فيبا . وكان يظن » ويظن معه مستشاراه 
نسارود وكابودستريا » ان اثارة هذا الموضوع في مؤتمّر يضم معظم الدول الاوروبية 
تفسح لمذه الدول لاول مرة مجالاً للقبول من نصوص معاهدة كوجوك قينرجي 
4/ا؟ ) بالنلص الذي اعترف فيه السلطان عبد اميد الارل لكاترين الثانية بحق 
حماية المسبحيين الارثوذ كس في الامبراطورية العئانية . ولكن م ترنيخ وكاساري 
ادركا غاية اسكندر الاول البعيدة فقرروا عدم بحث الشؤون العؤانية ف المؤمّر بحجة 
ان تركيا لا تكون عنصراً من عناصر التضامن الاوروبي وصمّ) على الاكتفاء بان 
يقرر المؤتترون مبدأ الحفاظ على وحدتها وسلامة امبراطوريتها. ولم يكن قصدهما 
من استبعاد البحث في الشؤون التركية سوى ##دّب صعويات جديدة كان لا بد من 
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نشوا في المؤمر لعدم اتفاق الدول على حلها » من جبة » ومن جبة اخرى لان 
بريطانيا م يكن من مصلحتها في شيء ان تككون الام براطورية العئانية موضوع 
مساومات دولية ولا سما بعد ان تعقدت امور المومّر بفعل تبابن الآراء قي شؤون 
الدويلات الامانية وبولندا وايطاليا » ثم اخيراً لرغبة كبار المؤمّرين في ترك المسألة 
العؤانية مفتوحة بأزماتها الداخلية الكثيرة لتبقى قائمة اسباب التدخل في امورها 
كاما حانت الفرصة. وعندئذ بدا في اوساط الوفد الرومي اتجحاه سياسي جديد لخلق 
تكتل مسبحي اوروبي ضد الدولة العثانية يعزللها ببائيا عن الدول الاوروبية 
لانها العدو المغتصب للديار المسحمة في اوروبا الشرقية حت اذا وقعت الحرب بين 
القيصر والسلطان يسبب البلقان كانت الدول الاوروبية المسبحية باجمعها مرتبطة 
معنوياً سباسته تؤيده ضد خصمه فى حرب لا هدف لا سوى تحرير المسبحيين 
من طغيانه . وهكذا ظبر اسكندر الاول على المسرح الاوروبي في مؤتر فيّنا 
بمظهر « الملاك الأببض حامي المسبحية » . وبهذه الذهنية وضع مشروع التحالف 
المقدس فوقعته الدول الاوتوقراطية الكبرى الثلاث > روسما والنمسا وبروسما » في 
5 ايلول ١816‏ ثم انضم البه ملوك وامراء الدول المسيحية الاخرى » ماعدا 
الدولة البابوية وبريطانيا . وكان موقف مترنيخ من هذا التحالف في الساعة الاولى 
موقف المناوىء المستبزىء فوصفه بانه ه شيء اجوف ومدوءي 6. ولكنه سرعان 
ها عت برأهوانظم :اله واوما كان تمولد عن عقيدة بل عن جاجة نامك 31ل ويد" 
له وجه الفائدة في الاعراض عن المتحالفين ورأى في الانضام خيراً لسياسته 
لانه يمكّنه من مراقبة القيصر والحؤول دون استغلاله لمصلحة روسما فعائق التحالف 
لمخنقه على حد قول احد معاصريه . 

ولئن كانت الغاية الظاهرة للتحالف المقدس جمع شمل الدول المسيحية الاوروبية 
في تكتل جديد تكون التعالم الانجيلية اساسا له الا ان الغاية البعيدة التي ارادها 
له القيصر م تكن دينية يحتة وانما كان هذا التحالف المقدس موجبا ضد الاتراك 
بصورة خاصة فالامبراطورية العؤانية لا تزال مسيطرة على القسم الاكبر من بلاد 
البلقان تستبد بالمسيحيين الارثوذكس فيها وتعاملهم اسوأ واقسى معاملة . 

وتتكرت بريطانيا لهذا التحالف واعتبرته موجه ضد مصالحبا واحتج 
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الباب العالي عليه وعد"ه تحد"يا واستفزازاً مناوروبا وتّبهمداً لحرب صلبسية جديدة 


وشاء السلطان مود ان ينفذ الى الصمم من حقيقة التحالف فطلب من القبصر 
تأكيداً بأن اهدافه سلمية وسليمة . ولكن التأكيدات التي جاءته من اسكندر 
الاول ل تقنعه وم تخفف شيئاً من ن قلقه . وزاده قلقاً عامه بأن روسبا ماضية في 
ار ير لا يقل عن .4" الف رجل يجا كانت الدول 
الاوروبية الاخرى جادّة في تسريح قسم كبير من جبوشبا . وتجلمت للسلمطان 
من جبة ثانية حقيقة مرامي السباسة الروسية في رفض القبصر التقند باحكام 
معاهدة وخارست ( ١٠١‏ د م) واللاء عن المواقع الستراتيجية المسرفة 
على البحر الاسود يحجة ان لبلاده حقا طبيعيا صرحا ا لها في جنوبي 
القوقاز طريق يصل الى البحر الاسود وبان للصرب كل الح بالاستمتاع بالحرية 
والاستقلال عن الامبراطورية العئانية . فقرر السلطان ان يولي وجبه شطر بريطانيا 
طالبا منها العون والمساعدة . 


وبدت سياسة اسكند ر الاول التعرقية اكثر وضوحا في كانون الاول اما 
حين طلب الى اعضاء التحالف المقدس التدخل الفعلي > مجتمعين او منفردين » 
للقضاء على القراصنة البرير في المتوسط معتيراً نشاطهم خطراً على الدول المسبحية 
وسلامة تحار ! ومتعبداً بارسال اسطوله لتنفيذ هذه المهمة . ولكن كاساري 
ومترنمخ ادركا غايته فاعترضا على دعوته وافسدت بريطانيا عليه غايته اذ تعبدت 
بان تقوم بنفسها وبالاتفاق مع السلطان بوضع حد للقرصنة التي يشكو منهبسا 
ورفضت في الوقت ذاته وبلبجة شديدة ان ينزل الاسطول الروسي الى المتوسط 
بدون مبرر شرعي ولاسباب ليست على شيء من الخطورة . وامام هذا التصلب 
تراجع القيصر لبعيد الكرة مرة ثانية سنة ١81١1‏ متذراعاً برار شرعي ومستعيناً 
باسبانيا الدولة المتوسطية التي تزاحم بريطانب! في البحار ذلك ان سفيره في 
مدريد فاوض في اذار ١811‏ ف وضع معاهدة سرأية مع فرديناندو السابع ملك 
اسبانيا تضع فيها اسبانيا ببد روسيا مرف ماهون في جزيرة مينورقة لقساء 


تأييد الروس للملك في بلاده وتدعم سلطته المطلقة في مملكته ومساعدته على 


1١ه‎ 


الحركات الاستقلالية في مستعمراته الاميركية وتقديم هايعوز اسبانيا من عون 
لتصبح دولة قوية من الطراز الاول تقف فى وجه السبطرة البريطانية المتزايدة 
يوم بعد بوم في اميركا الجذوبية والمتوسط . وتم الاتفاق ايضا بين الفريقين على 
ضرورة انشاء تحالف ثلاثي يضم روسيا واسبانيا وفرنسا بزعامة القيصر . ولما 
بلغت اخبار هذه المعاهدة السرية اسماع مترنيخ وكاساري انتفى من نفسيها كل 
شك في سوء نة القصر وفي أن سياسته تشكل خطراً اكيداً على الممتلكات 
النمساوية في ايطالما ومستعمرات بريطانيا وتجارتها في الامبراطورية العئانية 
والبحر المتوسط فقررا عقد تحالف ثلائي آخر يقف بوجبه ويفم بريطافيا والنمسا 
وبروسيا . واستدارت بريطانيا من جديد الى سكان المستعمرات الاسبانية في اميركا 
الجنوبية واستحثتهم على الثورة وغذتهم بالمال والعتاد لكسر شوكة اسمانيا . 
ورأى القبصر ان التحالف المقدس بات في خطر وان روسيا ستعود سيرتها الاولى 
اي منعزلة في اوروبا اذا تم التحالف بين بريطانيا والنمسا وبروسيا فاضطر الى 
التصريح علناً بان المعاهدة السرية مع فرديناندو السابع لا صحة لما اشيع عنبا 
وان روسيا جد متمسكة بالتضامن الاوروبي والتحالف المقدس وانما لا ترغب 
في عقد احلاف جديدة لا تدعم الوحدة الاوروبية ولا تضمن الامن والرخاء في 
ربوع اوروبا. 


وبعد فشل كل محاولاته للوصول الى البحر المتوسط والشرق قرر اسكندر 
الاول ومستشاروه اللجوء الى وسائل الخرى اهمها اثارة روح القومة في البلقان 
واليونان ودفع شعوبها المغلوبة على امرها لشّق عصا الطاعة والثورة على السلطان 
والمطالبة بالاستقلال . وهكذا شبد العالم بين ١87١‏ و ١84٠‏ انتفاضتين قوميتين 
لولا التدخل الاوروبي لما نحت الدولة العؤانية من مفاعيلهما » ثورة المونان وتمرد 
جمد على الكبير . 
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من نورة المبوذان الى تهضة #ركلى 


كان القرن التاسع عشر عصر القوميات في البلاد الاوروبية وقد حاول الملوك 
ما استطاعوا ان يقضوا على النبضات الشعبية مستعينين تارة بالدين ورجاله وتارة 
بمبدأ الشرعمة . وكانت اوروبا الشرقبة اول من لسّى نداء الحرية بعد ان حرمت 
منها قروناً عدي4هة وناةت باثقال النير العئاني . فاما استبعدت تر كبا عن مؤفر 
فبثًا وجدت شُعوبها في هذا الاستبعاد دليلاً على ان الدول الاوروبية غير راغبة 
في خمان وحدة تركيا ورأت الفرصة سانحة للانفصال عن دولة لا تعتبرها اوروبا 
جزءاً منها او عضواً في اسرتهاء فوب" زعماء القومبات وتنادوا لبث” فكرةالثورة 
على الباب العالي ونشر راية الاستقلال فغدت الامبراطورية العؤانية لمدة حمس عشسرة 
سنة مسرحا لسلسلة من الوثبات التحررية » من ثورة الصرب سنة ١8١‏ الى الحركة 
الوهابية في الجزيرة العربسة سئة 1814 الى اعلان العصيان في حلب سنة ١419‏ 
الى ثورة على باشا تمن سنة ١187١‏ © ولانتفاضات شعبية أريقت فبها دماء غزيرة 
وأفيدقارت المنتصمفن هد] عل انتقو وكاناها واشدها خطر؟ عل الرتجرد 
العؤاني» وبالتالي على التضامنالاوروبي» حركتان طبعتا تاريخ الشرق في اول القرن 
التاسع عشر بطابع خاص ووضعتاه على مفترق الطرق بين الجديد والقديم » بين 
الحرية والاستعباد » هما ثورة اليونان ( 1487١‏ -- 1878 ) وانتفاضة مد علي 
الاستقلالية التي اوصلته مرتين الى مشارف بحر مرمره فلم يرده عن الاستانة والاجهاز 
على الامبراطورية العئانية الهرمة إلا وقوف الدول الاوروببة بوجبه » بالديلوماسية 


17 31 


اولآً ثم بقوة السلاح . 


وبعد ان اخفق الروس في محاولة الوصول الى المتوسط عن سبيل التحالف 
المقدس » تارة يحجة القضاء على قرصنة الافارقة وتارة لتدعم النظام الملكي في 
اسبانياء سعى القيصر ومستشاروه الىغايتهم على طريق الحركات القومية في البلقان 
والمونان فراحوا دشجعونها ويشدون ازرها ويستثيروم با على السلطان رئيسها 
الشرعي ضاربين وجه الافق بمبدأ الشرعية الت قامت عليه مقررات مؤقر فيثًا 
وعيد الفمالت القدس كان هذا ليدأ ااقرت رن الالمصللحة الدول الاوروامة ,دوم 
تكن الفكرة الاستقلالية حديثة او من صنع الساسة الروس بل كانت متأصلة في 
نفوس المونانبين والبلقانيين لا ينتظر رعاتها الا الفرصة المناسبة للنزول بها الى 
مبدان العمل . ولما كان ارباب السياسة الاوروبية مجتمعين في فيثًا كان زعماء 
اليونان يؤسسون فيها على مامش المؤتمر حزبا سياسياً استقلالياً عرف يحزب 
« هيتاريا » وينشئون له فروعا في الاستانة ذاتها حيث كان عدد مواطنيهم كيرا 
وفي جميع انحاء اليونان والبلقان والبلدان الاوروبية وروسيا . وتفكن كابودستريا 
وزير اسكندر الاول » وهو من اصل يوناني ») ان يجمع له في فنا ذاتها اثناء 
انعقاد الممّر تبرعات مالبة كبرى . 


وم يكن اسكندر الاول ليخفي عطفه على هذ الحزب اليوناني وزعمائه » 
يحدوه امران » اثبات زعامته في البلقان والبونان الارثوذكسيين وخلق متاعب 
جديدة للدولة العئانية بإثارة هذه الشعوب علبها . فأّغدق على استقلالي اليونان »» 
وجلهم لاجئون اليه » ما كان يعوزهم من مساعدات لامفي في عملبم التحرري . 


وادركت الدول الاوروبية بعد قيام الثورة البونانية سنة ١47١‏ ان روسيا 
وحدها ستفيد منها ومن تطوراتها وانها ستتذرع بها لوضع المسألة العؤانية على بساط 
البحث فينتبي الامر الى تحزئة الامبراطورية او على الاقل الى ترسيخ النفوذ 
الروسي في القسم الاوروبي منها فوقفت من الثورة موقفا معاديا ورفضت الاعتراف 
للثوار بصفة الخارب وحبست عنهم كل مساعدة مادية واوعزت الى سكان اللزر 


ليل 


المونانية الكاثولتكية » ثينوس وسيرا وناكسوس ومانتورينوس » الا يشتركوا في 
الثورة مع مواطنيهم الارثوذ كس في الجزر والاقالم الاخرى واحبط مترنيخ كل 
الحاولات التي قام بها الروس في مؤمرات اكس لاشابل )١818(‏ وتروبو (18) 
ولمباخ )١881(‏ التي عقدها اعضاء التحالف المقدس لانظر في اءر الثورات الناشية 
5 نابولي وجزيرة صقلية والثورة المونانية ضد الامبراطورية العئانية . وكان 
مترنيخ .هدف الى اضعاف مر كز روسيا في التحالف المقدس واظبارها بمظهر الدولة 
التي لا يمكنها ان تنسجم مع دول هذا التحالف حت اذا تم له هذا تمكن من حمل 
الدول الاوروبمة على اتخاذ الموقف ذاته اذا حاولت ايطالما الشالية الثورة على 
النمسا للمطالمة باستقلالها . وكانت ححته الاولى مل اعضاء التحالف المقدس على 
ان يتمنوا رأيه ان الثورة المونانية ليست سوى امتداد للذهنية « المعقوببة » 
المنتشرة في فرنسا والقابعة في بعض زوابا اوروبا وان كل تشجيع لها تكورنل 
نتبجته القضاء على الامن في اوروبا وايقاد نار التمرد ا في اسبانيا 
وايطاليا وبولندا فتبوى العروش وتتداعى النظم الملكية وتعم” الفوضى . 


ولا اثار اسكندر الال مسألة الفظائع التي يرتكبها الاتراك في المونان مدعياً 
ان هذه الفظائم هي التي تستفز" الناس للثورة قال له مترذيخ : دارث الاتراك من 
خيرة 5 الناس فيم يذبون المونان والمونان يقطعون رؤوس الاتراك . هذه 
خلاصة الاخبار السارة التي تلقيتها . وهذا فها ارى امر خارج عن نطاق الحضارة 
والمدنية ولا فرق بين ان يقع في ديار تركيا أو حري في جزيرة سانتو دومينغو . 
وان يُشنى او يذبح ثلاثة او اربعة الاف شخص فيا وراء حدودنا الشرقية 
لا اهمية له على الاطلاق » . ولم يقتنع القيصر باصالة رأي مترنيخ الا لما ترامت 
اليه اخبار مؤامرة سيمونوفسكي )140١(‏ التي نظمبا! فريق من ضباط الجيش 
الروسي لوضع حد امظالم التي كان برتكبها الكولونيل شوارتز باسم القيصر . 
وقد ابرز مترنيخ هذه المؤامرة كمرحاة اولى من امتداد الروح الثورية البعقوببة في 
روسيا . وكتب كاساري الى القيصر « ان المونانيين ليسوا في الواقع سوى 
شعلة متطايرة من نار الثورة التي نشعر جميع] بانتشارها في اوروبا ونعم انها لن 
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تنتبي الا بانفجار في كل مكان تضعف فيه » لسبب او لآخر » سلطة الحم العليا ». 
ذاعع القبسير وعد اه التحكيالت القن عل ان الكورة البونائنة ستتكوزريي 
وخممة العاقبة على العروش واستقرار الامن في اوروبا وارفض” مؤتمر ليباخ في 
ايار ١871‏ بدون ان يبحث المسألة المونانية . 


وكان لموقف الدول هذا اثر سي"ء جد" في البونان » فاذاع جرمانوس مطران 
بتراس على الثوار بياناً قال فبه « ان خلاص البونانيين ومصيرم واستقلال بلادهم 
متوقفة بالدرجة الاولى على اتحادهم فيجب الا نعتمد على ملوك اوروبا . فكونهم 
مسيحيين مثلنا لا ينفي انهم يجزعون من تفتح الشعوب وتحررها ويدخلون السلطان 
في نطاق مبدأ الشرعية فيعتبرونيم عصاة متمردين . وسبظلون مستمسكين 
بوجبة النظر هذه الى ان تضطرم انتصاراتنا الى اعادة النظر في شؤوننا والعدول 
عما في سياستهم من خطأ وشذوذ عن العدل . ولكنا سنجد الى جانبنا كل الذين 
تثور نفوسهم الْخْيّرة على القسوة والطغيان» وهؤلاء بفضل مواتفهم الجريئة كفيلون 
بتبديد الاوهام ودفع الرأي العام في اتحاه الصواب والعدل ومن ثم يحمل الملوك 
على تصويب قراراتهم » . 


وما عاد القيصر من مزةر ليباخ الى بطرسبرج تعرض' لضغط قوي من وزراثه 
والمقربين اليه وفضح مستشاروه سياسة مترنبخالمحافظة واستنكروا موقفه من المسألة 
المونانمة في المؤمر وقالوا انه لا .هيدف الا الى ابعاد روسيا عن الشعوب البلقانية 
الارثوذكسية والقضاء على ٠ركزها‏ الممتاز المعترف لما به فى معامدة كوجوك 
قيثر جي والى تقوية تركيا لتبقى سد" منيعا دون وصول روسيا الى المنوسط » فنزل 
القيصر على رأي مستنشاريه وقرر تقوم موقفه فأرسل في حزيران ١؟18‏ الى الباب 
العالي انذاراً يطالب فيه نحلاء الجبوش العؤانية عن الامارات البلقانية والتعريض 
على ضحايا المونانيين الذين فتكت 0-7 جوش السلطان وخربت بيوتهم ومتلكاتهم 
فرفض الباب العالي قبول الانذار واعتبره تدخلاً غير مشروع من القيصر الروسمي 
في الشؤون العؤانية الداخلية . وكان رد اسككندر الاول على هذا الرفض ان سحب 


نيو 


سفيره ستروغونوف من الاستانة في ٠١‏ آب 188١‏ . وعقب هذا الانسحاب توترت 
العلاقات بين البلدين توتراً شديداً كاد يؤدي الى اعلان الحرب ولا تدخل النمسا 
وبريطانيا لدى القمصر وابلاغه حزم وشسدة ان موقفه من السلطان يتنافى وروح 
التضامن الاوروبي . 


ولما شعر الثوار اليونانيون ان رجال السياسة الاوروبين لا بزالون مترددين 
في مناصرتهم قرروا المفي في الثورة فاعلنوا في مؤتمر ابيدورس في اول كانوتف 
الثاني 185 استقلاههم عن الدولة العئانية وألّفوا حكومة ثورية ووضع مفكروثم 
وذوو العم فيهم عور اللؤئلة تسود : 


ولماتأزمت الحالة في اسبانيا وعقدت الدول الاوروبة مؤمراً في فيرون في 
الاشتراك فيه ما حاول اسكندر الاول ادراج المسأّلة اليونانية في جدول اعماله . 
ولكن المؤمرين» وعلى رأسهم مترنيخ »> رفضوا قبول اليونانيين بينهم وقالوا للقيصر 
ان سياسته الشرقية تنجافى ومقررات مؤمّر فمنا ومبادىء التحالف المقدس وان 
في استمرارها القضاء على التضامن الاوروبي فخشي اسكندر الاول المغبّة واعلن 
جد دا أنه ميض عل وتعسيدة اوروبا » وف للسم » بريء من فكرة حر الدول 
الأوزويبة "الى التدكل: فئ: المسالة الموثائية » 


وموقف النمسا وبريطاتبا وبروسيا من السلطان العهاني في المسألة المونانية م 
يكن سببه حرص ملوكبها وحكوماتها على الشرعية او دليل نفور من اليونانيين 
فالشعوب الاوروبية يأسر ها كانت تعطف على الشعب اليوناني الذي تنبع حضارتها 
من حضارته القديمة . بل كان مردّه الى عدم اتفاق هذه الدول على حل” لمسألة 
العئانية برضي مصلحة وسياسة كل منها في المتوسط والشرق . 


وأذنك السلطان مود الثاني حقبقة موقف الدول الاوروبمة وانها على غير 
اتفاق فزاد استمساكاً بحقه الشرعي وصلابة بوجه المونانئين . غير ان غلاظة اكماد 


لف 


غناك ةفاي في الكل انسل ارهاس ا لهذا عليه طاريق الافادة 
من الموقف الدولي . وما ان ذاعت في البلاد الاوروبية اخبار مذابح جزيرة 
خيوس حت انتصب الميزان وتوترت الاعصاب لول تفاصيل الذبح المنظم وتأّلفت 
جمعيات كثيرة لمساعدة المونانين وتطواع في جيش الثوار عدده من القادة 
العسكريين ورجال الفنكر في اوروبا » كالوزير سانتا روزا الايطالي ولورد 
بيرون ولورد ستانبوب والسر ادوارد تشرش البريطانيين والجنرال روش 
والكولونيل فافبيه والكولونيل فيليب جوردان الفرنسيين . 


ولما استشرت الثورة سنة ١88‏ انتشرت الفكرة «الميلينية » في اوروبا 
وظهر من جانب الحكومة البريطانية ميل الى تأييد اليونانيين وق-ام اسكندر 
الاول نتاضر الثوار وتساعدم 'خبدارا نهار فبدا لمترنيخ ان السلطان بات عاجزاً 
عن القضاء بنفسه على الثورة قبل ان تستعصي وتعم بلدان البلقان بأسرها وارنف 
هذه الثورة قد تمد الى ايطاليا الشمالمة التى تحكها النمسا وتستغل خيراتها الكثيرة 
فأواقة سترة! العمرة لثاق ممتقاره قار لورتعه' غل الاسقانة محمد عل .اغا 
لان له جيئاً منظم] واسطولاً قويا يمكنه ان يقضي سرعة على السفن المونانية 
الخقيفة التي شلت حركة الاسطول العؤاني واحرقت قسما كبيراً من وحداته . 


وحن في نفس السلطان ان يكون تأنه العسكري قد انحدر في نظر الناس 
الى الدرك الذي تكشف عنه نصبحة المستشار النمساوي وان رن عاحزاً عن 
اخاد انتفاضة محلية فيستعين علمها برجل من ولاته لا يضمر له الا الشر ويتربص 
به الدوائر ويرقب الفرصة المناسبة للقضاء عليه فتردد كثيراً قبل ان يأخدذ برأي 
مترنيخ ويطلب النجدة من محمد على ولحكنه حزم أمره بعد طول التفكير اذ 
رأى ان للاستعانة بعزيز مصر وجبين في كل منبما خير له » الاول القضاء على 
البونان بسلاح جمد على والثافي اضعاف جمد علي بسلاح البونانيين ومن ورامهم 
الشعوب الاوروبمة » وم يغب عنه ان تدخل العزيز في اليونان قد يؤدي الى 
خلاف بينه وبين الدول الاوروبمة ولا سما حلمفته فرنسا المؤيدة للحركة المونانية 


يض 


فاستقدم حمد علي واحاطه بكل مظاهر العطف واقطعه جزيرة كريت من لتدخله. 
وفى ١5‏ كانون الثاني ١874‏ صدر فرمان شاهاني بتعبينه قائداً عاماً للقوات 
الععاقية في المووة + "فتكي «الترين نلا + القسادة اد ا هي دم © الى دي 
واسطول مؤلف من 5ه سفيئة حربية كبيرة و 76٠‏ سفينة نقل . 


ولا شك ان مد علي كان على عم بما يضمر له السلطان وما وراءة عطفه من غدر 
مبيّت ول يفته ان ضعف الباب العالي واستشراء الازمة اليونانية خير فرصة له 
لتحقيق استقلاله التام في مصر ولكنه / يقدم على هذا وم يتنكر اولاه بل نزل 
على ارادته مخحاقة ان يضعف العصبان هيلته عند شعبه وجيشه فتغتم الدول 
الاوروبية الفرصة للقضاء على ملكه » وانصاع للرغية الشامانية وهو واثق من 
النصر ليقينه ان هذه الدول ما عدا روسيا غير جادّة في مناصرة الثورة 
الوؤنامة واه وني الووة قد تون شري الرلقة نا مقرل لديف فا دل اران 
ووجبة نظره في الامر الى كبير معاونيه ومستشاريه العسكري ين الجترال بوايبه 
الفرنسي ونقلها هذا الى وزارة اللارجمة الفرنسية بواسطة الجنرال بليار » صلة 
الوصل بينها » في رسائل وجبهبها اليه وخمّنبا وصفاً دقيقاً لسياسة محمد على تجاه 
الببلطان وقرتما لوقف المسكرى . 1 


قال الجنرال بوابيه في رسالته المؤرخة في ١68‏ تموز ه188 : « من واجبي ارنف 
أطلعك على حديث سر“ي جرى لي مع الباشا اطلعني فيه عل حقائق تى اقفكارة ومراميه 
وما همّأه من مشاريع . ان همد على يق 2 ثقة كاملة بعبقرية ابنه وصلابة عود جيشه 
ولايشك 0 بأن حملته على الموره ستكلل بفوز تام . وقد قال لي « ل 
الاتتصارات التي سأحرزها في مذا الجزء من الامبراطورية ستوسع مدى صيتٍ 
وتزيدني نفوذاً والسلطان لم يبق له من وسائل القوة والبأس ما يمكّنه من الأؤول 
دون تنفيذ مشاريعي . ولقد اصبح النصر حليفي وبات اسمي ومجدي على كل شفة 
ولسان في الامبراطورية . انا من الترك ولهم . ولكني ايضاً للتاريخ . لقد اقلت 
الدولة من عثراتها و نمضت ما مما كانت فبه من خراب وذلك على كره من الديوان 


وف 


الذي يأبى على غيره ان يكون عظيماً وبريد ان تكون العظمة وقفاً عليه . وانا 
مدرك ان الامبراطورية ماضية قدماً الى هلاكها وان يوم سيأق يستعصي على فيه 
امر انقاذها » فلا مغنم لي ولا فائدة في ان اغامر بامكاناقي ووسائلي في سبيل امر 
مستحيل ولكني ساقم على انقاضها مماحكة واسعة . وانا املك كل ما يازم لتحقيق 
هذه الغاية . ولي من جموشي وعملائي المنتشرين في كل جانب ما يجعل كامة واحدة 
مني كافية لفتح حصون عكا وابواب دمشق وبغداد . وثعب جيل لبنان سيحمل 
سلاحه عند اول اشارة مني للاسهام في تحقيق اهدافي وتنفيذ ارادتي . ولا اطلب 
من اازمن الا ان يكون حليفي لثلاث سنوات وهي مدة تكفم لتجبزوا 
وتنظموا لي جيشا اضافي) من خسين الف مقاتل ومائة وخمسين مدفع . وعندئذ 
اقح متك الباب العمل :وان فند بق التدوزات الثلاف تمر ين حيو كيف ستار 
وبلادالحيشة والحجاز. وسأجد فها تحت حكي من البلاد الاس.وية وشعوبها الكشفة 
عدداً لا يستهان به من العساكر . وفي هذا الوقت يتم احتلال الموره وتنظيمها 
ساميا . وعندئد اصبح بفضل قوق متحرراً من كل هم خارجي فينطلق ابني الظافر 
لتقرير المصير على ضفاف دجلة والفرات اللذين اريدهما حدوداً حصينة للاراضي 
التى انوي اقطاعه اباها والتى له من البأس والشجاعة وقوة العزيمة ما يضمن انتزاعبا 
وبسط سلطاني عليها . وعندها قلت له : والاتكليز ؟ فاجاب فور : ان هذا ما 
خفني ويحز في نفسي . ان القوة البحرية المذمزة التي يملكها الانكليز هي سيب 
قلقي وعرق» ولاشيء ف اليا حدق مقعني ] يققته خطر عصان ري بعصي 
في النهاية على تحارتي ومواردي . وهل تظن ان الدول الاورويبة ستقف مكنوفة 
الايدي امام إقدام البحرية الانكليزية على عمل عنيف كبذا ضدي فقلت ان هذا 
سيتوقف على الخالة المعنوية التي ستكون علبها الدول الاوروبية وعلى استعداداتها 
المادية مق وقع الامر بل سيتوقف ينوع خاص وبالدرجة الاولى على رأي روسيا . 
فقال : انا لا احب الروس ولكني لا انفي ان يوماً قد يأتي اكون وإباهم على تعاون 
وتحالف فاجد عندهم ما افتقر المه من عون ومساعدة » . لا ريب في انك واجد 
فها تقدم باعزيزي القائد اعترافات غريبة وقيّمة تلقي ضوءاً: على رئيس هذه 
الحكومة وعلى ما في ضميره من نيات » . 
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وألمى المنرال بوايبه رسالته هذه برسالة اخرى مؤرخة في ه؟ كانوتن الثاني 
+149 اكد فمها سياسة محمد على التوسعية في الشرى فقال : « عدت الساعة من 
القاهرة وكنت قد ذهبت البه .ا تلبية لدعوة الباشا . وقد اراد ان يقلّب معي 
جوانب الرأي في شؤون الساعة والسياسة العامة فطلب الي ان اطلعه على -قائق 
السياسة الاورويبة وخفاياها وكل ما هو متوافر لدي من اخبار وتفاصيل فنزلت 
على ارادته وقلت له انه يبدو لي ان هناك حدثين كبيرين في عام السياسة 
سيستأثران باهتام الحكومات الاوروبية » الحدث الاول هو موت القيصر اسكندر 
وتتويج اخيه نقولا المعروف بنزعته الحربية وبمزاج يختلف عن مزاج اخيه الراحل 
اختلافا يجعلنا لا نستبعد انه قد استنفر جموشه الضخمة لمساعدة البونانيين وتمكين 
حكومته من القبام سياسيا بهذه المساعدة مستندة الى الجبوش المستنفرة » واني 
لعلى ثقة بان المونانيين لم يشقوا عصا الطاعة ويتمردوا الا بدافع خفي من الروس 
كا اني اذكر ان كابوديستريا » وهو يوناني الاصل ومن مواليد جزيره كورفو » قام 
قبل بضع سنوات برحلة الى مسقط رأسه . ولما كانت كورفو على مسافة قصيرة 
من الموره فذهابه البها لا يمكن تفسيره بانه كان لاوقوف على احوال اهله فقط في 
وقت كان الاكليروس الروسي وقادة الميش متوتري الاعصاب يطالبون باعلى 
اصواتهم بالثأر لضحايا جزيرة خموس من تقع عليهم تبعة المذابح . والحدث الثاني 
هو الضائقة المالية المنيخة على بريطانيا والتى استحككت حلقاتها حتى ان اقدم 
متاجر لندن وابعدها صيتاً اضطرت للتوقف عن الدفع فحذت حذوها المصارف 
في الاقالم . وقد بلغ التدهور المالي حد”ا استعصى عنده على كل التدابير ومنها 
رفع الحسم الى * / في الشبر مع غمان عقاري وامضاءات محترمة . وليس في الافق 
اي دليل على قرب تحسن الوضع بل هنالك ادلّة على ان التدهور سيستمر ويزداد . 
وتفيد الرسائل الخاصة ان هذا الوضع القامي سيجبر الحكومة البريطانية في 
النهاية على التدخل الفعلى لاعادة الحياة للتجارة والثقة للناس . وم تنج فرنسا من 
نتائج الضائقة وملابساتها بل ان هذه النتائج ظبر تأثيرهما في باريس والاقالم 
الشمالية فتدهورت اسهم القروض الحكومية تدهوراً يفا . فسألني جمد على عما 
هو ني رأبي سبب هذه الكوارث المالية فقلت ان مرد هذه الكوارث الى ما 


حي 


اقدمت عليه بريطانيا من مغاسرات ومجازفات في اميركا » والى اإتظاهرات 
العسكرية الضخمة التي قام ,ها الروس على نهر بروت والسرعة التي تتسلح بها 
الدول الاورويبة كلها » والى المذكرات التق توحبها الحكومة الروسية الى الباب 
الغال ومظامن الاتحلال البادية عل الامبراطورية ٠‏ المثانية واشكان: فثل. التخالف 
المقدس في محاولاته السامبة وانسحاب قيصر روسيا الحالى من هذا التحالف بعد 
اشتداد نفوذ الفريق الروسي الذي يريد الحرب واستجابته لاماني شعوب اوروبا 
ومطالبتها الملحة بوقف اجازر في بلاد المونان . وزدت على هذا انه مهما يكن من 
امر فان مصر لن تتأثر بشيء من كل ما يحري اذا اتخذت حكومتبا من التدابير 
ما تقتضبه الظروف الحالية . وهنا دخلت في تفصيل الاحتياطات التي ارى ارنف 
ادها سوافا عل مصاطة تملك ان مناه الاكدية: فب انث حصن (ونمرز 
على وجه يجعله منيعاً ويمكته من الصمود لكل اعتداءٍ وهو ليس الان على شيء 
من المناعة بدليل ان ثلاث سفن نالت منه . وليس خافيا على احد ان استحكاماته 
لا تفيد في رد غارة فضلاً عن كونما حرومة من كل عناية وتدعمم . وقلت انه في 
حالة افلات جزء من الامبراطورية من يد السلطان قد تصبح مصر هدفا الجشع 
البريطاني الذي لا حد له . ومما قد يحفز بريطانيا على الاعتداء فشلم_ا في حملة 
سابقة )١8٠1(‏ وحاجتبا الى حو عار هذا الفشل الذي منيت به قواها المسلحة . 
واذاكان هذا فبو على اتم ما يكون العم بان بلاده مفتحة الجوانب لا من جبة 
البحر المترسط فحسب بل من ناحمة المحر الاحمر ايضاً وبان قوته وعزته تقلة-ان 
التجار البريطانيين وبانه كلما جد" في تنفيذ مشاريعه بزداد قلق بريطانيا وحذرها 
منه . وذكرت له بهذه المناسبة المثل الفرنسي القائل « ان الطريقة الفضلى لصون 
السم هي الاستعداد للحرب '١'‏ » وفما يلي جواب محمد علي عن كل ما قلت : 


« لقد سبق لي التفكير بالظروف والاحتالات التي ذكرتها وانا على اتفاق معك 
فما يتعلق بالاحداث التى يمكن ان تفاجئنا ولهذا فاني امرت بلحنيد عشرة 7 لاف 
رجل لسد الثغرات الت فتحتها في صفوف جيشي حروب الحبشة واسيا والموره . 


. ود [اوط وعدم موعدم ود زه ء اذا اردت الس فتبيأ لحرب‎ ٠ الثل اصله روماني‎ )١( 
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وعلك ان تدربوا هؤلاء الجنود الجدد . وامرت بتجنيد عشرين الفا من السحارة 
لاعز”ز بهم اسطولي وما سيفم اليه قريباً من قطع جديدة » اي ثلاث سفن ضخمة 
ذات ثلاثة طوابق وعسر بواخر وخمسة عسر طراداً من النوع الخفيف. وسأستقدم 
من فرنسا احد امراء البحر وعدداً كافيا من ضباط البحرية لتنظم هؤلاء البحارة 
وتدريبهم . وقد اعتزمت انشاء احواض في الاسكندرية لاصلاح البواخر الوتصاب 
بعطب او عطل . اما الممناء فاظن ان الاسطول الدز مايا را الما 
وقد درست الامر طويلاً وخرجت من دراستٍ بأنني » بعد دفع النفقات الانشائية 

لتعمير الاسطول وتسليحه » لن يكلفني كل يحار الا فرنك في السنة . ولقحة 
قررت بناء هذا الاسطول بكامل سفنه في فرنسا وايطاليا . وانا واثق ماما بنجاح 
مشروعي . ولا يخفى علي" ان عدداً غير قليل من عساكري البريين والبحريين 
يفرون من الخدمة العسحرية ولذلك احتطت لشأني واءمرت بشنق كل رجل يأوي 
الى بيته جندي فار سواء اكان هذا الرجل شيخ القرية ام القامُقام ام حا الاقلم. 
وفي معسكراتي الان ستة عشر الف جندي من المشاة واربعة عشر الف فارس 
والف مدفعي ومئة وخمسون مدفعا . وكل هذه القوى على استعداد للنزول الى 
المبدان في اي وقت اريد . وقد سبق لي ان بعثرت بهذه القوى جيشاً بريطاننا. 
وفي الحقيقة والواقع ليس في استطاعتي ان اقوم يحرب كبرى بالمفهوم الاوروبي 
ولكني اصبحت بفعل التجربة ماما باساليب تنظم العمليات الحربية. واني اعتمد 
على خبرتم حتى اذا حدث ما اتوقعه واستبدفت الامبراطورية العئانة نبة هجوم 
وانتبى هذا اهجوم بطردها الى آسيا وثبت على الفرصة واستوليت على سورنا. 
وفي سوريا عب مسيحي مقاتل قفاسط عليه مايق واسلحه وازيد به عدد 
جبوثي واهيء بهذا لنفسي خير فرصة لتوسيع ملكتي وجعلها ضعفي ما هي الآن. 
ولي دشعوب هذا الجزء من آسيا اتصالات وششيقة وانا معبا على تفام يضمن لي ارنف 
المدن المحصنة ستفتح لي ابوابها فلا اجد ما يحول دون تحقيق غاباقي . ولقد اتصل 
بعامي قبل خنسة عشر شهراً ان شاه فارس جاه في التسلح ولاخ جه 
ويدربه على الاصول الاوروبية فأردت ان اقف وقوفا صحمحا على حقيقة 2 لودع 
في بلاده فارسلت البها عميلاً اعتمد على صدق نظره ودرايته . وقد عا امس من 


يف 


رحلته وخبرني ان الجنود الفارسية النظامية لا يجاوز عددها اربعين الف رجل 
مسلح وان العساكر الذين تم تدريبهم اعيدوا الى ببوتهم ويحب اعتبارهم ميليشيا 
خماية الامن الداخلى لا قوة حربية تستطيع النزول الى المبدان في كل وقت » وان 
مانية من التجار البريطانيين المقيمين في بلاد فارس هم الذين قاموا بتنظم وتدريب 
القوى المسلحة الفارسية على هذا الوجه . ولااثر للفرسان في هذا الجيش . 
والمافعيون لا بزيد عددهم عن ٠.ه‏ رجل . ولا يملك الشاه من المدافم الا خمسين 
قطعة فقط . والمال قليل جداً فى خزانته وبلاده » ولدس عنده مدرسة حربية 
وطهة واعتديى واحراق تحبودى تعلق كن الاعتلاق عن اخوال, حدق فب 
دائما متجمعة مادومة وباستطاعتي ان استعملها حالما تمس الحاجة . انتم في اوروبا 
لع من تربيتم ودينم وتقاليدم ما يجحعلكم تستفظعون ما هو وافع في بلاد اليونان 
فاكتب الى اصدقائك اني في الساعة التي يلقي فيها هذا الشعب المتمرد سلاحه 
ويعلن خضوعه ساجمع في كل البلاد التي احكها الارقاء الذين اسرتهم جنودي واعيد 
عليهم » ذكوراً واناثا » حريتهم وأرجعبم الى بلادهم . فانا اريد ان اكون ملكا 
على شعوب حرة لااعلى عبيد . ومتى تقدمت في تنفيذ مشاريعي فاني ساطبق 
قوانيدم في تنظم الادارة واقتفي خطى الشعوب المتحضرة في قارتكم السعيدةفكل 
ما يعمل عندك ليس اعتباطيا بل مدروسا . وكل انظمتم موجودة لدي" بنصها 
وترجمنتها ولن يفي وقت طويل قبل ان اجعلها مطبقة ونافذة في بلادي . 


« وانا لا اشعر يخوف الا من بريطاننا لان باستطاعة اساطيلها ان تشل ارادقي 
وفعاليتي وتخرب ماليتي يحصار تضربه على سواحلي ولكن لي سياسة . وساسهر 
على ان لا يكون فبها ما يغضب هذه الدولة . فاذا ساعدتني الحظوظ ومكتتني 
من كسب الوقت الكافي فاني ساخرج من هذه الظروف الصعبة وانا على اطيب 
حال ». 


« وقد استغرق هذا الحديث ببني وبين حمد على ثلاث ساعات كاملة عرضنا فيه 
لكل المشكلات القاعة وتبادلنا الرأي في كل ما يمكن ان يحدث. وكان بعود دامًاً 
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الى الكلام عن مشاريعه وعما قد تصطدم به من عقبات وعن وسائل تذليل هذه 
العقبات ومعاطة الحالات التي تطرأ وتكون على غير ما يتفق واه دافه ووجبة 
نظره ثم افترقنا فعدت الى مقر“ي وعاد هو الى حريمه . 


د ويبدو لي بعد مذا با قائدي العزيز انه بات من الضروري ان يصل الى 
القاهرة في اقرب وقت جميع الضباط الفرئسيين الذين كلفت الجنرال ليفرون انف 
يختارهم (]. 


ولاشك ان تدخل عمد علي في الحرب اليونانية وانتصارات ابنه ابراهم على 
فرق الجاهدين في سبيل استقلالهم احرج موقف فرنسا دوليا وداخلياً فجد رجال 
حكومتها وممثلوها في الاستانة والاسكندرية وبذلوا جبوداً كبيرة لاقناع السلطان 
ونصح مد على بضرورة وضع حدا. لمذابح المنظمة ومنع الاصطدامات بين 
الجيش والاهلين . فعمد ابراهم باشا الى معاملة الاوروبيين والثوار معاملة حسنة 
ووضع المال موضع السيف اذ راح يستعين على نشاط بعضهم النقؤة واتفق شرا 
مع نفر من الزماء » وفي طليعتهم بدروس بك » على الا يتعرض احد الفريقين 
للآخر بانتظار المعركة الدبلوماسية القائمة بين الساطان والدول الاوروببة حول 


ققيدة التونات : 


وكادت سياسة السلطان تربح في اليونان لو لم ي الج الموت القيصر اسكندر 
في اول كانون الاول ه87١‏ ويخلفه على عرش القباصرة اخوه نقولا الاول وكان 
عنيداً ششرس الطباع عسكريًا متكبراً يكره العؤانيين فقرر اول ما قرر حال 
اضطلاعه بصلاحياته التي لا حد لها وضع المسألة العئانية على بساط البحث واقتراح 
حلها عسكريًا . فجمع جبوشه عند نهر بروت استعداداً لماجمة الامبراطورية 
العؤانية . ولما حاول سفير النمسا في بطرسبرج » بأمر من مترنيخ » ان ميل به عن 
سماسته هذه اتقاء للاخطار التي قد تتعرض لها روسيا لسبب انفرادما بؤازرة 
الثورة المونانية اجابه بقوله « اي لن احارب تركيا انتصاراً لثوار المونان ولكني 


لخر 


ساحاربها عندما ارى الحرب ضضرورية للدفاع عن مصالح امبراطوريت » . 


وبعد ان انتهى القيصر من تعبئة جبوشه وتحبيزها ارسل الى السلطان انذاراً 
بان يتقمد باحكام معاهدة بوخارست التي وقعبا السلطان همود فِ 5 اار ١١م١‏ 
لانباء الحرب الروسية التركية « وخاصة با قضت به فيا يتعاتى بالمقاطعات الرومانة 
والصرببة حيث لا بزال السلطان يتصرف تصرف السيد ويتغافل عن الامتيازات 
الداخلية التي منحتبا المعاهدة لهذه المقاطعات » . وطلب القيصر في انذاره انف 
يرسل الباب العالي قبل مذي" ستة اسابيع مندوبين عنه الى الحدود الروسية 
التركبة لحل القضاءا المعلقة بين البلدين ملك توقبيع هذه المعاهدة ٠‏ وتعمل مستشارو 
القيصر ان تكون لغة الانذار عنيفة تحرح كبرياء السلطان فيقابله بالرفض . 


واحدث الانذار تأثيراً عميقاً في اوساط الحكومة البريطانية . وكان الدوق 
دي ولنغتون يومئذ في بطرسبرج على رأس الوفد البريطاني القادم لتبنئة القيصر 
المديد يحلوسه فطلبت المه حككومته ان يعرض وساطته لازالة التوتر بين الروس 
وتركيا ففعل ولكن القيصر اصر على وضع حد للسياسة العؤانية الفاشمة في 
الامارات البلقانية فلم يسم الدوق الا ان ستعجل حكومته للحد من سياسة نقولا 
الاول التوسعية في الشرق فنزلت على رأيه وعملت بنصحه وتركت له مهمة القيام 
في بطرسبرج بما يشاء من مساع فتمكن »© بعد مفاوضات كشثف فييبا عن تصمم 
بريطانيا على اتخاذ موقف لا برتاح اليه القيصر في حالة اقدامه على عمل عنيف ضد 
تركيا » ان يفصل المسألة البونانية عن مسائل البلقان. وعقد مع نسلرود رئيس 
وزراء القيصر ومستشاره الاول اتفاقا في ؛ نيسان ١89١‏ يحدد شروط حل 
المسألة المونانية ويقبل وساطة بريطانما بين السلطان والثوار المونانيين . ومن 
هذه الشروط ان تبقى المونان تابعة للامبراطورية العثانية على ان تتمتع باستقلال 
داخلى وتدفع للسلطان ضريبة سنوية معتدلة . وج-اء هذا الاتفاق محقق لاغراض 
بريطانيا في البحر المتوسط واولا ان لا يكون لروسيا قاعدة او نفوذ مباشر في 
احدى البلاد الواقعة على سواحله وهذا جل او كل ما كانت ترمي اليه من وراء 


وو 


وساطتها » ومحققاً في الوقت ذاته اغراض القيصر في البلقان اذ تعبدت بريطانيا 
بعدم التدخل في الشؤون البلقانية فجاء تعبدما هذا اعترافا ضمنياً بان مسائل 
البلقان تتعلق مباشرة بالقبصر والسلطان وان لا مبرر لتدخل ححومة اخرى 
فمها . وعملا بهذا الاتفاق طلبت الحكومة البريطانية الى السلطان ان يتفاهم مع 
القنصر لان عدم تفاههها قد ينزل اوروبا في حرب جديدة لا مصلحة له في وقوعبا 
واوضحت له ان الاسس التي وضعتها وساطتها لل المسألة المونانية والتي قبلبا 
القيصر عن طيبة خاطر وحبا بالسلام يحب ان يقايلها من جاذب السلطان تساهل 
ماثل في حل مسائل الامارات البلقانية . ففهم مود الثاني ان ليس عند بريطانيا 
ميل لامضي معه الى ابعد من هذا وانجم! غير مستعدة في الوقت الحاضر » وهي 
| تتبن بعد مرامي القيصر الجديد في سياسته الاوروبية والشرقية » للمجازفة 
بالتغامن الاوروبي حبا بتأيبد تركيا في حرب خاسرة . فكان لا بد للباب 
العالي في هذه الحالة من قبول انذار القيصر فارسل الى شبه جزيرة القرم ممثلين 
عنه فاوضوا الروس ووقعوا معبم باسمه في اكرمن في تشرين الاول ١8٠5‏ اتفاقاً 
جاء في نصه وروحه مكرساً ومتمما لمعاهدة بوخارست اذ تعبدت فيه الدولة 
العئانبة باحترام معاهداتم# ا واتفاقاتها السابقة مع روسيا حول فلاكيا ومولدافيا 
وبالحافظة على الامتيازات الممنوحة لما في الخط الشريف الصادر في سنة ١8٠‏ » 
كا تعبدت بالسماح للسفن التجارية التابعة « للدول الصديقة » بالملاحة في البحر 
الاسود وبمشاركة القبصر للسلطان في الاششراف غير المباشير على شؤون البلدارنف 
البلقانية وبعدم امكان عزل الحكام المنتخبين او المعينين فيا بدون موافقة القيصر 
او من يمثله . واعترفت لروسيا الى جانب ذلك كله يحق اقامة حامية في بلغراد 
وفي ثلاث مراكز اخرى محصنة . ولم برد في هذا الاتفاق اي ذكر لامسألة المونانية 
التي اراد نقولا الاول ان يحبا » لا منفرداً » بل بالاشتراك مع بريطانيا والدول 
الاوروبمة بعد ان يطلب اليها الانضمام الى اتفاق بطرسبرج في » نيسارن 1875 . 
ولاشكان اتفاق اكرمن هذا ضرب السياسة العؤانية في البلقان ضربة 
مؤلمة و كرس اول انتصار دبلوماسي للقيصر الجديد . واتضح لبريطانيا على اثره 
ان تساهل نقولا الاول في وضع الاتفاق الذي عقده معما لحل المسألة المونانية قد 


نض 


استعاض عنه في اتفاق اكرمن بامتيازات كثيرة لم تكن الحكومة البريطانية 
لتتوقع ان يحصل الروس على مثلها . 


وهكذا اصبح القيصر باعتراف السلطان اشبه بوصي على البلقان وغدا البحر 
الاسود » ما عدا القسم الغربي منه عند البوسفور » محيرة لروسيا تمخر فمبا 
اساطيلها التجارية والحرببة بككل حرية . وبعد ان ظهبر لنقولا الاول تردد بريطانما 
في مساعدة السلطان الضعيف قرر استبقهاء جبوثشه الحتشدة عند نهر بروت 
بانتتظار فرصة اخرى لخلق صعوبات جديدة للدولة العؤانية في البونان او في بلاد 


فارس . 


وبعد هذا ولى القيصر وجبه شطر بلاد الفرس فتمكن من جر الشاه الى 
خلاف على الحدود الروسية الفارسية ادى الى وقوع حرب بينها فارسل الشاه ابنه 
عباس مرزا على رأس الجيش الذي كان قد اعلاه ونظمه باشراف المدربين 
البريطانيين الى كورا وتفليس فلاقاه ال#ترال الرومي باسكيافيتش وقفى عليه 
في معركه البزابيتبول في اياول ١875‏ وكانت بريطانيا تعلق آمالاً كبيرة على الجيش 
الفارسي وترجو ان يكون سدا منيعا في وجه التقدم الروسي نحو آسيا الوسطي 
واطعن . 


وهكذا احرز نقولا الاول في السنتين الاولمين من حكنه انتصارات دبلوماسية 
يفسكرة قن البلمان: اقرى جملقاء اللكوسين البويطا نه والسار عبان 
لمفاجآت جديدة في سباسته فقرر مترنيخ الانفمام الى اتفاق بطرسبرج وعرضت 
ومظاننا والتصنا وساطتباعل النلطان لختل المآ( البوكاثة علا شلا عل اسان 
هذا الاتف عاق ولكن السلطان » وكانت انتصارات ابراهم باشا في الموره تدسع 
يوم بعد بوم وتبهزم الثوار في ناحمة بعد ناحية » رفض الوساطة وامر قائد جيشه 
رشيد باشا بان يعجل في قمع الثورة واحتلال اثينا . فنفذ القائد الامر في الحال 
ولكن اثينا مدت واستبسلت في القتال فارتد عنها رشيد باشا.وجاء بعده ابراهم 


فا 


باشا وسلط عليها كل قوته العسكرية فسقطت بعد دفاع تحلت فيه كل آيات البطولة 
في ه حزيران يفيل 


واشتد ساعد مود الثاني بعد انتصارات ابراهم باشا واستيلائه على اكثر 
معاقل الثوار فردٌ في حزيران ١477‏ على مذكرة الحكومتين البريطانية 
والنمساوية بشأرن وساطتها للوصول الى حل سامي لمسآلة المونانية متهم الدول 
الارروبية بمساعدة الثوار والتدخل في شؤون الامبراطورية العئانية الداخلية وبالتالي 
بتناسي مبادىء التحالف المقدس ومقررات مور فيشًا . ولم ينس ان يذكر 
بريطانيا بلبجة عتاب موْلْ بانها ابت الاعتراف للدول الاوروبية بحق التدخل في 
شؤون ارلندا بحجة انها شُؤون بريطانية داخلية فكيف تسمح لنفسها في الوقت 
ذاته بان تندخل في شؤون البونان وهي جزء من الامبراطورية العؤانية . 


وكان قول السلطان صحيحاً وموقفه سلمما من الناحمة القانونية: ولكن القانون 
في العلاقات الدولية لا يأتي الا فيالمرتبةالثانية » اي بعد السياسة القائمة على المصلحة 
والقوة » ولا يلجأ اله في الغالب الا لتبرير السياسة . ولمذا لم يحرج القول القانوني 
موقف الدول لاما لم تكن على استعداد للتقمّد بمبادىء المنطق والقانون . 


وكان الفرنسبون يشعرون بان عدم اشتراكهم في حل المسألة اليونانية سيكون 
وخم العاقبة على سياستهم في الشرق . وكانت بريطانيا ترى 5 ترى الحكوصمة 
الفرنسية ان الوسيلة الاصح لحل المعضلة اليونانية وتجنيب اوروبا حربا مع السلطان 
هي التفاهم مع محمد على على سحب جيوشه من الموره فبضطر السلطان عندئذ 
للاذعان وقبول وساطة الدول فقتلاقت فرنسا وبريطانيا » ولكل منها اسباب 
تختلف عن اسباب الاخرى » واوعز وزير الخارجية البريطانية لورد كاننغ الى 
السفير البريطاني في الاستانة ان يفاوض مد على » بواسطة قنصل بريطانيا العام في 
مصر » في حل المسألة المونانية ويطلب البه التدخل شخصيا لدى السلطان لاقناعه 
بازوم قبول الوساطة البريطانية فاذا رفضها انسحب العزيز من الموره وترك السلطان 


و اونا 


وشأنه مقابل اخذ بريطانيا ببد ابراهم باشا ليكون والياً على سوريا . ولكن جمد 
على كان قلمل الثقة بالوعود البريطانية فطلب من القنصل وششقة خطية من حكوهته 
تباعدته ممكريا و :البو واليحورق حالة “رفض الخلطات التزرل عن خنت) وزيا 
لابراهم واعتباره انسحاب مد على من الموره خيانة للخلافة وخروجا على 
الدين . 

وفي تقارير القنصل البريطاني سالت ان مد علي كان اثناء هذه المفاوضات التي 
دارت في خريف سنة ١455‏ على جانب كبير من البقظة والحذر لا يقم وزنا لوعد 
الا اذاكان خطتنا ورسميا . ولم يفت عمد على في هذه المفاوضات انه اصبح نقطة 
الثقل بين الساطان والدول الاوروبية وان على بقائه في الموره او انسحابه منبا 
يتوقف مستقبل التضامن الاوروبي ووجود الام براطورية العؤانية فطلب الى 
القنصل البريطاني تحديد الثمن الذي يمكن بريطانيا ان تقدمه له اذا ماشاها في 
سياستها وعراض السلطنة لانهيار محتم . وم يغب عن بريطانيا من جبة اخرى انف 
مد على لا يثّْى بوعودها وصفاء نباتها وانه مدين لفرنسا بالشيء الكثير في ناح 
نبضته الاقتصادية والعسكرية فتركت المبادرة في الامر للحكومة الفرنسية فتولت 
هذه » بواسطة الجنرال بوايبه كبير المدربين العسكريين الفرنسيين ومستشار مد 
على الخاص » امر اقناع العزيز بالانسحاب من الموره . 


« ان همد علي لا يتفهم حقيقة مصلحته تفب] صحيحا . لقد قلت ليم هذا في 
في كل كتاب بعثت به الم وقد خمنت رسائلى السابقة زبيدة آرائي في مصر 
واستقلالها والوسائل التي لا ازدهار لها بدونها. 5 . على الامير أرن يضع نصب 
البلاد التي يحكها تخلق في الماب العالي شعوراً غير مستحب يمتزج فبه الحسد بالحقد 
وهواهذا الفعون الذي حمل الدنوان عل ألا يمل شننا من الوسائل الخقة الى ين 
شأنها ان تضعفه . وحرب الموره التي صورها له بأّلوان ترتاح اليها العين ينبوعا 
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ينبجس منه المجد وتتدفق العظمة » ما هي في المقيقة الا عملية ذات نتائج سيّئة 
جداً على ازدهار بلاده ومستقبلها وعزتها . فالدبوان قد ارسل القسم الاكبر من 
جئود الماشا الى الموره واوعز الى قادة القوى التركمة ان لا ساعدوا الجيش 
المصري الا تلكو ومقدار لانه بريد ارن يحمّل جمد رك 
واخطارها ويضعفه بكل الوسائل والاساليب . والذي يتتبع خطوات الجيش 
التركي و تحركاته يتضح له انه لا يقوم بشيء لشد ازر ابرأهم سر 
المآزق وتعريضه للبزعة كأن في اندحار عساكر جمد علي نصراً لتركيا . والديوان 
من جهة اخرى يحرض على القلاقل ويستثير بعض الماعات التي يحكها باشا مصر 
في آسيا وافريقيا واقاصي البلاد ليضطره الى توزيع قواه المسلحة . وهدف الباب 
العالي هو <.-لء على انفاق ثروته وتقتيل العساكر و الاهالي للقضاء نهائياً على قوته 
وسلطته . واذا كللت هذه السياسة بالنجاح وبلغ الباب العالي الغاية التي برمي 
البها فانه لن يتأخر عن انتزاع القطر المصري منه . والقبود ان باشا » العدو 
الالد" محمد على» عاهد نفسه على ان يورده موارد الحوان. وقد توافرت لدي الادلّة 
على ذلك . وهو الذي سيقود الملة على مصر في الوقت الاثم لها . وقد تكون هذه 
الملة يحماية دولة تصطدم مصالحها ومطامعها اصطداما طبيعيا بمصالح جمد علي 
وتشكل خطراً عليه في كا, حين . وما زلت مقيما على رأبي في الحرب التي يش 
جمد على على المونان وهو انها عمل بعيد عن الحكمة والصواب ومثقل بالاخطار 
غل بلاده للها مسكوة سباق كرابي يدون أت حكوة” له اهل ما بالتمويضش 
وك من ظروف في الحياة يضطر فيها الانسان الى تكرار القول واعادة النصح 
لبوقظ في الناس وخصوصا في الحكام الشعور بالمسؤولية ويفتح عبونهم على حقائق 
اوضاعبم و مصالح الشعوب التي في ذمتهم وهذا ما انا فاعل الان . 


« ان الباب العالي يدفع جمد علي الى المهاوية وقد جاوزت حملته على اليونان 
حدود قوته وامكاناته . فرحال مصر وسفنها واموالبا تستنفدها الموره ولن 
يطول الوقت حتى تتبيأ للديوان الظروف اللامة لتنفيذ خطته ضد جمد على . 
ولك على با عزيري القائد حقى المصارحة بان البونانيين قوم تقضي الحكة بان 


و 


كح مداكي الابإن عاو رقمل ضقي أعزاء لناى وهل و,البسطاحة عرد 
على ان يحد في غير جزر الارخبيل يحارة وملاحين لاسطوله وعمالاً ومزارعين 
لاراضضه . وهل هو واجد نقطة ارتكاز له في مقاومته لمطامع الباب العالي الا 
في هذه اإزر التي ستقوم فيها امة ودولة على الرغم من تركيا ومصر لان تلك 
زاف البول؟العظمى اق وديا 


« ان وفاة القيصر اسكندر ستعقبها تطورات وتغبيرات كثيرة وواسعة في 
اوروبا . واذا م تقع هذه التطورات غداً فانها حاصلة حتماً في مستقبل قريب . 
وقد يحد الرونانيون باسرع مما نظن تأيبداً وحماية عند القسم الاكبر من الدول 
الكبرى ولن تكون نتبجة هذه الهاية تدعم الحك التركي في بلاد اليونان . 
ولنفرض ان مد على استطاع في النباية بقوته المسلحة ان يخضع الموره ويحتلها » 
ولنفرض ايضاً ان الدول العظمى «محت باعادة سلطة الديوان على هذه المقاطعة 
فبل يخطر لحمد على في بال انه سيكون فيها الحا الامين المرتاح . لا اعتقد انه 
يظن ذلك مهما كانت الوعود الت تلقاها » وهو سيضطر فى النباية الى الجلاء عن 
البوناق ع الموةة الرمضي ولا عل:اراذة: السلطان. 'آن ثلبية لطلبالفؤل اللا 
اشك في انها تنفق على فرض الجلاء . فعوضاً عن ان يستمر الباشا في عمله ويواصل 
ارسال عساكره وامواله الى بلاد لا حظ له ببقائًا تحت حككه والتي ارادوا ارنف 
تكون مقبرة لقواه ومجده عليه ان ينصرف جديا الى تحصين حدوده وتنظم 
وتحبيز جيش كيير وتعمير ابراجه المحرية واقامة ابراج جديدة ومعسكرات 
محصنة واستحكامات قوية على طرق مواصلاته بين الساحل والعاصمة والبلاد 
التي تم" له الاستبلاء عليها . وعليه ان ينشيء مراكز عسكرية كبيرة . وبكامة 
موجزة ان يتحصن بكل ما في وسعه وطاقته ضد كل الحاولات والاطاع . ارنف 
سر عظمة مد على الحقبقية هو في ان يكون قوياً جد ومنيعسا في داره اي في 
ادو و وتم و مدعا لاحب و انبمة الإقة | دلوك . مجك اعد ميزرا واف بها 
وآسما ففي هذه البلاد ميادين تليق بمجده فليقبل عليم,-ا حاملاً على رؤوس حرابه 
وصفحات سيوفه الحضارة والصناعة . ولبقم فيها حكومات عادلة ترعى مصالح 


ف 


الناس رعاية سليمة : فبنالك وهنالك فقط مستقبل حمد على ونجده . وهنالك 
يستطيم ان يخلق امبراطورية لا ينازعه اياها احد » . 


وبعث القائد بليار في شبري نيسان وايار ١875‏ برسائل الى الجنرال بوايبه 
يصر” فيها مجدداً على ضرورة الانسحاب من الموره وتوجيه سياسة مصر التوسعية 
نحو سورلا وافريقيا وقد جاء في احداها : « على جمد على ان يسعى حبده لبعقد 
سراً مع المونائيين معاهدة تعاون وصداقة » هذا اذا لقي في المونانبين من يحجدثه في 
الموضوع . وعندئذ يصبح في استطاعته ان يجمع كل قواه في ب-لاده ويتحصن في 
مصر وآسيا وافريقيا ويحتل سوريا التي يحب ان يتعبد ويرعى كل من له فيها من 
ارضاة واسكفاء ولاه وميظ متلناقة عل من المقاطقة ار تصوي 41 ونعسكة 
هذا لا يبقى عليه سوى ان يرقب احداث الحرب وتطوراتها حتى اذا جاءت هده 
التطورات في غير مصلحة الباب العالي » وهذا ما اعتقده » كان ذلك فرصة له » 
وهو الرجل اللبق العلم باساليب الافادة من الفرص » لاستكيال استقلاله . والى ان 
هأ الظرف الذي يسميم له بسحب جيوشه من الموره ارى انه يحب عليه ألا برسل 
اليها جنوداً جديدة بعد اليوم وان يصدر الاوامر القاسية المشددة »© لا بوضع حد 
الفظائع والمظام التي ترتكبها فيه جيوشه فحسب » بل بانتباج سياسة جديدة قباد 
السبيل للتفاهم والصداقة مع سكان الملاد على ان تتقوى هذه الصداقة رويداً 
رويداً فتجعل منهم حلفاء مخلصين يحميهم الباشا يسلاحه ويستعين بمن فيهم من 
عناصر نشيطة واسعة الحيلة ومن في صفوفهم من بحارة وملاحين ذوي خبرة 
ومزارعين يفتقر استصلاح الاراضي الى امثالهم فبؤمّن صر الازدهار والحضارة 
ونجاح الزراعة واتساع التجارة . 


ه هذا » يا عزيزي القائد.» ما اراه واجد فبه ضاناً لمصلحة البد الذي انت نازل 
قبل سفرك [ اي وزير الخارجية الفرنسية ومساعدوه ] يقرونني على كل ما ادليت 
لك به من آراء . وقد وصلت من القاهرة والاستانة تقارير عديدة تحمل اخباراً 


أوذنا 


على جانب عظم من الاهمية . وعلى ضوء هذه الاخبار وضوء الآراء التي استجمعتها 
من عثرفوا بالخبرة وسعة الاطلاع على ما يحري ويدبر » ارى انه بات من الواحب 
على مد على » اذا كان حريصاً على سلامته وسلامة جموشه » ان بسحب هذه 
الشوق ون التزوة قطان ون تعضة الوا تمل لداممن عله الاتسسا نه بره 
من حكلته ودهائه ما يمكنه من خلق هذه الوسائل . وان يتم جلاء عساكره اليوم 
بارادته ورضاه خير من ان يتم غدا على كره منه ورغم ارادته . وارجو ان تلفهم 
مد علي كل صراحة حقيقة مصلحته ومصالح بلده وبجده . وهمذه الحقبقة هي 
في انشاء روايط صداقة بينه وبين البونان وتجميع كل قواه داخل اراضيه على ارنف 
يتم كل هذا في اقرب وقت ويحب عليه تأميناً لسلامة املاكه ان يزيد عدد جنوده 
ويحسن تنظيمهم وتدريبهم وان يُكون على استعداد لصد كل هجوم والصمود لكل 
مطمع . 


« ان الباب العالي في حالة تفسخ . والدولة العئانية لا شك منهارة اذا فوجئّت 
,بجوم عنيف » فماذا على مد علي ان يفعل امام وضع كبذا اذا شاء أَلّا تفوته فرصة 
الافادة من الظروف وان يكون وجوده في مأمن من الاخطار وان يككسب انصاراً 
في اوروبا . لا اجد جواباً عن هذا السؤال سوى انه يحب عليه ان يعمل بالنصح 
الذي قدمناه له وهو ان يستجمع قواه ويعزاز جيشه ويحخصن سواحلكة على البحر 
المتوسط وحدوده في السويس والقصير وكل المرافىء على البحر الاحمر وان يشكل 
حكومة مشهود لرجاها بالرصانة والحكة والاءتدال وغير ذلك من الصفات التي 
يتحلى بها الحكام في البلاد المتحضرة وذلك بالقدر الذي تسمح به او تجحيزه الظروف 
والتقاليد والدين وذهنية الشعب . وعليه فوق ذلك ان يخلق اجبزة ادارية قوية 
ويشكل لنفسه مجلس استشارياً من رجال يعتمد على بعد نظرهم واستقامة تفكيرهم 
وان يشْجّع الزراعة وبي التجارة وينشىء علاقات طيبة مع جيرانه واخيراً ان 
يقوم بكل ما من شأنه ان يككسبه ثقة اوروبا . واذا كانت هذه اوضاعه يوم 
ينهار الباب العالي فلا شك في انه سينعم بحاية كثرة الدول الكبرى بل ان هذه 
الدول ستؤيده وتشد ازره فيصبح وجوده وملكه في مأمن من كل شير . اما 


اين 


اذا حصل الانميار العؤاني وكان محمد على على ما هو عليه الان فلا شيء يضمن عدم 
وقوع مصر فريسة لدولة تطمع بها من زمن قديم وتخشى من جبة اخرى على سلامة 
ممتلكاتها فى الهند من عبقرية عمد على الفعالة . ولا شك انك تذكر ما كتبته اليك 
فى هذا الشأن وما قلته عما عند البريطانين من استعداد لاحتلال مصر . 


و هذه باعزيزي القائد خلاصة آرائي فها يتعلق بمصلحة البد الذي تسكنه وهي 
ايضاً خلاصة اراء الرجال الحكاء الذين تعرفهم ( المسؤولون في وزارة الخارجية 
الفرنسية ). واوضاع اوروبا وكل ما يدير في الشرق يؤيدها ويدعمها . فعلى مد 
على ان يُقبل على شؤونه ويفكر جيداً في وضعه ويسعى مسرعا لتحسين مذا 
الوضع واستقراره مستبديا بالنصائح التي اسديت له . ولتقد سبق لي القول في 
معرض الكلام عن الموره ان الجلاء عن طيبة خاطر خير منه تحت الضغط . وليس 
مها عل النانا ات د انان تتزر ايجترعاة سبع ال امصرح” ور أعية القول ارقف 
الباشا يحاحة الى كل تدبير يصون بلاده . ان بريطانما الى طلمت منه بواسطة مثلها 
سالت ان سحب قواه من البونان لذولةحين يدان" فى بأسنا وني تاهما 
وهى ستسعى دائًا لدفعه الى المواقف الحرجة ولخلق المشكلات بينه وبين الساب 
العالي . ولا أستبعد ان يكون بين بريطانيا والديوات اتفاق خفني على تحطم قوة 
مد علي لانها تزعج وتقلق الدولتين » تزعج تركيا لان ذوي الامر فيها يخشورف 
تقدم الحضارة ويتبرمون بكل تنظم اوروبي يحصل في مصر لانه يؤدي في النهاية 
الى استقلالها عنهم استقلالاً فعلياً في الحال وقانونياً فيا بعد » وتقلق بريطانيا لان 
ما للباشا من اهداف في آسما وما ينتبي البه تحقيق هذه الاهداف من توسع وزيادة 
قوة يشكل نقطة إنطلاق جديدة يكن فيها الخطرعلىالممتلكات البريطانية فيالهند . 
وفي هذا ما يقنع الباشاءاذا لم يكن مقتنعا بعد » بضرورة استججاع قواه وتركيزها 
وزيادتها وتحصين السواحل والحدود في السويس والقصير وكل مرفأ على البحر 
الاحمر يمكن ان يكون صالا لانزال الجبوش . ولا شك انك اطلعت في الصحف 
على الخطب التي ألقيت في الجلسين النيابيين عندنا وعلى كل ما يقال ويعمل في سبيل 
البونانيين في فرنسا وبريطانما وبلجمكا وبروسيا وروسيا فأدركت مدى اهتام 


م 


اوروبا بالموناننين » . 


وذهب بعض انصار مد على من الفرنسيين يقترحون عليه اغتئام حرب الموره 
للاعتراف باستقلال اليونان واعلان استقلاله في مصر فيضع الدول الاوروبية امام 
الامر الواقع فتضطر الى معاملة مصر على قدم المساواة مع اليونان وكلاهما جزء 
من الامبراطورية العؤانية . ولكن مد على بقي متردداً في اللاننحاب من الموره 
وترك جبوش السلطان تحت رحمة البونانيين . وم يكن بوسعه ان يقدم على مل 
كهذا يؤدي الى تدهور مريع في علاقاته مع الباب العالي مع ما بعد التدهور من 
عواقب سيّئة » قبل ان يثق ان الدول الاوروبية ستقف الى جانبه . فكان 
جوابه عن كل هذه الرسائل الحشوة من الاراء والنصائح قوله للحارال بوايبه . 
« اذا كانت غاية السلطان البعيدة من استدعائي الى الموره هي اضعاف جشي 
والقضاء على اسطوليٍ » وهذا رأي صحمح »2 ه.ا هي اهداف الدول الاوروبية من 
طلب استدعاء جيشي الآن من الموره . اليست هي كاهداف السلطان . اليست 
الغفاية الكامنة وراء هذا الطلب خلق جو من التوتر بيني وبين حمود الثاني الذي 
سيعتير اذسحابى من المونان حكا عليه بالاعدام . ومناهو الفمان الذي تقدمه لي 
الدول الاوروبية لقاء هذه التضحمة ؟ . 


ولما تحرج الموقف في المونان بعد سقوط اثبنا ببد ابراهم باشا عقدت الدول 
الاوروبية الثلاث » روسما وبريطانما وفرنسا » معاهدة في لندن في "١‏ تموز ١411‏ 
قررت فيا حل المسألة المونانية على الاسس التي وضعت في اتفاق بطر سبرج في 
؛ نيسان ١885‏ بعد تعديل جزئي فيها . وتقفي هذه المعاهدة بان تصبح البونانف 
دولة مستقلة تحت اششراف السلطان تدفع للخزانة العؤانية جعالة سئوية تحدد 
بالاتفاق بين الفريقين وبان يتم تبادل السكان بين البلدين فسنقل المسامون في اليونان 
الى تركما والمسبحيون المونانيون في تركما الى المونان . وحددت المماهدة » في 
بنود سرية تطّيق في حال رفض السلطان وساطة اعضاء التحالف الثلاثي الجديد » 
الاجراءات العملية اللازمة لاهاء الحرب والاعتراف بالدولة اليونانية وتبادل 


٠ 


التمثيل القنصلي معبا . 


ولارغام السلطان على الموافقة اجمع رأي الدول الاوروبية الثلاث على 
التدخل يجدداً لدى مد على لاقناعه بالانسحاب من الموره فيضطر السلطان » 
وقد اصبح وحيداً في المعركة » لقبول الوساطة » واذا ابى فرضت عليه الوساطة 
فرضاً . 


وبعد مفاوضات شاقة اجراها الممثل الفرنسي مع محمد على قبل الباشا ارنف 
يقف موقفا محايداً من دول التحالف الثلاثي ومؤيداً السلطان في آن واحد اي ان 
تعمد الدول الاوروبية الى منع اسطوله من مغادرة الاسكندرية الى الموره تلسية 
لطلب ملح من السلطان وان تحاصر اساطيلها القسم الآخر من اسطوله الموجود 
في المياه البونانية . وعندها يكتب عمد على الى ابنه ابراهم ان يقف من الوطنيين 
الثائرين موقف المدافع فقط . 


وهذا لا شك اقصى ما كن بامكان حمد على ان يفعله استجابة لطلب دول 
التحالف الثلافي ولا سما فرنسا رغم ان هذه الدول م تقدم للعزيز لقاء انسحابه من 
الموره اي تعبد رسمي بالدفاع عنه ضد غضب السلطان . 


واشتد الماح لباب العالي على مد على في ارسال اسطوله الى الموره فقرر 
الإيحخار في ١‏ آب وأطلع على الامر مثلي فرنسا وبريطانيا في مصر طالب اليها 
ان تقوم الدول في الحال محاصرة الاسكندرية لتمنع الاسطول من مغادرتها 
وقال لما ان الاسطول مبحر فعلاً الا اذا ضُرب الحصار . ولكن الحصار لم يضرب 
في الوقت المعين فخرج الاسطول من مرافئه متجبا الى البونان بدون ان يلقى 
اعتراضاً من اساطمل الدول المتحالفة . وبعد ذلك ببومين وصل الى مصر الماجور 
البريطاني غرادوك مرسلاً من حكومته وحاملا التعلمات التالية : « اطلعوا مد 
على على القرارات التى اتخذتها الدول الثلات بشأن القضية البونانية وقولوا له انف 
في نزوله على هذه القرارات والتزامه الموقف المحارد المطلوب منه ارضاءً للفريق 


إلى 


الدولي الاقوى . وللأخذ بعين الاعتبار ان قطع العلاقات بين الدول وتركما وقيام 
حرب بين الفريقين بات من الامور الحتملة وان اقدامه على امر ينفهم منه انه معتذم 
الاسهام في هذه الحرب يبشكل خطراً عليه فاذا رفض النزول على رأي الدول فتبعة 
الرفض تقع عله وحده . وعلبه عندئذ ان يتحمل نتائج هذه التبعة . واذأ 
فرض المستحيل وكان النصر حليفا للسلطان فماذا يكون ربح همد على من وقوفه 
الى جانيه . انه في احسن الاحتّالات سينحدر الى مرتبة الياشا العادي » هذا اذا 
م بر الباب العالي مصلحة في خلعه » . 


وقابل غرادوك بوغوص بك وزير همد على للشؤون الخارجية وطلب البه » 
بعد اطلاعه على تعلمات حكومته » ان يعلن العزيز حياده في الحرب القائمة يبين 
السلطان والمونانين . 


وقبل ان يحدد عمد على موقفه من هذا الطلب سأل القنصل البريطاني سالت 
أذ كا عكر ادؤاك نويد من الابقاساف عاندان .ينها كول .هد الفضية فى 
خريف ١875‏ واذا كان يبحمل اقتراحات عملية جديدة عات تالت بالنفي ولكنه 
رحا جمد على ان يحدد طلباته بدقة . وكان مد على صريحخا في جوابه فقال انه 
سثال لغالاساعداتة التلطات ولآة سور قبل رطاف تسيل ثعبا بتقلام 
هذا الثمن لحباده . فأجاب سالت بان ليس لديه تعلمات بهذا الشأن وكل ما معكنه 
تأكيده ان بريطانيا ستكون مرتاحة اذا اعلن مد على حياده » ثم اشار من طرف 
خفي الى إمكان اعترافها باستقلاله في مصر . 

وغادر غرادوك الاسكندرية 2 ٠‏ آب 7 وهو صفر البدين من اي تسوية 
امسأ لة المونانية ولكنه كان يحمل عنصراً جديداً من عناصر سباسة محمد على وهو 
رغبته في غم سوريا الى متلكاته فكتب الى وزاوة الخارجية البريطانية يعامها بنية 
جمد علي واهدافه التوسعية . 


وفي 5آب ١407‏ قدمت دول التحالف الثلاثي مذ كرة الى السلطان تعرض 
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عليه وساطتبا لحل المسألة المونانية فرفضها مود الثاني قائلآً ان هذه الدول 
تتدخل في شؤونه الخاصة . فقدمت له مذكرة جديدة في ٠‏ آب فرفضبا ايضاً 
فاضطرت الدول عندئذ الى البدء بتنفيذ المنود السرية من معاهدة لندن وارسلت 
اساطبلها الى شرق المتوسط . فوصلت الوحدات البريطانية بقيادة الاميرال 
كودرنجتون الى مرفا نافاران في منتصف ايلول 14910 وانضمت اليبا بعد ايام 
وحدات من الاسطول الفرنسي بقمادة الاميرال دي رنبي . واتفق الاميرالان مع 
ابراهم باشًا » وكان مطلعماً على المفاؤضات التي دارت بين والده وبين مندوبي 
الحكومة الفرنسية والبريطانية في مصر » على هدنة في ٠٠‏ ايلول ١4519‏ ريما 
تتباور الاحداث وتنجح الوساطة البي تقوم بها دول التحالف الثلاثي مع السلطان 
وتعبد ابراهم باشا بابقاء اسطوله في مياه نافاران , 


وادرك مد على ان الموقف في البونان اصبح حرجا وانه هو وحده سيدفع 
الثمن اذا حصل اصطدام بينه وبين الاساطيل الفرنسية والبريطانية فكتب الى 
السلطان في ه تشرين الاول ١8119‏ يشرح له خفايا المسألة اليونانية في تطورها 
الجديد ويسأله ان يقبل يحل" » لاعن طريق وساطة دو ل التحالف الثلائي » 
بل عن طريق مترنيخ الذي التزم طيلة هذه الفترة من الاحداث موقف الحياد 
في الظاهر على الاقل' واردف كتابه هذا بكتاب سري الى ابنه ابراهم في م تشرين 
الاول يطلب اليه تحنب اي اصطدام مع اساطيل دول التحالف الثلاثي ولو ادى 
ذلك الى عصمان اوامر السلطان . 


الا ان ابراهم باشا ما لبث ان شعر بان الاسطولين الفرنسي والبريطاني يفرضان 
حصاراً قويا على نافارارن والسواحل العئانية المجاورة وان القائد البريطاني 
هاستنغس خرج من نافارارن بست سفن حربية وتصدى لاحدى عشيرة سفيلة 
شراعية عزانية قرب ميسولونغي واغرقبا . فاعتبر ابراهم باشا هذا التصرف 
خرقا لششروط المهدئة وتحديا له ورأى ان واجبه العسكري يفرض عليه فك 
الحصار المشروب على اسطوله وجيشه وانه بعد الاعتداء البريطاني صار في 
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حل" نما تعبد به في هدنة ه79 ايلول فامر بعض وحدات اسطوله باللحاق يسفن 
هامرا: وتون حامية بتراس وكان المونانبون ول انتبزوا فرصة الهمدنة فشددوا 
العراوعانياً 


وفي تلك الاثناء ( ١4‏ تشرين الاول ١851‏ ) وصلت وحدات من الاسطول 
الإزددى اق اليا" اللواننة تياد الاميرال هايدن تينو غلك بالاماظ ل الكلاثة ينا 
نافاران ورست الى جانب السفن العثانية والمصرية فاصبح عددها ١١١‏ بوارج وسفن 
حرببة متنوعة تحمل ١1٠١‏ مدفع و ١9‏ الف حار . وفجأة حصل تصادم بين 
يحارة سفينة عؤانية وملا“حي احدى السفن البريطانية» فانطلقت رصاصة من الجانب 
العئاني قتلت احد البريطانيين فادت الى اطلاق النار من السفن الاخرى فالى معركة 
طاحئة في ٠‏ تشسرين الاول ١8*1١‏ دامت ثلاث ساعات وانتبت تتدمير الاسطولين 
العؤاني والمصري تدميراً تام . فاسقط فى يد الحتكومات البريطانية والفرنسية 
والنمساوية واعتبرت ما وقع خطأ سياسيا وعسكريا كبيراً من القائدين البحريين 
لان اغراق الاسطولين المصري والعؤاني جاء في مصلحة روسيا وحدها وفتح بوجهها 
ابواب البوسفور والدردنيل . وما زاد في استنكار العواصم الثلاث ان القتال لم 
يسبقه انذار او اعلان حرب بين التحالف الثلائي والدولة العئانية بل جرى في 
الوقت الذي كان فيه الفريقان يتبادلان الرأي في الحل السامي لامسألة اليونانية . 
وقررت الحكومة البريطائية حين وصلتها اخبار نافاران لوم الاميرال كودرنجتون 
قائد الاسطول البريطاني في شرقي المتوسط واضطر الدوق دي كلارنس القائد العام 
للبحرية البريطانية الى تقديم استقالته . وقد اختلف المؤرخون في تفسير ممصمل 
الاميرال البريطاني فقال بعضهم ان تعليات حكومتةه كانت بان يتجدّب كل اصطدام 
مع اسطولي السلطان وعمد على . واكمّد آخرون ان القائد العام كتب بخط يده 
على هامش هذه التعلمات ما يلى : ه وهذا لا بمنعك با عزيزي ادوارد من استعمال 
الناروة م دك الفرصة ملاقة الأمشبالد 4" واه سبي ويطاننا ف الأنيقانة 
ستراتفورد كاننغ كتب الى الاميرال حين وصوله الى الماه المونانية فى ايلول ١851‏ 
« ان الدول قد اتفقت فبا ببنها على ان التدابير التي ستؤخذ يحب الا تكون من 
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النوع الذي ينتبي حتما الى الامال الحربية . فنيّة الحكومات المتحالفة هي 
الحؤول دون وقوع الحرب ما استطاعت الى ذلك سبيلا . على انه يحب عليم عملا 
بالتعلمات المعطاة لم ان تمنعوا وصول الامدادات واذالم تفدم الوسائل الساسة 
فاستعملوا المدافع 6 . 


وعلى كل حال فان معركة نافاران تركت اثراً سيّئًا في اوساط الحكومة 
البريطانية . وابدى الملل ك في خطاب العرش في ؟ كانون الثاني ١87+‏ « اسفه 
العمسسق لهذا الحادث المؤلم » . 


اما الروس فقد وصف احد المؤرخين موقفهم عقب هذه المعركة بقوله «و كارت 
سرور الروس عظيما لان خصومهم ومزاحميهم التقليديين مكنوهم من التفوق في 
الحال والاستقبال . 


ولما وصلت اخبار المعركة الى ابراهم باشا وكان وقتئذ في الموره عاد مسرعاً الى 
نافاران واجتمع بالاميرالين الفرنسي والبريطاني ووجه المها لوما لاذعاً على حماقة 
عملها ولفت نظرهما الى ما سيكون لها من عواقب سيئة على مصالحه) في الشرق 
والامبراطورية العؤانية والى الخدمة الجلى التى ادياه ١.‏ في هذه المعركة للسياسة 


الرقسية: 


اما تركيا فقد كانت هذه المعركة بالنسبة اليها لا تقل” اهمية عن معركة ليبانت 
( 161 ) التي قضى فيها دون جوان على الاسطول العؤاني . فطلب السلطان في ٠‏ 
تشرين الثاني ١811‏ الى سفراء دول التحالف الثلاني في الاستانة دفع تعويضات عن 
الخسائر التي لحقت بالاسطولين العؤاني والمصري والتوقف بهائياً عن التدخل في 
شؤون المونان . ولما ساءت العلاقات على اثر رفض دول الحملف استجابة طلب 
السلطان غادر سفراؤها العامة التركية في م كانون الاول 11٠1‏ . واصدر مود 
الثاني خطنا همايونياً يستنفر فيه رعاءاه ويدعوم لمساعدة الدولة العئازة في حريها 


ضد الدونان ويندد صراحة يسياسة الدول الاوروبية وبالسياسة الروسية خاصة . 
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اما حمد علي فانه تلقى اخبار معركه نافاران بهدوء وم يحتج على الدول لبقينه 
ان هذه المعركة قد زادت السلطان ضعفاً على ضعف وان الدول ستساعده على 
المطالية باستقلإله في مصر كا تساعد اليونانيين على الاستقلال في بلادهم . 


وقتتلك الاقتاركاة الروسية قد رركن سير ليون الفارتى الست 
الجنرال باسكيفيتش مدينة اريغان وزحص ف الى طبران فاضطر الشاه الى طلب 
الصلح وعقد مع القبصر في ١١‏ شباط 1١898‏ معامدة تخلى فيها عن مقاطعاته 
الشمالية المتاخمة للحدود الروسية وقبل دفع غرامة حرب باهظة . فاما فرغ القيصر 
من المسالة الفارسية راح يستدرج السلطان الى حرب مع روسيا فصرح في 76 شباط 
ما بانه عازم على حل قضية الامارات الملقانية بقوة السلاح واردف تصرمحه 
هذا باعلان الحرب على تركيا في 7١‏ نيسان ١8٠1‏ معتبراً الخط المابوني الذي صدر 
عم اتاب لقال التحالف الكلاق من الاثقانة موحا طن روسا وغالنا 1 
تعبد به السلطان في اتفاق اكرمان في ا تشرين الاول 1886 . 


وهكذا وجدت الدول الاوروبمة نفسها بفعل نزق بعض رحالها امام معضلة 
جديدة فاضطرت فرنسا » ارضاء محمد على ان تتعبد مساعدته فى ناء اسطول 
جديد » كا قررت بريطانيا وفرتسا ان تتعاوا على منع تقدم الروس في الباقاتف 
والمتوسط »© واقترحت الاولى على الثانية اخراج روسيا من التحالف الثلاثي 
4 جيشاً فرنسما من ١©‏ الف مقاتل بقيادة الجنرال ميزون لاحتلال الموره 
حال انتسحاب ابراهم باشا منيبب ا بدون موافقة السلطارن وبمعزل عنه » تنفيذاً 
للاتفاق الذي تم بين القائد المصري وامير البحر البريطاني كودرنجتون في > 
آب نونملا . 


وك هذا التسدانعن التعج دار التاق الفرى ا الفويل تعده العالن 
الثلاي . ووحد محمد على في اتفاق أمير البحر مع ابنه مماشرة وعنأى عن 
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الباب العالي اعترافا فعليا من جانب بريطانيا وفرنسا باستقلال مصر عن السلطنة 
العئانية . 


على ان الهدف الحقيقي من ارسال الجنرال ميزون يجحيشه الى الموره م يكن 
تأبيد استقلال البونان فبذا الاستقلال جعلته معركة نافاران امرأ واقعاً بل الوقوف 
بوجه الجيش الرومي في حالة انتصاره على العئانيين 0 في البلقارن نحو 
المتوسط . وعندما تسم القائد الفرنسي من ابراهم باشا شؤون الموره قال في 
يجرى الحديث ان الغاية من قدومه ليست الا تكرس استقلال المونان فسأله 
القائد المصري ساخراً « اذا كان الامر هجكذا واذا صح ان فرنسا حريصة على 
استقلال الشعوب فاماذا تستعبد الاسبان وترسل البهم الجبوش للقضاء على حر كتهم 
التحررية . ايكون الاسبان اقل حقاً من المونان بان يكونوا احراراً ؟ » . 


اما الاسطول البريطاني فبقي قسم منه في مراحكزه في الجزر الايونية يننظر 
الساعة التي يدعى فيها للوقوف بوجه الجيش الرومي المتقدم في البلقان ورسا 
القسم الآخر في مياه يحر انحه يرقب تطور الموقف . وفي ه اياول ترك ابراهم باشا 
وحيشه الموره الى الاسكندرية على ما تبقى من اسطوله . 


وقطع الجيش الروسي نهر بروت في ايار ١878‏ بقبادة نقولا الاول بالذات 
يحبط به كبار رجال امبراطوريته وخيرة قادتها العسكريين . وخرج الاميرال 
هايدن بالاسطول الرومي من نافارات ووقف به عند مدخل الدردنيل على مرمى 
قنبلة من الاسطول البريطاني . وفي الوقت ذاته كان الاميرال الرومي كرايغ يسد 
على العئانيين منافذ البحر الاسود تجاه الموسفور بينا كانت جموش القيصر تخترق 
بطاح البلقارن متجبة الى الاستانة . واكفبر الو واضطريت الخال فاستعجلت 
الحكومة 0000 حل المسألة اليونانية فاجتمع مندوبو الدول الثلاث في لندرنف 
ووضعوا في 7١‏ اذار ١1859‏ « بروتوكول » رسمت فبه حدود الدولة المونانية 
الجديدة وضنت اليها الموره وجزر السيكلاد وجعل نظام الحم فيها امارة مسيحية 
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وراثية يختار اميرها الارل فما بعد باتفاى الدول الثلاث كا فرض على الدولة 
الجديدة ان تدفع للسلطان جعالة سنوية واوصى بنقل السكان المسامين من اليونان 
الى تركما واليونانيين المقيمين في اسيا الصغرى الى بلادهم الاصلية ملع حدوث 
اصطدام بين الشعبين في المستقبل . ورفض الاب العالي هذا البروتوكول واصر” 
على عدم قبول تدخل الدول الاوروبية في شؤونه فرأى القيصر ان يشدد الحصار 
على السلطان للحد من تعنته فقام القائد الروسي ,هجوم صاعق قفى على المقاومة 
العانية في البلقان فاحتل سبلستريا ثم ادرنه في ١9‏ آب 1855 وتقدم مسرعاً 
نحو الاستانة فوصل الى رودوستو على بحر مرمره وعلى بعد اميال قليلة من 
العاصة . 


وحاول مرق عقل ل ةراق ها لزهم جع لدو الروضية العقافة الق باك 
#دواسلامة متلكات النننا فى البلقاة والطاليا فاشفى لارسكارل الفاقر ملك 
فرتتنا ابي القباغ تعمل لاأيرذئ عنه الروس وكان شدايد المبل. الى تزتق غلافقة برج 
عملا برأي وزير خارجيته دي لافيرونيه الذي كان سفيراً لفرنسا في بطر سيرج ومن 
كبار الدعاة للتفاهم الفرنسي الرومي . فوضعت دوائر الخارجية الفرنسية في آب 
مشروع تحالف ثلاتي بين فرنسا وروسيا وبروسيا ضد السلطان والنمسا 
وبريطانيا يقضي بنجزئة الامبراظورية العؤانية بهم الاستانة والمضايق الى الدولة 
المونانية الجديدة على ان يصبح ملك هولندا ملكا عليباء وباعطاء روسياء بالاضافة 
إلى الامارات التلقانية والقيم اشرق من آسينا: الصعرئ © عق نور المضائق. ., 
اما بروسيا فيكون نصبها سكسونيا وقسماً من هولندا » وتكورن حصة فرنسا 
بلجبكا ووادي الراين والقسم الجنوبي من هولندا . 


وكانث وزارة الخارجمة الفرنسية ترمي من وراء هذا التوزيع الى الغاء مفعول 
معاهدات 6١م١‏ وجعل بروسما دولة نحرية تناوىء بريطانما 5 


وحمل مورتهار سفير فرنسا في بطرسبرج هذا المسروع الى نقولا الاول فم لق 
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منه قبولاً لان القيصر كان يخشى نزول النمسا الى جانب السلطان فتعمل معه 
عسكريا على وقف التقدم الرومي ولكنه قال للسفير انه ما زال مقيماً على اتفاقه 
مع شارل العاشر وانه ينتظر منه ان يحتل” حوض الراين و.هاجم النمسا اذا حد ثنها 
نفسها بالاعتداء على الجيش الروسي . 


وتبسّن السلطان ان الدول الاوروبية غير جادة في مناصرته ولا راغية في 
تعريض اوروبا لحرب شاملة فوجد منالافضل لمصلحته النزول عند رغبة فريدريك 
غلموم ملك بروسيا الذي ارسل اليه احد مستشاريه فون روير لمقنعه بانهاء الحرب 
مع روسيا لان متابعتها تككون قاضية على ملكه » وكانت جيوش القيصر تدق” 
ابواب الاستانة » فوقتّم مع نقولا الاول في ادرنه في ١4/9‏ اياول م١‏ معامدة 
انبت الحرب بينها . 


وفي هذه المعاهدة اعترف السلطان اروسيا بفم' جزر الافاعي عند مصب 
الدانوب » وبعض المناطق الستراتيجية الاخرى في البلقان والقوقاس ا اعترف 
لسكان الصرب ومولدافيا وفلاكيا بالاستقلال الداخ لى لقاء جزية سنوية وحاية 
القيصر لها . واعترف ايضاً اروسيا بحق المرور عبر المضايق وبحرية التجارة في 
البحر الاسود وجميع مناطق الامبراطورية العؤانية » يا قبل بدفع عشرة ملايين 
دوكا ( ه١١‏ ملبون فرنك ذهب ) كغرامة حرب بالاضافة الى ١١‏ ملبون فرنك 
كتعويض على التحار الروس من الخسارة التي لقت بهم يسبب الحرب الروسية 
التركية . واعترف السلطان للقيصر فوق. كل هذا بحق استبقاء جموشه في بلغاريا 
والامارات البلقانية حتى يتم دفع الغرامة والتعويضات . وم ينس القيصر ان 
حدد فى المادة ٠١‏ من المعاهدة ان « كل المعاهدات والاتفاقات والنصوص التي م 
وضعبا وعقدها في اوقات مختلفة بين البلاط الامبراطوري الرومي والباب العالي 
العؤاني تعتبر » فيا عدا المواد التي عدلت في المعاهدة الحاضرة » قاممة ومثبتة بكامل 
ونا وقنعها . وتمية الفريقان التفاقذان بان اماه (احتراما وهنا ولأ يمينا 
شيء منها )2 . 


مستشاره نسلرود على وجه لا غموض فمه « هرونة السياسة الروسية واستمرارها 
الذي لا ينال منه الكلال » . 


وعند الانتباء من تصديى هذه المعاهدة كتنب المستشار نسلرود يقول : « كان 
امقطافة ونيا أن ترجه الل القلطة العزائية شري #افترة رتجرر غليها ولككن 
بقاء هذه السلطنة التي م يعمد بامكانها ان تحما الا تحت حماية روسيا كان اوفق 
لمصالحنا السماسية والتجارية من زوالا . ولو اننا حوناها لاضطررنا إما الى احتلالها 
فيكيسنا العام بالغزى والتوسع واما الى خلق 'امشارات بجديدة على انقاشها ‏ فتقوتى 
بنة عاذ فق مسقل فزنت ان ينكد ندل اللانياف رالتطؤرات 
السياسية والدولية » عقبات في سبملنا وتزاحمنا فيميادين القوة والحضارة والصناعة 


والازدهار ) . 


اما فها يتعلق باليونان فاكتفى القيصر في وضع معاهدة ادرنه يبود بروتوكول 
لندن في ”١‏ اذار ١879‏ فقبلها السلطان واعترف بكل ما نصت عليه . والحقت 
المعاهدة ببروتوكول في « موز ١4٠‏ أعلن فيه استقلال اليونان التام عن تركيا 
بعد ان ضدّقت حدودها . على ان هذا التضييق م ينع البونانيين من الاقتناع او 
التظاهر بالاقتناع بانهم لم يبلغوا الاستقلال الا بقوة شلاحهم وصلابة ارادتهم وانف 
الدول الاوروبية م تحرك ساكنا في سبيلهم الا تحت ضغط شُعوبها ورجال العم فيها 
اعترافاً منهم بفضل الحضارة اللينية التي كانت لهم معين العلم والفن والمعرفة . 

وما ان انتهت الازمة المونانية والحرب التركية الروسية حتى تعرّضت 
الامبراطورية العؤانية لازمة عنيفة جاءت نتيجة طبيعية لضعفها ونحاح الثورة 
المونانية » وكان مصدر هذه الازمة الحركة الانبعاثية في مصر. 


العمَانا الك 


مِنْنْهضَة نَهضَّة رع الى اختلال #زاتز 


م خف على محمد على ان استبعاد السلطان عن مؤمّر فيضا كان معناه ان الدول 
الاوروبية لا تعتبر تركما عنصراً من عناصر التضامن الاوروبي وان الامبراطورية 
الهرمة ستتعرض آجلا او عاجلاً » تتبجة لهذا الالشيحاد 4 لأر مهاعد نرة قن يد 
عليها . فاخذ يعد عدته ويوجه سياسته الى ما يضمن له نصيباً من تركة بني عؤان . 
وكامو انها فى سات و رول ذولة الى الفكم: > وقد بوصله اعاوال بوايه بق 
كتابه الى كليرمون ‏ تونير وزير الحريبة الفرنسي في اول كانون الاول ١874‏ 
بقوله « ان حمد علي يشكل” في الامبراطورية التركية حدثاً غريبا لا يخاو من 
العبقرية . فله تفكير واسع صحيح وآراء جريئة في الاصلاح والتنظم وهو يملم 
ان عقبات عصية 3 تقوم في سبيل مشاريعه ولكنه كبير الامل بتخطبها جميعاً » . 


وتمكن همد على في مدة عسرين سنة من حكه » على ما كان عليه شعبه من فقر 
وجبل وقلة عدد » وكان لا يزيد عن مليونين ونصف »> ورغم العراقيل التي اقامتها 
السياسة العؤانية في طريقه » ورد الماليك عليه » من جعل مصر دولة ذات شأرنف 
بما اجراه فيها من اصلاحات زراعية وصناعية وتحارية واسعة . وكان من حظه ان 
الشعب المصري كان اسلس قباداً واقل تعصبا واخف كرهم)] للاصلاح والتجديد 
من الشعب التركي فل يتنكر لنبضته كا تتكر الترك لمحاولات السلطان مود 
الاصلاحية نمضى في سباسته الجديدة بدون ان يلقى معارضة . ولما بدا من المالسك 
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ميل الى الحؤول فعليا دون تقدم البلاد حزم امره وفتك ,هم بدون شفقة فقضى 
عليهم في اول آذار ١81١‏ وقبض بعد ذلك ببد حديدية على كل وسائل النشاط 
الاقتصادي فاصبح صاحب الملك الاوحد . ولا يعني هذا انه اغتصب الاراضي 
الزراعية من فقراء الفلاحين او انه حرم من خيراتها جمهور الشعب »2 نمصر يكاملبا 
كانت في اول عبده ملكا لستة الاف شخص من الاقطاعيين يتصرفون بها كا 
بريدون . فضرب رجال الاقطاع واستول على املاكهم وادخل علييا زراعات 
جديدة ونشط الزراعة التقلمدية فارتفعت كميات القطن المصدرة من 444 قنطارا 
في سنة ١48١‏ الى 8١١‏ الف قنطار في سنة ١89‏ اي انها تضاعفت حوالي 


وم” مرة في مدة ست عشرة سلة . 


وفي حقل التصنيع انشأ معامل للنسيج وصناع ات حربية مستعينا ببندسين 
وعسال استقدمهم من اورويا وارسل عمالاً مصريين الى البلاد الاوروبية التخصص 
في مصانعها » وحصر التجارة الخارجية في يده كا فعل بالزراعة والصناعة فغدت 
خزانة الدولة المصرية » تتبجة الهذه السياسة » غنية جداً تكدست فببا اموال 
مكنته من خلق جيش حديث قوي" مدرب على احدث الاساليب العسكرية 
الاوروببة واسطول كبير بناه في احواض فرنسا وايطاليا فكان من اقوى 
الاساطيل في المتوسط . وقد وصف قنصل فرنسا العام في الاسكندرية انبعاث 
مصر الاقتصادي بقوله : « ان نشاط انتاجهبا واتساع استبلاكها ليسا الا نتيجة 
لحالة التقدم والنمو التي رفع حمد على بلاده اليها يحسن ادارته ونشاطه . فحياة 
الشعب المصري بكامله مستمدة من روح زعيمه وكل دوافع نشاطه منبعثة من 
التطور الذي يقصيه يوماً بعد يوم عن « الجيفة السياسية » التي يقال لما الامبراطورية 
العئانية 6.. 

اما الاصلاحات العسكرية فقد بدأما همد على سنة ١416‏ بعد حملته الاولى 
على الوهابيين فالفى نظم اليش القدعة واستعاض عنها بانظمة اوروبية اعتمد في 
تطبيقبا على خبراء ومدربين عسكريين من النمسا وايطاليا وبروسما ومن فرنسا 


بك 


بصورة خاصة . وابعد هؤلاء شهرة « جوزف انتم سيف » الذي عرف فيا بعد بامم 
سلوان باشا وكان عسكريا شجاع) مغامراً حضر في شرخ شيابه معركة الطرف 
الاغر وكان مرافقاً للجنرال غروشي في اللحظفات الاخيرة من موقعة واترلو » 
فبجر وطنه الى الشسرق بعد انهيار الامبراطورية ودخل في خدمة عمد على سنة 
8689 . 


وكان لا بد لعزيز مصر من الاعتاد على احدى الدول الاوروبية لمواصلة عمله 
الاصلاحي فجد في البحث عن اقلّها خطراً عليه وعلى استقلال بلاده » فاستبعد 
اول ما استبعد الدولة الروسية لسبب عدامًا التقليدي للسلطان من جبة » ومن 
جبة اخرى لما كان لها من مطامع سياسية واقتصادية في المتوسط ولصعوبة الاتصال 
بها » فالمضايق حرامة طريقها عليها » وطريقيحري البلطيق والمانش طويلة ومتعددة 
الاخطار . ثم اشاح بوجبه عن بريطانيا لان في محالفتبا مع السلطان وظبورها 
في كل وقت بمظهر الصديق الحريص على وحدة امبراطوريته ما يربأ به عن 
الاعتاد عليها والثقة بها ولان سياستها تأبى ان تقوم على طريق الهند دولة قوية 
في مصر لما اسطول كبير وجيش مدراب . يضاف الى هذا عامه بان بريطانيا » 
منذ ضماع مستعمراتها الاميركية » م تنفك عن التفكير في احتلال مصر والسيطرة 
علمها لتوءمن سلامة طرق تجارتها نحوالهند عبر المتوسط والبحر الاحمر وقد اقامت 
الدليل على هذا بموقفها العنيد من حملة بونابرت سئة ١794‏ . ولا شك انه كارف 
يدرك تماما انما لم تنس انه هزم الملة التي وجبتها سنة ١4٠0‏ بقبادة الخنرال 
فوكس لاحتلال مصر واضطرها للارتداد على اعقاها كا انه لم ينس محاولاها 
المتكررة للنسل منه يمناصرة الماليبك والتآمر عليه مع زعمائهم الالفي والبرديسي 
وشاهين بك . اما النمسا فلم يكن له ان يعتمد عليهبا لان سياسة مترنيخ الحافظة 
لا تنسجم مع سياسته التقدمية التوسعية . وفضلاً عن م ذا فان المواصلات بين 
النمسا ومصر كانت بطيئة معرضة للاخطار فالمرافيء التي تشرف عليها النمسا 
في المتوسط كانت جزءاً من ممتلكاتها الايطالية التي كانت تتحين الفرص للثورة عليها 
واعلان استقلاها عنها . 


ون 


وكانت ذكريات بونابرت المؤلمة ما تزال حية في ضير حص لد على ومساعديه من 
الطريط كن فزني كانت كوا زا قد ككفي كا فى قير توااران راعيدت إلى 
مؤمّر فيا الى حدودها القدرهة فاصبحت بالنسمة الى بريطانما والنمسا وروسما 
وبفضل موقعم! الجغرافي الممتاز على مقربة من مصر خير دولة يمككن مد علي انف 
يتفاهم معها ويحالفها . وكانت فرنسا من جبتها ترى في بريطانيا التي نازعتها سيادة 
المتوسط با-تلاااما جبل طارق ومالطه والجزر الايونبه عدوأ تقلمديا ومزاحماً 
لنجارتم! في الشرق » وني عمد علي خير حليف لها لانه يكره بريطافيا ولا يطمان 
الى روسيا والنمسا ويحدهُ في تقوية جيشه لمتحرر من تركما ويستقل عنها فبو لهذا 
ار معن فااعل تع حر كرها وبالشترق وعجاهدة بويطايا فى تجبارع امن انف 
وهكذا وجد كل فريق في الآخر حلفا طبيعنا له فتقاربا وتفاهما وقررا التعاون 
في كل ما يضمن ويعزز مصالحها . الا ان الحكومة الفرنسية رغبت في عدم 
ا مجاهرة بالتحالف مع تمد علي ومساعدته على السلطان وبريطانيا ورأت ان من 
مصلحتها ومصلحة جمد على معا ان يبقى اتفاقما مكتوما فاشارت عليه بان يتعاقد 
مع العسكريين والفنيين الفرنسيين مباشرة وبمعزل عنها . وتمككن مد علي بحسن 
سياسته وسخاء كفّه من كسب ثقة مستشاريه ومساعديه من الفرنسيين فاجزل لهم 
الطاه وعم 1 من كبار الضياط فيهم راتبا لا يقل عن 5 الف فرنك في 
السئة عدا الهدايا والهيات في وقت كانت مخصصات المدر”ب الاوروبي لا تزيد عن 
اجن زنك ل المنة واعيتع درنينا وا على فوائد اقتصادية 
جِلّى فاتسعت تحارتها في مصر وبلغ عدد سفنها التي رست في مياه الاسكددرية 

سنة 1816 مثتي سفيئة كبيرة بعد أن كان لا يزيد عن العشرين في الاعوام 
الساشة . 


ولا قضى جيش همد على على خصومه في الداخل وعلى الوهابيين في الحجاز 
ستتب له الامر وشعرت الحكومة الفرنسية انه جاد في تحقيق مخططه السياسي 
كبر تاف ت سنة :145 على ارسال بسثة عسكرية برثاسة المفوال برابيه لتدريب 


غ4ه 


الاوروبية والحكومة الترحية لن تكون راضية عن ارسال عدد كمبير من 
العسكريين والفنيين الفرنسيين الى مصر وتأبى ان يفسر عملها هذا بانه تدخل 
مباشر ضد السلطان ومصالح تلك الدول » اعلنت ان بعثة الجترال بوايبه ليست 
سوى بعثة خاصة لا شأن لحا يها . وارسل وزير الحارجية الفرنسية في م تشرين 
الثاني 1884 الى قنصله العام في الاسكندرية تعلمات بان يتحاشى كل ما يكن ارنف 
يفهم منه الناس ان لبعثة الجترال بوايبه صفة رسمية . ومما كتبه البه « ان المترال 
بوايبه والمركيز دي ليفرون ماريشال المعسكر يتأهبان السفر الى القطر المصري 
ومعه! بعض الضباط لينخرطوا جميعا في سلك جيش الباشا . وقد اخبرا يذلك 
حكومة جلالة الملك وطلما تعلماتها واوامرها فابت الحكومة ان يكون لها بد 
في مشروعها ول تبال بالاراء التي ادليا بها واكتفت يعدم الحؤول دون سفرهما 
تاركة لما الحرية المطلقة يان يتصر فا عل الوصه الذي يطنب لها .. والكم تا عنف 
عليه| ان يكون سلوكها مشسر“فا للاسم الفرنسي . ولا شيء يمنعك من استقبال 
هذين الة-ائدين والضباط الذين يرافقونما . وفي استطاعتك ان تتقبل المعلومات 
الى سينقلونها المك بالكتابة او باللسان . وقد ابدى القائدان هذه الرغبة . ولكن 
غلك ىكل ينا سقوم ينك نتيا من صلات الا تدع هذه الصلات تتخطى 5 
عطف المواطن على المواطن » وان تمتعد عن كل ما يمكن ان يخلق شعوراً بارف 
رائطةارصة تعدهنا التكد يزو اذا قل تق عن بزانية لفون او سواهماارتف 
عملها يحظى وافقة جلالة الملك وتشجمعه فعليك ان تكناب القول ولن يكورنف 
لتكذيبك اي اثر في نفس محمد على فمجرد سماحنا لرعايانا بان يدخلوا في خدمته 
دل كاق عل عدق عزاطفنا توه > , 


وبالطبع لم تكن هذه التعليات صورة صادقة لسياسة فرنسا تحاه جمد علي 
فالرسائل والتقارير الحفوظة في وزارق الخارجية رم بارس لاتدع بجالاً 
الشك في ان الجنرال بلمار الذي كان يكاتبه الجنرال بوايبه لم يككن سوى صلة وصل 
شه وبق اللكرمة الفرقنية , وامار ال بلسبار هذ كك من “يعون مضت لآثه 
كان قائداً لحاميتها في سنة 14٠0١‏ . ولما كانت البعثة العسكرية تعمل في جيش 
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جمد على كان هو مقيما في بارس وكانت وزارة الخارجمة ترسل تعلماتها بواسطته 
الى زميله بوايبه وكان هذا يبعث بتقاريره عن حمد على وسياسته الى وزارة 
الخارجية بواسطة بلبار نفسه . ويتضح ذلك من ان جمبع التعلمات المرسلة من بلبار 
بباريس الى بوايبه في مصر كانت تشير اشارة خفية الى مصدرها وفمايل بعض 
وطا ]الأول لاق زان ١‏ الطائياك: مترعت و قل للمواتر كلد عع وكا نكم وق 
وحودك في القطر المصري فائدة كبرى لفرنسا ويسء_ دني اني اسهمت فيه وله 
اهمية كبرى بالنسبة الى البلدين وسيكون موقفك دقيقاً . ولكن وسائلك وصحة 
تفكيرك وعامك بشؤون البلاد واخلاق اهلها ولغتهم كل هذا سيمكنك من التغلب 
علىالصءوبات . وعلمك ان تجعل الحكة رائداً لك في كل اعمالك وان تكون متحفظاً 
سكوتاً . وعلى هذه الخطة يحب ان يتمشى جميع الضباط الذين اصطحبتهم. وعليك 
ان تظبر انك » بدخولك فيخدمة الباشا ضابطاً شريفا مخلصا اميناً » قد انفصلت 
انفصالاً تام عن فرنسا . وابتعد ما امكنك الابتعاد عما يمكن ان يوجد في 
نفوس حاشية الباشا شيئاً من القلق والنفور والحذر. ويوسف بوغوص ومستر 
سالت ( قنصل بريطانيا العام ) وجميع مثلي الدول الاجنبية سينظرون اليك 
بدهشة وحسد وعدم ارتياح فلا سبيل الى تهدئة روعهم وازالة قلقهم الا ان تكون 
ضابطا لا غاية له ولا مطمع » بريئاً كل البراءة من كل فكرة سياسية » ورجل حرب 
استتقدم لمدة محدودة لبنظم الجيش ووسائل الدفاع فقط وانك جئت الى مصر كا 
كان بالامكان ان يحيء اليها ضابط بريطاني او نمساوي او روسي له من المعرفة 
والشرة العسكرية مثل ما لك . وضع نصب عمنيك ان رأياً تبديه او كامة تقولا 
فيفهم منه| ان لك في السياسة رأيا قد يفسدان عليك غايتك ويعرتضان مبمتك 
للفثل . . . والامر الذي ستصواب المه اهتامك وعنايتك قبل سواه » لارنف 
مصلحة وطنك ستظل دائًا ملء ضميرك » هو ان تفيد من كل فرصة وظرف لتمنع 
خصومنا ان يملأوا فراغا قد يحدث . . . واظن ات المسبو دي فيليل ( وزير 
الخارجية ) قد حدثك بهذا الموضوع فلا حاجة لاطالة الكلام فيه ... وكل ما 
جاء في رسائلي اليك منذ وصولك الى مصر ارجو ان تعيد قراءته . وكل ما ورد 
فة .عن النشياسة الأوروشة والمضالم المقتر والتيادلة .بين مص والمولارس يعيل 


كه 


عن رأي الشخصيات التى تعرفها وقد اخذت موافقتها على كتاباني قبل ارسالها 
الك » . 


وتكشف هذه الرسائل عن حقيقة اخرى وهي ان الجنرال بوايبه 4 يكن 
فقط مستشاراً عسكريا لمحمد على بل مستشاراً سياسياً ايضاً . 


وكان مد على يأمل وقوع الحرب بين السلطان وروسيا بعد ان استوى على 
عرشها تقولا الاول المعروف يكرهه للعئانبين وعناده ورغبته الملحة في حل 
المسائل المعلقة مع الباب العالي بقوة السلاح ليتم له الاستقلال في مصر وضم الحجاز 
وسوريا اليه . وتبدو خطوط هذه السياسة في رسالة بعث بها الْنرال بوايبه الى 
باريس في حزيران 185 وئقل فيبا ما دار بينه وبين مد علي من حديث حول 
هذه الساسة قال فيها : « ... ويعد ان اطلعني حمد على بالتفصيل على احوال 
الشعوب الخاضعة لسلطته في افريقيا وآسيا وعلى حقائق ثروة مصر والبلاد الاخرى 
الني فتحها » وبعد ان كشف لي عن رغبته بان يرفع عدد جيشه الى مائة الف مقاتل 
قال لي : ... وذهبت بسيفي الى حيث لم يكن للسلطان سلطة فعلية او اسمية 
وحيث كانت تعيش شعوب لا تعرف شيئا عن المارود واستعاله في المدفعية . 
وابراهم ولدي ويدي اليمنى اوشك ان يحتل الموره ومق تم له ذلك فاني سأستدعبه 
الي وأضع الموره في يد السلطان صاحبها الشرعي واعبد جيوثي الى قواعدها 
واجنّد كتائب جديدة واسد الثغرات التي فتحتها الحرب في صفوفي وبعدئذ اضع 
يدي على اراضي الشام وعكا ....وحانا عكا ودمشق لااشك في اخلاصها لانها 
مدينان لي بحماتها وسيكونان دام في خدمة مصالحي . وشعءب لبنان سيمدأني 
بعساكر فانظئم جيث) كبيراً ولا اقف به الا على ضفاف دجلة والفرات من حيث 
ارقب ما احدثته اعمالي الحربية من تأثير . وعندي من المال ما يضمن فتح اي باب 
ويكفي لشسراء جميع الباشوات . ان رسالتي هي ان انق الامبراطورية العئانية . 
واسمي وصيتي لما ما لجبوشي من قيمة ووزن . والسيف جعل ل المحد ذاولاً فمن 
العقوق ان اعدل عن استعاله واعيده الى مده . ومن الواجب ان اواصل الاعتّاد 


لاه 


عليه لتدعم المجد وانقاذ الامبراطورية من خطر الخراب . فنا رأيك في هذا ايا 
الجئرال 9 فاجبته سائلاً هل يكرك لك البريطاندون الوقت الكافي لتنفيذ كل هذه 
المشاريع ؟ وقد نسيت ان اذكر لي ما ستجدون فبه مبرراً لسؤالي هذا وهوان 
مد على قال لي ايضاً انه سيستولي على بلاد الممن ومضيق باب المالدب ويحتل 
عنام سوا كن عل الفالطل العو لكر لاض واد حير كذ يني ل الارسط 
من بلاد العرب وترفع اعلامها في سماء القطيف عند الخليج الفارسي ... وقد كان 
لسؤالي وقع موم فقال الباشا أجل با حضرة القائد ان البريطانيين اعداء خطرون . 
ودعني اقول لك بصراحة اني كاما فكرت بان ثلاث من سفنهم تستطيع ان تضرب 
الحصار على الاسكندرية وتمنع قارب صغيراً ان يخرج من مينائها تأخإاني الرعشة 
مجرد الفكر . وهل تظن ان الدول الاوروبية وبالاخص فرنسا ستسكت عن 
اعتداء كبذا . ولكن دعنا نضرب صفحاً عن هذه الاحتّالات المعاكسة لمصالحي 
وقل لي ما هو رأيك في مشاريعي . فذكرت له ما اظن انه سيعترض سبيله ثم 
استدر كت الامر بقولي انه اذا اصدر السلطان فرماتناً يعلن فيه رضاه عن اعماله 
فكل عصي” يصبح سبلا . ولكن اذا رفض السلطان ذلك فيجب عليه ان يحتاط 
لامره ولا يقدم على عمل الا بعد التمبيد والاستعداد التام له . فقال ان السلطارن 
م بعد سوى شبح من الاشباح في الامبراطورية وجب ان تكنفخ فيه حياة جديدة 
وسأحدث ثورة ساعة اشاء في الاستانة ذا:ها فمملائي متغلغلون فببا ايض 


وموجودون في كل مكان ». 


وكان عم حمد علي بان السلطان لن يتنازل له بسهولة عن شيء من ممتلكاته 
وخاصة في سوريا حافزاً له على اعداد ما يستطبع من عدة لفرض ارادته على الباب 
العالي متى حانت الفرصة . فاخذ يكثر من الحلفاء والاصدقاء من ولاة وامراء 
وارباب مال واعمال في عكا ولبنارن ودمشتى وحلب وفي طليعتهم الامير بشير 
الشهابي حام لبنان ل .ا عر فه عنه من دراية في تصريف الامور وشدة في الحم . 
وكان الامير بشير في قرارة نفسه يكره السياسة العؤانية وقتا 'ذاق.الامرين من 
غلاظة الولاة واستبدادهم ولا سها الجزار وخلفائه في عكا ومن عسملبم المتواصل 


مه 


بايعاز الباب العالي وارشاده للقضاء على وحدة اللمناننين بشتى الضروب والاسالسب 
وضاق ذرعاً بدسائسهم وبابتزازهم منه مبالغ كبيرة ما كان ليدفعها لولا رغبته في 
تأمين الراحة والسلامة له ولملده الصغير . وكان من جبة اخرى معجيا بمحمد علي 
وبالاصلاحات التي قام ها في حقول الادارة والاقتصاد والجيش ومؤمنا بارنف 
الخلاف بين تركيا ومصر لا بد واقع . وهنا كانت نقطة التلاق بين سياسة الرجلين 
وصعيد التفاهم بينها على التخلص من تعسف السلطان وديوانه . واستعان 
جمد علي بقنصل سردينيا في بيروت السنيور بيانكي وبطبيب الامير بوزيو الايطالي 
ليكونا صلة الوصل بينه وبين الشهابي فكان اول لقاء بينها في صرف ١858‏ على 
اثر النزاع بين عبدالله باشا والي عكا ودرويش باشا والي دمشق وكان الامير قد 
انحاز الى والي عكا فرأى اضمن لسلامته ان يغيب موقتا عن لينان فقام بزيارة محمد 
علي في القاهرة وبقي في رحابه ما يقارب الثلاثة اشبر . وليس ادل على تقدير 
العزيز للامير من تعريفه الى قاضي القاهرة يوم التقيبا في القلعة اذ قال للقاضي » 
على ما رواه الامير حدر في تاريخه » « هذا كبير عشائر جيل لبنان وقد حضر الى 
هذه الديار حين حوصرت عكا وكان قادراً ان يشرب المحاصرين لانه يحم جبل 
لبنان وتحت يده عشائر تجمع مائة الف مقاتل ولكنه م يشا ان يمخالف الدولة 
العلية » . وكان هذا اللقاء بين الرجلين بداية عبد جديد في العلاقات بين مصر 
ولبنان اذ تفاهما سياسياً وعسكرياً وعقدا النبة على تبادل المساعدة التخلص من 
ظلم العئانيين . وجاء هذا التفاهم متينا رغم انه ل حسم بمعاهدة او باتفاق خطي 
بينها . وعندما ترك الامير مصر عائداً الى لبنان في اواخر صيف ١887‏ قال له 
مد علي كا ذكر البارون بوالككونت في تقريره عن الامير بشير في ه آب م١‏ 
« سئلتقي مرة ثانبة ... وسمكون لقاؤنا في سوريا ... ». وما درى الامير 
بومئذ ان هذا اللتقاء ووصول اليش المصري الى لبنارن سمفقده في النهاية ثقة 
اللبنانيين فيثورون عليه لوضعه رقابهم في يد الغروب ويدكدون سلطانه . وتات 
آي هذا الاتفاق في اقتراح الامير سنة 18374 باك برسل عششسرة الاف من 
رجاله لينضموا الى جيش محمد على في حرب الموره واوقدب ابنه الامير امين الى 
القاهرة في حزيران من تلك السنة لهذه الغاية ولكن العزيز قرر الاستغناء عن هذا 
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المدد واستكفى بالاطمئنان الى صداقة الامير مفضلاآً الاستعانة به في حروب 


وبالاضافة الى هذه الارتباطات التى شاء همد على ان يجعلبا ركنا لسماسته 
لامعلا لام إن هام باذ اللقدري العرينة :إلى اكز نز مق قو" اللا رين 
لآل :والرجال تميس ق«الامع | طوزية الكائنة جناء' الشايع البائين المستضيك . 
وقام ينادي باسناد المناصب في الادارة والجيش الى العرب ليارسوا حتى السلطة 
كا يتحملون تكاليفها . ويؤكد الذين رافقوا ابراهم باسا في حملته على سوريا انه 
سثل اثناء ح<صار عكا الى اي مدى ستصل فتوحاته فأجاب : الى حدود البلاد 
التي لا يتكلم فببا الناس ويتفاهمون باللسان العربي . وم تكن هذه السياسة 
اعتباطية بل كانت قائمة على اساس صحيح فالشعوب العربية كانت تأن من تعسف 
العئانيين وجور ولاتهم وقد قامت عليهم اكثر من مرة بدون لمحاح فحجاء العزيز 
يستغل شعورها ويستنفرها لمصلحته وينادي بوحدتها وبفصلها عنامبراطورية عتانية 
لا تشدها المها اية صلة جغرافية او تارخمة او لغوية او اجتاعية ولا رابطة تضمهبا 
اليها الا رابطة الدين . ولهذا كان جمد على مصمماً في قرارة نفسه في حال نجاح 
سياسته ان يدفع هذه الشعوب لبايعته بالخلافة فيعزل الاتراك نهائياً عن العام 
الاملامي: 


ولم تكن الحكومة البريطانية مرتاحة الى نجاح معركة مد على والتقدم الزراعي 
والصناعي والعسكري الذي احرزه في بلاده لاعتبار اسامي وهو ان مصر تقع 
على طريق التجارة البريطانية مع الهند و الشرق الاقصى وان جمد علي بعد ارن 
بسط سيطرته المطلقة على مصر تكن من بسطبا ايضاً على الحجاز ثم ما لبث ان 
اطلق جموشه على البحرين والخلمجج واخذت انظاره تمتد الى البلاد السورية وما 
بين النبرين . وكانت بريطانيا ترى ان تحقيق مخطط ممد على السياسي يجعل البحر 
الاين والحلتيج القارمي :وا ورا منطفة تقو مصرية فتصيم طريق لهند تيت 
رحمة رجل قوي منظم جمس ع حسن الادارة والفطنة والذكاء الى قوة عسكرية لا 
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يستهان بها وامكانات اقتصادية كبيرة . وكان حمد على بفعل سياسة الاحتكار التي 
اقبعها قد حزم بزيطاننا يا حرم الدؤل الاوروسة الاخرى من. الامتيازات الكثيرة 
التي كانت تتمتّع بها في الاقالم الاخرى من الامبراطورية العؤانية . وما ان تولّى 
لورد كاننغ وزارة الخارجية البريطانية على اثر انتحار كاسلري ( كانون الاول 
) حتقى كشفت حكومة .لندن عما في تفسها واخذت مواقفها في الشرق 
تنطبع بطابع العداء محمد على وسياسته . وكان الوزير الجديد يمثل بوت التجارة 
الكبرى في ليفربول ويعمل جام دا لتأمين مصالح الارستقراطية التجارية 
البريطانية فكان لا بد من ان تتأثر السياسة البريطانية الى حد بعد بتوجيه ارباب 
الاقتصاد الذين كانوا يعتمدون بالدرجة الاولى على تحارة الهند والشرق الاقصى 
ويخشون المزاحمة الفرنسية والروسية في الشرق والمتوسط. وما بدا لرجال السياسة 
البريطانية ان جمد على وطد اركان سياسة مصر والحجاز وات البحر الاحمر بات 
ففرا قعل إسكلاه كوش النود عل السودان واتصاراعاءق لزي العرية© 
جداوا في البحث عن طريق جديدة الى الهند بعيدة عن نفوذ همد علي حليف 
فرنسا فجربوافيسنة ه45١‏ الوصول الى الهندعلىءر كب يخاريعن طريق رأس الرجاء 
الصالح . ولككن هذه الرحلة باءت بالفشل لطول المسافة ولتكاليف النقل وضرورة 
تخصيص قسم كبير من حمولة المركب للوقود . وقامت ششركة الهمند بمح-اولة ايحاد 
طريق اخرى اقصرمنها » عبر نهر الدانوب والبحر الاسود وبلاد فارس . فم تجد 
الحاولةلان هذه الطريقى على قصرها كانت محفوفة بالاخطار » ولان بريطانيا في حال 
اعتّادها ستكون تحت رحمة النمسا وروسما فعدلت عنها . ورأى بعضهم اخيراً ان 
الطريق الامينة قد تكون من الساحل السوري الى حلب فاليصره عبر الفرات . 


وقد يكون سبب تفضيلهم الساحل السوري على الساح-ل اللبناني لجعله رأس 
الطريق ان سواحل لبئان كانت تحت سلطة الامير بشير الشهابي حليف محمد على 
وضديقة + وسكذا قر رارم عل ان تككرة الابتكيدرونة القاعدة' الممرة نينا 
وان ترتبط بالفرات بخط حديدي ير بحلب فدير الزور ومنها تنقل بضاعتهم الى 
سفن تحارية صغيرة وخفيفة تنزل نهر الفرات الى الخليج فالهند . ولا يمكن 
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اعتبار هذا التخطيط اكتشافاً بريطانيا فهذه الطريق كانت قديمة مشت عليها 
القوافل التحارية القادمة من المبوريات الايطالبة طوال القرون الوسطى فكانت 
السبب الاسامي في ازدمار انطاكية وحلب وبفداد . ورغبت الحكومة 
البريطانية » من جبة اخرى » فتح هذه الطريق لانها فضلآ عن قصرها تؤمن 
لتجارتها استمرار الاتصال بالهند . فطريق البحر عن رأس الرجاء الصالح او عبر 
البحر الاحمر كانت طويلة و كثيرة المشقة ومعراضة مدة اربعة اشبر في السنة على 
الاقل للاتقطاع يسبب تبارات الرياح الجنوبية الغربية . 


واختار السفير البريطاني في الاستانة روبرت غوردن احد البحارة المغامرين 
« فرنسيس تشزني » لتخطيط هذه الطريق فقام بعدة محاولات بين سنتي ١8٠9+‏ 
و .18 لقطع الفرات والوصول منه الى البصرة فاصطدم بصعوبات جمة كان 
اهمها ذا صغة فنية تتعلق بتسمير السفن على نهر كثرت فيه المستنقعات وخفّت 
سرعة المماه في مجراه الاسفل ناهمك ما تامسه من عداء قبائل العراق للاجانب 
ونفورهم من جعل بلادهم طريقا لهم . ولما اتم' تشزني دراساته عاد الى بلاده وقدام 
تقريره الى الحكومة فتلقته بالشكر والتقدير واعلن بالمرستون تأيبده لما فبه من 
اقتراحات وجدها غنية بالفوائد التجارية والستراتيجية . وشكل مجلس العموم لجنة 
خاصة لدرس وسائل تحقيق هذه الاقفتراحات فأقرتها واوصت الجلس بفتح 
الاعّادات اللازمة لتنفيد المرحاة الاولى منها وهي تسمير مركبين تحاريين على 
الفرات لمدة سنة لسبر اعماقه ووضع خريطة كاملة عنه ودرس الوسائل اللازمة 
لتسهيل الملاحة فيه . ولككن تطورات الازمة السورية الاولى ووصول جبوش محمد 
علي الى سوريا فالاناضول ودخول الاسطول الرومي الى مياه الاستانة في سنة 
87 ثم توقسم معاهدة هنكار اسكله سي بين السلطان ونقولا الاول في م تموز 
عمم١‏ شغلت الحكومة البريطانية عن هذا المشروع وصرفتها للاهتام قبل كل شيء 
بهذه الازمة الى يتوقف علمها وجود الامبراطورية العثانية او زوالهما فاجّلت 
كقةه اننا سد كرد الامسران الات ال ورا 


وكان موقف روسما من تدهور العلاقات بن السلطارن وخمد على ومن سعي 
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مد على للاستقلال بمصر موقفاً متموجا غير صريح ولا ثابت فكانت تعطف حيناً 
على العزيز وتشجعه لان في ممادراته اضعافاً لسلطان كانت تريد تحزئة امبراطوريته 
وتتجبم له احياناً لمحالفته مع فرنسا . وكان القيصر الرومي بعد ان احرزت 
جموشه على العؤانمين انتصارات اوصلتها الى ادرنه ووضعت الاستانة تحت رحمتبا 
قد شكل لجنة خساصة لدراسة احوال الشرق ووضع مخطط للسياسة الروسية 
الجديدة حمال الامبراطورية العؤانية وتجارة البحر المتوسط . وكان من ابرز اعضاء 
هذه اللجنة التي جمعت دهماقنة السياسة الروسية في ذلك العبد نسارود مستشار 
القبصر و كبير وزرائه وخوتشوبي وتشرنيتشيف وكابوديستريا . واجتمعت هذه 
اللجنة في اواخر ايلول ١899‏ فأكد نسارود ازملائه فببا ارت الحافظة على 
الامبراطورية العؤانية كدولة ضعيفة تسيطر عليها الفوضى والاضطرابات ويعمي 
رجالها حب المال والجهل هو خير ما يمككن ان ترجوه السياسة الروسية . وبعد 
جلسات قلية وضع مقرر اللجنة وزير العدل داشكوف تقريراً قال فيه : « في 
السنين الاخيرة من القرن الماضي وفي بداية القرن الحاضر تغيرت وجات نظر 
سباستنا وتحورت قواعدها . لقد كنا حلفاء الترك وكانت صلاتنا بهم تحمل على 
الاعتقاد ان الحالفة التي بيننا من اصدى الحالفات واثبتها وكان عامانا يخفقان معا 
في الجزر الايونبة . ولكن هذا لم يكن له اقل تأثير في الشعور الوطني . ففي 
الوقت الذي كانت روسيا تعمل بكل قواها لارجاع القطر المصري الى طاعة 
السلطان [ على اثر حملة بونابدرت على مصر سنة ] كان العساكر الترك لا 
يكتمون كرههم « للصوص المسكوبيين » . وكانت الحكومة التركية ذاتها كلا 
عامت بوصول اسطول صديقها الاميرال اوشاكوف الى هماه البوسفور تعقد 
اجتاعات سرية وتتخذ تدابير كانما تواجه عدوانا وخطراً يهدد سلامتها . ان في 
الاستيلاء على الموسفور والدردنيل فوائد عظمى لتجارتنا ولكن هذا الاستملاء 
يكلفنا تضحمات كثيرة وثقبلة بوفتالك حول قد شن" من هوا عونا افر اقل 
فتيختطف من املاك الباب العالي ما تفوق اهممته ما لهذين الممربن من قممة وفائدة 
اروسبا . وهكذا فان النمسا قد تستولي على بلاد الصرب والبوسنة والهرسك 
والبانيا وتخضع الجبل الاسود وتتقامم فرنسا وبريطانيا جزر اليونان وكريت 
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ومصر . وتتبجة لكل هذا فاننا سنلقى اعداء خطرين حيث لا نلقى اليوم الا الترك 
الضعاف المبعلين 6 


وقدم كابوديستريا من جهته الى اللجنة تقريراً قال فيه بتجزئة الامبراطورية 
العئانية وجعل عاصتها مدينة حرة تضم اليها المنطقة الحيطة .هيا وسواحل البحر 
الاسود ونحجر مرمره في القطاعين الاوروبي والاسبوي وهدم جميع الحصون والقلاع 
القائمة على الشواطيء الممتدة من مدخل الدردنيل الى مخرج الموسفور تأمينا خرية 
التجارة بين البحر الاسود والمحر المتوسط . 


ولكن اللجنة م تقتنع بوجبة النظر هذه لان جعل الاستانة مدينة حرة لا 
يؤمن لروسما سلامة ممتلكاا على البحر الاسود من دخول اساطيل الاعداء البه 
ويجعلبا بفعل صيرورة المضايق طريقاً عامة مفتوحة » هدفا دائما لتبديد غير 
مباشر . ورد المقرر داشكوف على اقتراح كابودبستريا بقوله : « ان الاستانة بعد 
حرمانها! من الحصون والقلاع التي تحميها تصبح مدينة ضعيفة لا تستطيع صد 
اطول مهتا ومئعة: من الرصول الى البخر الامنود :وهذ! آمر لآ ابد من وقوعة اذا 
نشبت حرب بيننا وبين بريطانيا او دولة اخرى . ونحن الات في مأمن من خطر 
كبذا لان القوى البحرية التركية ضعيفة لا خوف منها على شيء من سلامتنا . ومن 
جبة اخرى فان حذر الترك من الاوروبمين يضمن لنا انهم » مها تكن الظروف» 
لن يسمحوا بالوصول الى البحر الاسود لاسطول حربي مسبحي . واذا تمت تحرئة 
الامثر اطو ره المكاننة ول تكن الايقانة :من نصيب روينا فلانيد لقا اذ ذالك "مق 
ضان فعلي لسلامة اقاليمنا الجنوبية . ولا يستطيع احد في العالم ان يأخذ علينا 
القيام بمساع خفية ومفاوضات سرية اذا طالينا عندئذ بقطعتي ارض صخريتين على 
جاني البوسفور لنبني عليها حصوتا تمكننا في حالة الاعتداء علينا من منع العدو 
من اجتياز المضيق » . 


وهكذا قر" رأي اعضاء اللجنة على ضرورة المحافظة على الوضع الراهن في 
الامبراطورية العؤانية لانه افضل وضع لمصلحة روسيا . واشار نسلرود في نمساية 
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الاجماع الى ان بقاء الامبراطورية,العئانية على حالها لن يطول مدى الزمن وانه لا 
بد" له من نباية ولذلك يتحتم على زجال السياسة الروس وضع مخطط لسياسة روسيا 
حمال الامبراطورية العؤانية عند انهمارها بعد ردح من الزمن لان هذه الدولة معراضة 
لمزات متتالية داخلية وخارجية ولا سها من قبل مصر حيث يقوم بالامر رجل 
قوي” يضمر للسلطان الحقد والكره ويتحين الفرصة للقضاء عليه وتصفية ما 
بينها من حساب ناتج عن حرب اليونان التي لم يفد منها الرجل شيئا . واقترح 
نسارود » وكان في هذا بعيد النظر » ان لا تعمل روسيا منفردة وان تعرض 
امر تحزئة الامبراطورية على مؤمّر لا بد للدول الاوروبية ان تختلف فيه على توزيع 
التركة . « وه ذا ما تقتضمه مصلحة روسما لان سعبها للامر بمعزل عن الدول 
الاخرى قد يأتي بنتائج غير التي تنوخاها ويوحد هذه الدول ضدها » . 


ورئس القيصر آخر اجتّاعات اللجنة فتحددت السياسة الروسية على الوجه 


اله 
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)١‏ ان لبقاء الامبراطوريةالعئانية في اوروبا مزابا تفوق اهممتها الاسباب الداعية 
8 

؟) انبيار تركيا لا خير فيه لروسيا بل انه عخالف لمصالحبا الحقيقية . 

) تقفي الحكة بان تعمل روسيا في الوقت الحاضر للحؤول دون هذا الانهبار 
وان تفيد من كل فرصة قد تسلح . 

4 ذا دقح ساغةةاقباء الرحوف. للك فى الفا الاوروفة فم ريسا ادك 
عد القذاين الاكثن حزما انم وقوع باب البجل الانبوة بيد دولة كبري د 


وتنفيذاً هذه الخطة جدات روسيا في تحسين علاقاتها مع الباب العالي فعرض 
سفيرها على السلطان مساعهة القيصر وخفض غرامة الحرب التى فرضت 
على تركيا في معاهدة ادرنه ثم اوفدت الكونت اورلوف بمبمة خاصة الى الاستانة 
فجاءها حاملاً التحمات القيصرية وا كمد للسلطان حرص سيده على سلامة عرش 
بني عمان . 
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وترامت اخبار التحول في السياسة الروسية الى المستشار النمساوي مترنيخ 
فارسل الى الكونت استيرازي سفير النمسا في لندن كتاباً يم عن قلقه قال فيه : 
« اما ان اكون على ضلال مين واما ان تكون الامور قد تطورت على وجه يجعل 
القرصر منذ هذه الساعة حامي حمى الترك » 5 


ومشياً مع هذه السياسة الجديدة راح نسارود يخلق في البحر المتوسط صعوبات 
جديدة لبريطانيا بقصد الحد" من سمطرتها المطلقة على هذا البحر وجرها الى خلاف 
مع فرنسا . وكانت الازمة بين حسين داي الجزائر وفرنسا قد بلغت ذروتها في 
سنة ١4889‏ فاغتنمها نسارود فرصة لمضايقة بريطانيا والباب العالي في آن واحد 
فأسر* الى الحكومة الفرنسية ان روسما لا ترى مانعاً من قمامها نحماة على الجزائر . 
فشذ القنصل الفرنسي عن عمد عن قواعد اللياقة في زياراته للداي وامءن في 
التحدي والكذب في محاولته التبرب من دفع من كنيات القمح التي كانت الجزائر 
قد ارسلتها الى حكومة الادارة بناء على طلبها الماح وماطلت الحكومات 
الفرنسية المثوالية في الوفاء فنفد صبر الداي واقدم على مالا يليق اذ لطم وجه 
القنصل بمذبّته في ٠‏ فيسان ١8710‏ فقامت الحكومة الفرنسية تطالب بالتعويض 
عن هذه الاهفانة فرفض الداي وتدهورت العلاقات بنن الفريقين. واستأنس 
الفرنسمون بالقيصر فحردوا في سنة ١87٠‏ حملة عسكرية على الجزائر لاحتلالها بعد 
ان فاوضوا همد على في الامر . وقد ادت هذه املة الى مضاعفات دولية وثورات 
داخلمة ظلت تتكرر ظبلة القرفين التاسم عشير والعشرين » قوية واسعة او خفيفة 
ضيقة الى ارن اتسعت واستشرت قبل ست سئوات وباتت الشغل الشاغغل 
للحكومة الفرنسمة واحافل السياسية الدولية والاوساط الشعبية والحكومية في 
البلاد العر بية . 


فى 


الجَانَالتَايي 


من أرمة يات را ىَالأزمةالسوريّة التَايّة 


00 
أزمة وار الأولكت9ف 


(8س.*م) 


كانت فرنسا منذ زمن بعبد توق لامتلاك الجزائر طمعاً ب ثرواتها الظاهرة 
والدفينة وبما لما من قيمة ستراتيجية تمَكدّنصاحبها من السمطرة على جزء لا يستهان 
به من الساحل الافريقي وكبح جماح القراصنة الذبن كانوا يدون المواصلات 
المحرية و دشلّون التجارة بين الموانىء الاوروبمة الغرببة وبلاد المغرب والشرق » 
فكانت الحكومات الفرنشسة المتعاقبة تسعى جاهدة لخلق الج والفرصة اللائمين 
تحقيق هذه الغاية . وقد يكون شُذوذ قاصلبا عن اللماقة في اتصالاته بالداي احد 
الاساليب التى اعتمدتها لخلق الفرصة . فاما مال الداي بدوره عن طريق اللماقة 
وصفع القنصل بمذبّته وثبت فرنسا على المناسبة وتذرءت يالاهانة للوصول الى 
غرضها فضربت على الجزائر حصاراً حرياً شديداً وفرضت على الداي الاعتذار عما 
بدر منه وهي عالمة بائه لن يفعل لان الخطأ الاساسي في تدهور العلاقات بينها وبينه 
كان مرده الى مماطلتها طوال ثلاثين سنة في وفاء ما له في ذمتها من دين . 


وكان تجبيز حملة عسكرية على المزائر في سنة اام ١‏ بحاوز حدود استطاعتبا 
لانققا نا اموت النرنائة واوبالدا حتف المتزال دوت الدالورةت ومانانت 


انتبت هذه الحرب حق بدأت الحرب العئانية الروسمة وتقدمت جبوش القيصر 
عبر البلقان فاحتلت ادرنه وبلغت طلائعبا مشارف الاستانة فتريثت فرنسا بانتظار 
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النتيجة وقد بدا لها ارن سقوط العامة العثانية بات وشيكا وان اتخلال 
الامبراطورية سيغدو » بين يوم ويوم » امراً واقعاً فطلبت الى سفيرها مورمّار ان 
يفاتح القبصر بمشروع تقسم تركيا وتوزدع اجزائها بين الدول الاوروبية وتسوية 
اوضاع الحدود الفرنسية في بلحمكا وعلى نهر الراين 


ولكن هذه الحرب ما لبثت ان وضعت اوزارها وانتبت بمعامدة ادرنه في 
؟ ] 6؟ ايلول 1855 »2 فتمسن لها ان ساعة تقسم الامبراطورية لما تحن بعد » وان 
استمرار الحصار البحري المضروب على الشواطىء الجزائرية يكلفها اموالاً طائلة ولا 
جديا فتيلا. 0 


وكان حمد على » بعد خرو جه من حرب الموره صفر البدين » يفكتر بتوجيه 
جيشه نحو سوريا لفتحها وانتزاعبا عنوة من سلطان بدا يتنكر له ويحاول الايقاع 
به . وكان دروفتي قنصل فرنسا في مصر من اصدقائه المقرب إن برتاح الى مجالسته 
ويعتمد على اخلاصه وسلامة آرائه فما علم القنصل ان العزيز اعتزم الزحف الى بلاد 
الشام نصح له بالعدول لما سيقوم بوجبه من عقبات وصعاب في بلاد تحوم حو لها 
المطامع الدولية ارال ليان ولي وض للازااذ نا الحانة لفتحا بيني 
فيها امبراطورية كبيرة تند على طول شواطىء المتوسط الجنويية والغربية » من 
مصر الى المحيط الاطلنطي » وتكون اعز” شأنا واوفر غنى من سوريا » 8 
الاقتراح لمحمد على اذ وجد فيه جالاً رحبا لطموحه ومطامعه . وارسل دروفقي 
في اول ايلول ١888‏ الى البرنس دي بولمنياك رئيس الوزارة الفرنسية تقريراً عدّد 
فمه ما ستجنيه فرنسا من مكاسب وما ستحققه من اهداف بقيام جمد على نحملته 
على الجزائر واكمّد ان احتلالها لن يكون امراً عصنا على الجيش المصري الصبور 
على ششظف العيش ومشقات السير في الصحاري»وقد اثبتت كفاءته واقدامه حروبه 
في الحجاز والسودان والحبشة . وقال انه يعتقد ان السلطان لن يعترض على هذه 
الملة لسببين اساسيين اولم| ان جمد على سيدفع للخزانة التركية جزءاً لا بأس به 
من واردات تونس وطرابلس والحزائر التي لأ يدفع حكامبها شيا للباب العالي » 


والثاني ان انطلاق عزيز مصر الى افريقما الشمالية يشغله عن سوريا ويمعد خطره 
عن الولادات العربية في آسيا . 


وبدا لبولينياك ان هذا المسروع يستحى الدرس والعناية فطلب الى دروفتي 
في 4؟ ايلول ١859‏ تفاصيل اضافية عنه ومعلوهسات وافية عن جيش عمد على 
واكاناف اطرئة والكبالة 6 فانتسم الدنه ل غنا لقاع مق العطاء الع ,وشم 
جدولاً بعدد القادة والضباط والعساكر والمدافع والخيول وارسله الى باريس في 
تقرير جديد اكنّد فيه ان حملة مصرية على الجزائر عبر طرابلس وتونس لا تبدو » 
من اي وجه 4 اكثر صعوبة ومشقة من الملات التي قام بها عمد علي على السودانف 
والحجاز ونجد وكان موفقاً فنبا! كلل التوفيق » بل هي اسهل بكثير من املات 
السابقة لان قبائل عربية كثيرة في تونس وطرابلس تنتظر الفرصة للثورة على 
الباشوات الذين ارهقبا ظامهم وافقرها جشعبهم فيكون تقدم الجيش المصري هذه 
اافرصة المنتظرة . 


وكان بولمنباك من كبار العاملين لنشر النفوذ الفرنسي في المتوسط ومن دعاة 
المساعدة محمد علي وتقوية جيشه لجعله ركيزة لهذا النفوذ وسد"أ بوجه بريطانيا 
فوافق نهائياً علىاقتر اح القنصل. وضمانا لنجاحالملة رأى ان يمرك الما بالعالي فيها 
بان يصدر السلطان فرماناً بتكليف محمد على القيام بها باسمه لقاء تعبد من العزيز 
بدفع خراج سنوي" كاف بعد استملائه عليها . وذهاباً من هذا قدام مجلس الوزراء 
تقريراً وافباً عن خطوط الملة وفوائدها اقترح فيه ارن ترسل الحتكومة الفرنسية 
مذكرة الى السلطان لاقناعه بما فبها من حسنات ومزايا » فاقرثه المجلس على ذلك . 
ووضعت وزارة الخارجمة المذكرة التالية وارسلتها الى الكونت غيومينو سفيرها 
في الاستانة ليباحث الباب العالي في موضوعها : 


د« ان داي الجزائر قد اهان الملك فاعتزم الملك ان يثأر لشرفه . وليس في نية 
جلالته ان يطلع الباب العالي على الوسائل التى سيستعملها . ويكفيه القول ارنف 
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وأجبه يقضي بان يصون رعاباه عن الاخضصطصار التي تهددهم في هذا الحزء من 
الامبراطورية ويؤمن لهم السلامة . ولكنه » حفاظا على الصداقة القديمة القانمة 
بين فرنسا وتركيا والتى كان موقف حكومته في المفاوضات التي جرت مؤخراً في 
الانعانة نطوو اتن عل كدة عرمة علبييا © يود :]0 الللطان شو ينب 
وبوسائله الخاصة بتأديب عامل لا شك في انه يشجب شذوذه عن اللياقة والتبذيب. 
واذا شاء السلطان ان يؤدٌب هذا التابع الشاذ فله في القوة العسكرية التي يملكبا 
باشا مصر ما يضمن تنفيذ ارادته على ا كمل وجه . ووضع هذه المهمة في عنق جمد 
علي تبعد جيشه عن بلاد عربية م ينفك عن التفكير ببسط سيادته عليها » وخير 
فرصة للباب العالي للتحرر من القلق الذي يوجده طمع ياشا مصر بفتح سوريا ان 
يرجه الجيش المصري الى بلاد بعيدة عنم ١‏ اي ان يصدر فرمان يأمر جمد علي 
بالاستيلاء على الولابات الثلاث ( طرابلس وتونس واطزائر ) وباقامة حم جديد 
فيها يضمن اللهدوء والاستقرار وبرتاح اليه اصدقاء السلطان ويكون في الوقت ذاته 
قوة يحسب لها اعداء الباب العالي الف حساب . 


« وان اورويا ستنظر بسرور الى قيام مثل هذا الحم في بلاد واضحة القابلية 
للتجارة والانتاج جعلها جبل حكاباس الحالبين وجشعبم مرتعا للقراصنة . ومن 
مصلحة الباب العالي ان تزول دولة هؤلاء الحكام الذين لاا يدفعمون لخرانته شيا ما 
يحمون وبر حو نو #2 ل محلها ولاية جمد على فسككون لاخزانة منها مثل ما لها من مصر 
وعتدائن تصيي هذه الزلابات بخاطمة ساقي الاتغانة نوق :هذا تعوئض عاافسى 
به السلطان في معاهدته مع روسيا » . 


وعبد بولمنياك الى ميمو قنصل فرنسا الجديد في مصر مفاوضة عمد عليني اتفاق 
يقوم على اساس هذه المذدكرة ؛ وامر الكابتن هودر الملحق العسكري في السفارة 
الفرنسية بالاستاذة والصديق القديم محمد على بان يسافر الى مصر ويتعاون مع ميمو 
على وضع هذا الاتفاق غمن نطاق الشروط التالية : 

. يتعبد مد على بالقيام بامحلة يحنوده وحدهم وبدون الاستعانة سوام‎ - ١ 
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»؟ ‏ تقدم فرنسا محمد علي قرضاً بعشرة ملايين فرنك تدفع له على اقساط اثناء 
املة على ان يسددها في مدة عشر سنوات على الاكثر . 

م - تتعبد فرنسا بتشديد الحصار المحري على شواطىء الجزائر وتونس 
وطرابلس . 


وبعد مفاوضات قصيرة وافق جمد علي على مبدأ الحلة ووضع لتنفيذه الشروط 
التالمة : 


. يقوم مد على باللملة معتمداً على جيوشه التي سيقودها ابنه ابراهم باشا‎ - ١ 
ولا يحق لفرنسا ان ترسل جنوداً برية لمساعدته . ولها ان تومّن الحصار على الشواطىء‎ 
الافريقية على ان تفكه وتسحب قواها البحرية عن هذه الشواطىء متى رأى ابراهم‎ 
. باشا انه بات في غنى عنبها‎ 

* - تقدم فرنسا لمحمد علي بدون تمن او مقابل اربع سفن حرلبة كبيرة » 
سلاح كل واحدة منها اربعون مدفع » وتقرضه واحداً وعشسرين ملبون فرنك 
يسدادها في اربع سنوات تبدأ في اليوم الذي يتم له فيه احتلال مدينة الجزائر . 

لام دعا اعت اهن كراد دعت الفغرورة ضباطاً وخبراء 
في المدفعية والهندسة » وسلاحا وعتاداً . 

؛ - يتعهد ملك فرنسا بالتدخل وسيطا في كل خلاف ينشأ بين حمد علي ودولة 
اخرى وبحاية مصر من كل اعتداء يقع عليها . 

ه - يتعبد حمد على بان يقم في افريقيا الثهالية حكومة على غرار الككومة 
المصرية تعطي فرنسا امتبازات اقتصادية في البلاد » وبالقضاء على نشاط القراصنة 
الافارقة في البحر المتوسط وبان يدفم لخزانة السلطان جعالة سنوية لا تقل' عملا 


واخذ مد علي على الحكومة الفرنسية طلبها موافقة السلطان على الجلة لعامه 


و 


ان الاب العالي سيرفض الطلب » لا سما وانه كان قد عرض هن قبل هذه الفكرة 
على الاستانة وتعبد لها بدفع خراج سنوي ضخم يكن تركيا من تسديد غرامة 
الحرب الباهظة التي فرضتها عليها روسيا في معاهدة ادرنه فرفض السلطارن 
اقتراحه » وخشي ان يعتبر السلطان مسعى السفير الفرنسي في الامر تواطؤاً من 
مصر وفرنسا » وكان يفضّل تنفيذ المشروع بسرعة ووضع الباب العالي امام 
الامر الواقع . 


ووجد هودر وميمو ان شروط محمد علي معقولة بحملتها ما عدا الشرطالخاص 
بتقديم السفن الحربية الاربع » فأحدا له ان الاسطول المصري بوضعه الراهن كاف 
للقيام بما يطلب منه لا سما وان الملة برية لا يحرية . ولكن عمد علي ألم في طلب 
السفن قا لآ ان لا غنى له عنها لتككون حملته قوية تفرض اهيبة والاحترام لا على 
القراصنة البربر فقط بل على الباب العالي ايض وجعل تقدم هذه السفن شيرطاً 
اساسيا » لا رجوع عنه » للقيام باخملة . فارسل القنصل الفرنسي هذه الشروط 
الى بولينياك مؤكداً مرة اخرى ان حملة عسكرية.يقودها ابراهم باشا مكتوب لها 
النجاح وبالغة اهدافها في ظرف شهبرين لا اكثر لان مد علي سملقي فيها يكل قواه 
البرية والبحرية فيفاجىء الافارقة والباب العالي بجيش ساحق . 


وفي ذلك الوقت كان السفير الفرنسي في الاستانة يفاوض وزير الخارجية 
العئانية في الامر ويشسرح له ما فيه من فوائد للباب الال فاقتنع الوزير ووافق 
ولكنه عاد عن موافقته بعد ايام قليلة وابى على مد على القيام .هذه الملة واقترح 
على السفير ان تحل" فرنسا خلافها مع الداي صلحا وقال ان الباب الع الى مستعد 
لارسال احد رجاله طاهر باشا الى الجزائر لاقناع الداي بتقدم الاعتذار الى ملك 
فرنسا عن صفع القنصل بالمذية في ”٠‏ نيسان 1411 . 


وسبب هذا التراجع ان الوزير العؤاني اطلع سفير بريطاني!ا على الاقتراح 
الفرنسي فثارت ثائرته واحتج واعترض وذهب الى السلطارتي] محذره من حملة 
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عسكرية يقوم ها محمد على فتكون في غير مصلحته وتكو"ن خطراً على 
امبراطوريته ولا تفيد منها الا الدول المسبحية في غربي المتوسط لان القضاء على 
قرصنة الافارقة في هذا البحر يقوي تحارتها ويدعم نفوذها فتتحد قي النباية 
نحاربته وتقويض ملكه . ثم قال لوزير الخارجية ان هذا المشروع لا بد ان يكون 
مرتبطأ باتفاق سر“ي بين فرنسا وحمد على ليس فيه شيء من الخير للسلطان » وان 
العزيز في حال ناح الخ ميم صاب امبراطورية تند من الحزيرة العربية الى 
المغرب الاقصى » غنية بالمال والرجال » فلا يعود امامه بعد ذلك سوى احتلال 
سوريا وحصر السلطان في آسيا الصغرى حيث يكون بلا حول ولا طول . 


وكان قلب ممود الثاني منتفخض] حقداً على جمد على فرفض رفضا باتا. اعطاءه 
فرصة تزيده غنى وقوة ومجداً وم يثنه عن الرفض تهديد الكونت غيومينو بأنه 
اذا لم يقم باشا مصر بالملة فان فرنسا ستقوم بها فيفقد السلطان كل ما يتعبد له به 
حمد على . 


وبعد اخفاق الوساطة الفرنسية رأى بولينياك ان يُقبل مد علي على الامر 
يدوت اذن السلطان وعلى كره منه . وما كان العزيز ليعترض على ذلك » ولكن 
رئيس الوزارة الفرنسية م يستطع قبول الشرط الخاص بالسفن الاربع بعد ارنف 
عارضه وزير البحرية حتحاً بان تنفيذه يضعف الاسطول الفرنسي ونجعله ثأنويا 
عمد على بمنحه همة ماامة لا تقل عن ثمانية ملايين فرنك اي ما بوازي مُن السفن 
الحربية الاربع . ولكن هودر اعاد الكرة على حكومته مؤحداً ان جمد على لن 
للالحاح في استحابة الطلب فبدد وزير البحرية بالاستقالة اذا سلخت فرنسا وحدة 
حريية واحدة عن اسطولا فقرر مجلس الوزراء منح محمد على كمانية ملايين فرنك 
لسراء اربع سفن حربية واعطاءه قرضا بمبلغ عثيرين مليورف فرنك لتحبيز الملة 
يسدده على الوجه الذي اراده لما وضع شروطه اي في مدة اربع سئوات تبدأ بوم 
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دخوله مدينة الجزائر . 


وفي اوائل كانون الثاني ١6٠‏ اق مجلس الوزراء مشروع اتفاق مع جمد علي 
مؤلف من ١١7‏ مادة حمله هودر الى مصر ليوقعه الباشا ويئقبل في الال على تيز 
جيشه . وينص هذا المشروع على ان لا يقل" عدد جنود الملة عن اربعين الف رجل 
بقيادة ابراهم باشا » فلا يغمد سيفه الا بعد انتباء املة بنجاح » وتتعبد فيه فرفسا 
بتقديم عششرين ملبون فرنك قرضاً لاربع سنوات وثمانية ملايين فرنك هبة لسراء 
اربع سفن حربية كبيرة » وبان تقدم ايضاً » اذا قضت الضرورة » ضباطا وخيراء 
في المدفعية والهندسة . ويتعبد مد على باحترام الا لاك الفرنسية على ساحل 
الجزائر ومنح الفرنسيين امتياز الصيد على طول الشاطىء الجزائري وحق تحصين 
منازهم ووضع حاميات عسكرية فيها . وفي الاتفاق شروط اخرى تتعلق نحاية 
التجارة الفرنسية وممتلكات الفرنسيين في الجزائر والتجارة الاوروبية بوجه عام . 


والمادة الثامئة منه توجب على فرنسا « ان تقوم بالوساطة بين حمد علي والدول 


وكان بولينياك يتوقع ان ينتج عن الملة مضاعفات دولية قد تؤدي الى حرب 
بين الاب العالى وبريطانيا من جبة وحمد على من جبة ثانية » ويرى ان الحكومة 
الفرنسية لا يسعها ان تتدخل في هذه الحرب الى جنب العزيز لان هذا التدغل 
يطبح بعرش شارل العاشير وقد ضعفت قواعده الشعسة الى جد يعيد . وكارت 
يدرك من حبة ثانية ان جمد على لن يقبل بالوساطة الفرذسية بعد ان اصر في شروطه 
على ان تتدخل فرنسا فعليا الى جانبه كحليفة في حال وقوع اصطدام مسلّح بينه 
ويبنن دولة اخرى 4 فاوصى هودر ان بقنعه بان من الافضل لمصلحته ان تقف 
فرنسا في حال الاعتداء عليه من قبل دولة اخرى موقف الوسيط لان تدخلبا 
المسلح يؤدي حتما الى حرب عامة » فاذا اص" مد على على رفض الوساطة فعلبه 
ان ينزل عند رغبته ويضع هذا الشرط « بصيغة غامضة تحتمل التأويل » فتتمكن 


كل 


فرنساعن تفسيره حسب الظروف . وألح بولمنياك على هودر ان يبقى الاتفاق سراً 
وات تتم الملة ياقصى ما يمكن من السرعءة فتفاجيء بريطانيا والباب العالي 
وتضطرهما للقبول بالامر الواقع . ولككن بريطانيا كان لما عملاء وارصاد في كل مكان 
فعامت بالاتفاق اثناء البحث فيه ومضى سفيره ا بباريس يسأل الوزارة الفرنسية 
بامم وزير الخارجية البريطانية عن صحة ما تنناقله الالسن حول حمل الجزائر . 
فانكر بولمنياك ان يككون لفرنسا عم بها . الا ان تقارير من السفير البريطاني في 
الاستانة جاءت تكذبه وتفضح ما قام به من مساع مل السلطان على تبني فكرة 
املة وتقول ان الباب العالي اتخذ قراراً بنع مد علي من الاقدام عليها فاضطر 
بولينياك للاعتراف بالواقع وانتحل لنفسه عذراً ان المبادرة في تقرير الجلة ووضع 
الاتفاق كانت لحمد على وارسل الى وزارة الخارجية البريطانية في ١6‏ كانورتف 
الاق معو بعد كزرة ربرار فنها:موقكك: المتكزيةا القرفيئة ور كد ارب اكترالك 
حمد على في هذه الملة لم يدفعها البه سوى حرصبا على مصلحة السلطان ووحدة 
الامبراطورية لان همد على » منذ عودة جيشه من الموره صفر البدين » يفكر 
باحتلال سوريا والتوسع نحو العراق » وان توجيبه نحو افريقيا الشمالية هو خسير 
مرج لأزمة جديدة لا بد من وقوعبا اذا بقي منطويا على نفسه في مصر تحز” 
الخيبة في نفسه ويؤله موقف السلطان منه وتتكره لخدمه » ويضيف ارنف 
نتائج هذه الجحلة ستكون لمصلحة الامن والسلام والتجارة الاوروبية في البحر 
لوبي > 


ولكن الحكومة البريطانية » مع اعترافها باخطار القرصنة وبعداء الافارقة 
لفرنسا » ابت الموافقة على « حملة لا خير فمها للسلطان لان الرجل الذي سمقوم بها 
لا حد لمطامعه فلا ينتظر منه ان يضع بين بدي سيده كرة انتصاراته » . 


وكتب وزير المخارجية البريطانية في ه١‏ كانون الثاني ١4٠‏ الى سفيره في 
الاستانة ان يقول لل اب العالي ان رفضه السماح لمحمد على بالقيام باملة كان عملا 
حكمما جداً لان هذه الملة اذا تمت تكون وبلاً على السلطان وامبراطوريته وان 


يف 


بريطانيا لا معكنبا القبول بتغيير الوضع الراهن في افريقيا الشمالية لأهمية هذه 
البلاد الستراتيجة في غربي المتوسط . وارسل في البوم ذاته الى قنصله في مصر 
اعراً بان يحنر مد على من مغبة اتفاقه مع فرنسا . 


وامام هذا التصلب البريطاني العئاني لم يكن لبولينياك بد من التراجع فقرر 
ان يكتفي جمد علي بطرابلس وتونس وان يكون اجتياح الجزائر على عاتق 
فرنسا يقوم به حيشها منفرداً » وكات قد لمس ان بريطانئا لا تعارضه في 
هذا . فكتب الى هودر في اول شباط «٠‏ لم١‏ ان يطلع مد على على قراره . 


وم يرق محمد على عدول الحككومة الفرنسية عن جزء من اتفاقها معه فتعقدت 
المفارضات بينه وبين هودر ومسمو ورفض الاتفاق من اساسه وعدل عن فكرة 
اللة لاعتباره ان القيام يها على الوجه الجديد الذي اراده بولينياك مجعله في النهاية 
اداة بيد السياسة الفرنسية وينحدر به من المقام الاول في الامر الى مركز ثانوي » 
وان قبوله بحصر مبمته في طرابلس وتونس سيّفسّر بانه تسهيل للاحتلال الفرنسي 
في الجزائر وحماية لجناح فرنسا الأبسر من غارات يشنها التونسبون مساعدة 
لاخوانهم الجزائريين المعتدى عليهم . وق شباط 1١48٠‏ ابلغ حمد علي المفاوضين 
الفرنسيين رفضه المسروع « لأنه بالشكل الجديد الذي وضع فيه يعتبر تآمراً منه 
على الباب العالي مع دولة اجنببة » . ولما حاولا اقناءه بالعكس وبالرجوع عن 
رفضه هال لما : « لقد قلت لكى) اكثر من مرة الاسباب التي تدعوني لرفض 
الاتفاق » ولقد قررت ذلك على كره مني لاني حريص على صداقة فرنسا ويطيب 
لي ان اساعدها على تحقيق غاباتها . واني اقول لك الآن مرة اخرى اني اعلى وزراء 
الدولة العثانية شأنا واحبهم الى قلوب الناس » ولست مستعدً! للمجازفة بمركزي 
وسُعبيق . واذا قبلت الاتفاق فافي اخسر كل ما اكسبتني اياه اجحمالي وجهودي 
واخسر معه شرفي فبحتقرني ابناء امتي وينصرف الناس عني . وثقوا ان قراري 
وما اقوله ليم الان لا ينع من عاطفة دينية فانتم تعرفونني وتعامون اني متحرر 
من هذه الاعتبارات التي يتقيد بها قومي وان تفكيري يسمو فوقبا . ولكني افعل 
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واقول هذا لاني لست كبيرا الا بفضل عطف امت علي على" وثقتها بي . قد تقو 

ان مواطني” حمير وثيران . هذه حقيقة اعامها . ولكن هؤلاء م 
قوتي . ان الاتفاق الذي تفرضونه علي اذا. قبلته كان قبولي حكاً مني على نفسي 
بالهلاك . ولا اقول لم هذا اعتباطا وللكن عن عم صحيح وبعد تفككير طويل . 
والبدوي في الصحراء اصدق عاما بمرض بعيره من اكبر طبيب في اوروبا . وانا 
لا اجزع من القيام بالجلة » ولحكني لن اقوم بها الا منفرداً وعلى اساس الاتفاق 
الاول » . 


وكان لهذه الصراحة فعلها في نفس القنصل فنقل الى بولمنباك في اذار ١8٠‏ 
ا ا ات ب . وهو 
0 


وواصل الباب العالي ارسال انذاراته الى جمد على بالعدول عن فكر: الاشتراك 
في املة وهداده بعقوبات قاسية » وافهم سفير فرنسا انه لن يقبل في اي حال ان 
يكون للعزيز سهم فيها ولكنه لا يناصب فرنسا العداء اذا قامت بها منفردة . 


وقررت الحكومة البريطانية انذار همد على بانما تدمّر اسطوله ساعة خروج 
هذا الاسطول من مرافئه بالاسكندرية وتقواض ملكه اذا زحف بحيشه الى افريقبا 
الشمالية . وارسلت تعلباتها بهذا الشأن الى باركر قنصلها العام في الاسكندرية » 
نمفى الى العزيز في 7 5 ذار ٠‏ وصارحه بان علاقاته مع بريطانيا ستتدهور 
تدهوراً فيه كل الخطر عليه وعلى ملكه اذا استمرت ماشا في ركب السياسة 
الفرنسية فاعتدى على حقوى السلطان وحاول الاستملاء على الولايات الافريقية 
فقال له مد علي بمثل صراحته « ان لحكومتك مواقف يغيب عني مقطع الصواب 
فيها . واولا عداؤها لي وعنادها في مناصرة السلطان . فأي خسير تنتظره منه 
واي فائدة تتوختاها من تأيبدها له بعد ان فقد ثقة شعبه في العاصة والاقالم 
واحاطني هذا الشعب بعطفه ومحبته ؟ تديروا امورم وكونوأ على -ذر با قنصل . 
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وافي اخاطبك الآن لا بوصفك مثلآ رمميا لحكومتك ولا تحت تأثير البلاغ الذي 
جئتني به . بلى احدئك حديث الصديق للصديق . ان وزير خارجيتم لا يعرفني . 
ولو انه عرفني لآيقن ان الوسيلة الوحيدة لدعم هيبة السلطان وتقويته هي ارنف 
يؤيدني ويناصرني » وفي هذا كإ, الفائدة وكل الخير لبلادم وسياستم فانا املك 
حِيشا من ١١0‏ الف مقاتل يستطيع ان يقف سد بوجه الروس عند الاستانة وعلى 
حدود فارس . وفارس هي المبدان الذي ستضطر بريطانيا يوم اث تنازل فيه 
روسيا . ان الباب العالي قد انتبى امره وعلى بلادك ان تستعد في آسبا وتبحث 
فيها عن قوة تشد" ازرها وتكون لما عوناً إوع نمع تقع الحرب بينبا وبين الروس . 
ولاقوة في آسبا الاعندي » وعند ابني من ل فترة هدنة 
فعلمك ان تفيدوا منبا لكسب هذه القوة فاذا كسبتموها كان ليم ان تعتمدوا 
عليها . ولا تجحعلوا الفرصة تفوتكم . ان الشعب في كل انمحاء الامبراطورية لا 
ثقة له بالباب العالي . وهو يحبني . واذا انا استنفرته فلا شك في انه سينضوي 
تحت لوائي . واذا ماشتني بريطانيا فاني ساقوتي جشي وازيد عدده الى مائتي 
الف رجل ». ١‏ 

وفي البوم التالي لهذا الاجتاع كتب القنصل باركر الى وزير خارجيته تقريراً 
سحل فيه اقوال حمد على واعطى عن سياسته واهدافه الصورة 0 
خلال هذه الاقوال. فلم ترد الخارجية البريطانية بشيء على ما اقترحه العزيز وظلت 
مقيمة على انذارها ومعرضة عنه فاحدث سكوتها ردة فعل عنيفة في نفسه فقرر 
الثأر لكرامته والاتحاه نحو سوربا لانتزاعبا من السلطان . 


ولماذهب البه الملحق العسكري الفرنسي هودر لموداعه قبل مغادرته 
الاسكندرية وجده يتحرأق غضياً لعزته الجروحة وقد اخذ الحقد علمه كل مشاعره 
قنات لا برى :الا الانتقام..- وكات أول نهآ قاله لودع ٠"‏ أى سسافتم سور :و اسيك 
0 . أن مصر قد اصبحت دولة قوية وغلنية وثروتها تزداد كل يوم . 

سي مثقل بالمشاريع الكبرى . وسأنفّذ كلاسا في وقته . وانا الارنف متم 
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باستصلاح الاراضي وتعميرها . وق كل سنة اكسب على الصحراء آلافاً من الافدنة 
النه » . 


وعند هذا الحد كان لا بد للحكومة الفرنسية ان تقتنع نهائيا بفشل مفاوضاتها 
مع جمد علي بثأن الجزائر . وكان الوضع الداخلى في فرنسا يتردّى يوماً بعد يوم 
ونفور الشعب من سياسة شارل العاشر الرجعية وكبته للحرية وعدائه لكل حركة 
تقدممًة يمد" ويقوى وينذر بالخطر فقررت المحكومة القيام بعمل عسكري في 
الخارج يلبي الشعب عن شؤونه الداخلية ويحوله عن السعي وراء الحرية في فرنسا 
الى الاهتام باحراز اجاد جديدة في الخارج . وم يكن للعمل العسكري حال الا في 
الجزائر فقررت الاقدام عليه لتؤمّن للعرش الراحة والاستقرار طوال مدة الملة 
على الاقل ولفرنسا مصالحها التجارية في المتوسط وافريقيا الشمالية . وكان يشجعها 
على الاقدام وقوف روسبا الى جانبها حرصاً على العرش وذوداً عنه ضد جماعات 
الاحرار الفرنسبين والفكرة الثورية الهدامة . 


واطلقت الحكومة الفرنسية جيشبا بعد ان انمهت تجبيزه فتحركت الملة في 
اواخر حزيران . وفي ه تموز سقطت مدينة الجزائر وتم احتلالها فم تحرك تركيا 
ساكنا واكتفت بتقدم مذكرة احتحت فبها على اعتداء فرنسا على حقوقبا 
واملاكها . ووقفت بريطانيا على الحباد لان مد علي كان غائباً عن املة . 


ول يحن_شارل العاشر اقل" فائدة من هذا الاحتلال ول يفف النصر 
العسكري شيئاً من نقمة الناس على « القوانين العاهرة » وصلف البلاط » فعصفت 
ثورة تموز المشبورة بالعرش والبيت المالك فبرب الملك من باريس وجاء الثوار 
بلويس فيليب من قصره ونادوا به « ملكا على الفرنسيين » فكان لهذا الاختيار 
اثر مستحب في بريطانيا لكثرة ما كان فمها املك الجديد من صداقات ولانه كان 
معروفا بتحبيذ سياستها والاقتناع بان لا مصلحة لبلده إلا في التفاهم والتعاون 
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معبا فخف العداء البريطاني التقليدي لفرنسا ثم كانت سفارة تاليران الى لندن » 
رغم بلوغه الثامنة والسبعين » فتوثقت الروابط بين العاصمتين بعد التراخي 
الطويل وغدا حياد الحكومة البريطانية في ازمة الجزائر حياداً اسمن 
وباتت فرنسا حرة من كل قد ومطلقة التصرف باعمالهم! السحكرية في 
افريقيا . 


اه 


م 
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اللا 
الارمة السّوريّية الأوات 


(اللمد معلولم 


م تكن الازمة السورية الاولى تتيجة حدث وقع في هذا الشرق فاستغله عمد 
على ووجد فيه الفرصة السانحة لارسال جبوشه واسطوله لفتح سوريا والتقدم في 
الاناضول نحو الاستانة . بل كانت نتيجة طبيعية للظروف السياسية التى مرت بها 
الامبراطورية العئانية منذ مؤمّر فيثًا وللتطورات الدولية التي شغلت الحكومات 
الغربية » من ثورة باريس في تموز ١8.‏ الى ثورتي بلجيكا وبولندا في سنتي ١8٠‏ 
و١188‏ 2 وكادت تقضي على التضامن الاوروبي » فاغتنمها جمد علي لحل قضمته 
مباثشرة مع السلطان وبمعزل عن الدول المكبّة على معالجة مشكلاتها وازماتهبا 
الداخلية الخاصة والخارجيمة العامة . 

بقيت اوروبا تنعم بالامن والاستقرار في ظل مقررات مؤقّر فيشًا حتى سنة 
8 . ففي هذه السنة بدأت العناصر البونابرتية والبورجوازية الفرنسية تتبرم 
بسياسة الدول وتتمامل من طول التكبيل وتسعى الى التحرر من اغلال رسفت 
فيها عقب اندحار ابولبون وسقوط الامبراطورية » اغلال خارجية وضعبا المؤعر 
واعلال: داخلية من صلم نظام :ملق ريمن وبعي منادى بزروتها لبه يزوم علييا هذ 
النظام ولم يعد للشعب قببل بها . 


وكان اكثر ملوك اورويا جزعا من اضطراب الال في فرنسا القيصر الروسي 
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نقولا الاول . وكان رأيه ان الحركة البونايرتمة تبة البورجوازية م تنشأ وم تصبح قوية 
ع 0 العاتية وعدم حزم بولينياك رئيس حكومته في 
القضاء عليها . وهو لم بشجع الحكومة الفرنسية على احتلال الزائر الا لافاء 
الشعب الفرنسي بالمجد الستكري وعزة الفتح وهو بطبيعته تاق البها . وظن” ان 
في هذا ما يعبد على شارل العاشير شيئا من العطف المفقود . ولكنه ما ليث ان 
ادرك ان العرش الفرنسي قد اصبح معرض] لهزة عنيفة لا يمكن تداركها بالحرب 
والفتح بل بكثير من الحكة والدهاء . وكان مترنيخ وفريدريك غليوم يشاطران 
القصر الخوف من انقلاب يحدث في باريس فيكون بداية ثورات جدهيدة تمتد الى 
البلاد الاوروبسة وتعرض الملوك الشرعمين للخطر . فاستدعى نقولا الاول السفير 
الفركدي :ق نط رشيوج: وعد رةس معكة بنيانة ملككه: لصنق زثر اعمان!الشب 
وطلب منه ان يطلع سيده على حقائق الامر كا براها الناس خارج فرنسا وينصحه 
بتعديل مواقفه ويقول له في الوقت ذاته ان ملوك اوروبا واعضاء التحالف المقدس 
على استعداد لمدّه في الساعة العصبية بالمساعدات العسكرية الكافية لتوطيسد 
دعائم عرشه المتداعي . ولكن الثورة استبقت تبقت استعداد الملوك فنشبت في باريس 
في ٠؟‏ تموز .م١‏ وفر” شارل العاشر من ا نخافة ان يقطع الثوار رأسه كا 
قطعوا رأس لويس السادس عشر من قبل وانتقل املك من بيته البوربوني الى العائلة 
الاورليانية فاصبح كبيرها « ملكا على الفرنسيين » تمبيزاً له عن الملوك السابقين . 
وثارت ثائرة نقولا الاول على الوضع الجديد في فرنسا اذ اعتبره عن حت نصراً 
لبريطانيا واعلن انه لن يعترف ششرعية الملك الشعبي . واعلم الكونت 
تشرنيتشيف القاثم بالاءهممال الفرنسي في بطرسبرج ان نقولا الاول يفكر جديا 
في قطع العلاقات الدباوماسية مع الحكومة الفرنسية الجديهة المنبثقة عن الثورة 
واوعز البه ان يطلب مقابلة القىصر ويخفّف من غضبه فامتثل الديلوماسي . وكان 
كل هم" القيصر في الحقيقة ان تبتعد الملكية الفرنسية الجديدة عن مجاراة السياسة 
البريطانية فاكنّد للقائم بالاعمال ان فكرة واحدة كانت تقض" مضحعه طوال 
ايام الثورة الباريسية وهي ان تنتهز بريطاننا الفرصة لتنتزع الجزائر من يدي 
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فرنسا لان نزول الفرنسيين في هذه الارض الافريقية يثير في نفسها كل عوامل 
الحقد . 


وبعد هذا الاجتاع عدل القيصر عن التفكير بقطع العلاقات الدبلوماسية مع 
فرنسا واكتفى بارسال مستشاريه الكونت اورلوف الى فشا والجنرال ديبتيش 
الى برلين للتفاوض مع مترنيخ وفريدريك غليوم في سياسة جديدة تضع حداً 
للثورات في اوروبا وتعيد الى العرش الفرنسي صاحبه الشرعي شارل العاشر . 
ولكن هذه المفاوضات اخفقت لان الاثنين كانا قد اعترفا بالملكمة الجديدة لمقطعا 
على بريطانيا طريق التحالف مع فرنسا لا سيا وان لويس فيليب كان قد قام بزيارة 
لتاليران في داره وطلب اليه» على كبر سنه » ان يكون سفيره » الى لندن . فكان 
طبيعياً ان لا يطمئن مترنيخ الى ما سيكون لهذه السفارة من نتائج وهو العلمم 
بدهاء تاليران وحنكته وسعة حيلته . فنظر في الحال الى تأمين التوازن بين 
بريطانيا وروسما فاتفق ومندوب القيصر على ما يعرف بمقررات كارلسباد وهي 
تقضي بان تقف الدولتان والدول التي توافقها على سياستها فيا بعد بوجه فرنسا 
اذا حاولت التوسع خارج الحدود التي رسمها لها مؤمر فينًا . وعرضت المقررات 
على الحكومة البريطانية فلم توافق عليها . 


وعقبت الثورة الباريسية » كا توقع نقولا الاول » ثورة في بلجمكا شدّت نارها 
قبل ان يمضي الشهر على انتفاضة باريس فاغتنمها بالمرستون وزير الخارجية البريطانية 
فرصة لتدعم نفوذ دولته في بلجمكا باتتخاب لموبولد دي ساكس - كوبور الذي 
تشده الى الببت البريطاني صلات القربى » ملكا على الدولة الجديدة . 


وقامت ثورة اخرى في بولندا في 9؟ تشرين الثاني ١8٠‏ كان رأس حوافزها 
شعور البولنديين بان الدول الاوروبمة قد تكتلت ضد روسيا فاعلنوا استقلالهم . 
ولكن القبصسر عاجلبم بضربة قاسية قضت على نورتهم واحتل” عاصتهم في 8 
ايلول ١88١‏ بين سمع الدول الغربية وبصرها . وقد أيده مترنيخ وفريدريك غليوم 
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وتغافلت بريطانيا وفرنسا كأن شيئا م يقع . وكانت النتبجة الحتومة لهذه 
الثورات تفتت الجمبة الاوروبية التي خلقت في مؤتّر فينًا وتوتر العلاقفات بين 
روسيا وبعض دول اوروبا الغربية فوجد مد على الجو الدولي صالحا لاحتلال سوريا 
وتنفيذ مخططه التوسعي في الشرق . 


وكانت العلاقات بينه وبين السلطان تنتقل من سيء الى اسوأ منذ ١479‏ فهو 
يضمر الحقد للسلطان لانه م يبر بوعده باعطائه سوريا جزاءً له لاشتراكه في حرب 
الموره وابى عليه توسيع ملكه عبر ليبيا » وحمود الثاني يتربص به الدوائر ويتحين 
الفرص للقضاء عليه لا لشيء سوى انه دفع بلاده في طريق الاصلاح والتقدم 
وتقاعس عن مساعدته في حربه الاخيرة مع روسيا . 


وتنفيذاً لشبوة الانتتقام طلب السلطان من عبدالله باشا والي صيدا وصاحب 
عكا ان يقطع علاقاته بمحمد علي ويشدد الحصار على حدود مصر الشمالبة ويفتح 
ابوابه لكل من يهجر مصر ويلجأً اليه . وتشجيعاً له على القيام بالامر منحه باشوية 
طرابلس فاصبحت عكا مركزاً التآمر على مد علي والكيد له . ولم يكن من 
الصعب على عمد على ان برسل جبوشه لتأديب عبدالله باشا » وكانت اسباب 
التأديب تتوافر يوما بعد يوم » فاما عم ان عدداً من الفارين من الجندية قد لجأوا الى 
عكا وصدا ووجدوا فيبا عطفاً وحسن استقبال وحماية طفح كيه فكتب الى 
عبدالله باشا يطالبه بتسديد دين مستحق قيمته احد عشر الف كيس '' كان محمد 
على قد اقرضه اياها سنة ١871‏ لتمكينه من تسوية اوضاعه مع السلطان » ويسأله 
في الوقت ذاته ان يطرد الفلاحين المصريين اللاجئين اليه ويصدر امراً بمنع المصريين 
من الدخول الى عكا . ولكن عبدالله باشا اعتذر عن عدم استطاعته تنفيذ الطلب 
الا بعد موافقة الباب العالي عليه لأن المصريين من رعايا السلطان وهم الحق انف 
يقيموا انتى ارادوا في اراضي الساطنة . فجاء هذا الاعتذار دلبلا جديداً بحسوساً 
على تواطؤ عبدالش باشا مع الحكومة العثانية . فطلب جمد علي من الساطان انف 
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تسند ولاية صيدا اليه فقوبل طلبه بالرفض . فقرر عندئذ اغتنام الفرصة لمهاجمة 
عكا واحتلال سوريا . وكان على اقتناع تام بان الباب ١‏ العالي سيرضخ للامر الواقع 
ويعترف به والما على سوربا لقاء خراج مغر . واحتباطاً لتدخل الدول الاوروبمة 
طلب من ميمو قنصل فرنسا العام في الاسكندرية ان برسل الى باريس احد معاونيه 
ليطلع الحكومة الفرنسية على انه مزمع على اجتياح سوريا عملا بالنصيحة التي 
جاءته اكثر من مرة من الجماذرال بوايبه باسم الحكومة الفرنسية في سنت 1874 
و1875 ويطلب موافقتها وتدخلبا| لدى الحكومة البريطانية لتقف من حربه 
القبلة مع السلطان موقف الحايد على الاقل . وكان همد على يعم ان بريطانيسا 
منبمكة بازمة ايرلندا ومسألة الاتتخابات . وطلب من لافيزون قنصل روسيا في 
مصر ان يكتب بالموضوع ذاته الى القيصر وحمّله اله تمثالين كبيرين لابي امول 
كشفت عنها الحفريات في مصر القديمة » كهدية شخصية منه . 


وفي ؛ تشرين الثاني ١‏ سسّر مد علي ابنه ابراهم مع عدد كبير من جدشه 
ووحدات من اسطوله الى عكا بدون اذن من السلطان معتبراً حملته مذه داخلية 
تأديبية لاهدف لما سوى استمفاء دين له في ذمَّة عبد الله باشا واعادة المصريين 
اللاجئين الى عكا والمتآمرين عليه . وضرب ابرهم باشا الحصار على عكا ني اواخر 
تشرين الثاني . ورفض عبد الله باشا الاستسلام معتمداً على اسوار مدينته المنبعة 
ومساعدة السلطان له وواثقاً بان القائد المصري سيرتد” عنها كا ارتد بونابرت من 
قبل . وصمدت عكا في وجه الفاتح الجديد رغم محاصرتها من البر والبحر وقطع 
المؤن عنها فاضطر ابراهم باشا الى طلب مساعدة الامير بشير الشهابي حام لبنان 
ولكن الامير »على ما في نفسه من ولاء وتقدير للعزيز» كان جد حريص على سياسة 
الحماد التق قررها منذ بدء المعركة فاراد ان يتحاثى انزال جيشه في الخلاف وحاول 
اقناع عبد الل بارضاء مد على وانهاء الازمة فاوفد اليه رسولاً يدعوه الى التفاثم 
مع ابراهم باشا فقال الوالي للرسول « انني اعرف شجاعة الامير ولا بد لي الآن 
من وضعم-ا نصب عبني” . ان الدولة العلية م تأمر برفع الحصار عني الا بعد ارنف 
تأكدت من عجز عساكرها . وقد عجز بونابرت عن فتح عكا لالم يكن لها سوى 
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سور واحد فكيف ينال منها مد علي وهي محصنة بسورين . وماذا يستطيع 
01 

مد علي ان يفعل ؟ أهو اكثر من وزير وانا وزير مثله . فليكن الامير شجاع] 

كا عبدته »6 . 


وألح” ابراهم باشاعلى الامير ان ينزل يحيشه الى عكا لعامه ان فك" الحصار 
عنها معناه خسارة اول معركة في فتح سوريا » فاحرج الالحاح موقف الشهابي 
افك عونت لاير وتوان ل ان التلككى , قد يكون سيء المغيّة لان عمد علي 
جاد في تنفيذ مخططه » فكتب الى :ابراهم باشا يبرر تأخره عن تلبية ندائه 
'ويطلب را خا ارد فحاءه هذا الامر مع رسالة من حمد على يذكره فيها 
بوعوده السابقة بان يكون له الصديق الصدوق والمؤيد الفعال ويشير بعبارة 
مبطنة الى ما سيكون لبقائه على الحباد من نتائج غير سارة فنزل الامير الى عكا 
واعاد الكرة على عبد الله باشا لتسلم المديئة فم يفلح . فقرر اخيراً ارن ينصح 
لابراهم ان يتتّعظ بالتجارب وينأى بنفسه وجيشه عن الخطأ الذي وقع فيه 
بونابرت لما حاصر عكا سنة 11744 ويعمد فوراً الى احتلال الثغور لقطع الطريق على 
الاسطول العئاني والحؤول دون وصول المدد الى عكا برأ ويحراً . فاقتنع ابراهم 
باشا بصواب رأيه و سق عند اسوار عكا سوى قوئة صغيرة تؤمّن الحصار وارسل 
فرقتين احداهما شمالاً على الشاطىء اللبناني والاخرى الى داخل فلسطين فاحتل” 
القدس ونابلس وبيروت وطرابلس واشترك جيش الامير بشير في فتح همذه 
المدن فاطمأن" مد علي الى موقفه وراح بردّد ان «لارأي قوم الا للامير 
لشس 4 . 


وحاول الباشوات العؤائيون استمالة الشهابي اليهم واوفد اليه الصدر الاعظم 
رسولاً يعده يتنفيذ جميع مطاليبه المعاقة في الباب العالي . ولكنه لم يحد عن عبده 
واخلاصه لمحمد علي واجاب رسول الصدر الاعظم بقوله ه عندما تسأل الدولة عن 
رعاياها تسأل الرعايا عن الدولة » . وكان يشير بهذا الى الفرمان الذي كان الصدر 
الاعظم قد وعده به سنة 1076 لاخراج لبنان عن طاعة باشاوات عكا وربطه 
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مساشرة بالاستانة ومنع تدخل حكام الولانات ف سْؤٌو 


واستنفر السلطان الباشوات والمتنفذين في سوريا والجزيرة العربية على همد 
على فللبى نداءه بعض زعماء القبائل في الجزيرة وتنادوا للثورة على المصريين فعاجلهم 
حمد على بضربات صاعقة قضت على ح ركتهم . 


وفي ؛ ابار ؟*18 اصدر السلطان نطقاً رمى فيه محمد على وابنه بلمروق 
والخروج عن الطاعة وعزله من ولاية مصر . فزادت اعصاب العزيز توتراً وصلابة 
وكان رده على النطق المايوني انه شداد الحصار على عكا واستعان علبها باللمنانيين 
فسقطت ف بال ابار ١88‏ . وبانمبار هذا الحصن فتحت امامابراهم باشا طرق المدن 
السورية الاخرى فدخل دمشق في ١4‏ حزيران واتتصر على العئانيين في 4 تموز في 
معركة حمص وفي ١١‏ موز في معركة حماه فاحتل” هاتين المدينتين ثم اطلق جيوشه 
الى حلب فسقطت في ١٠١‏ تموز . وفي 5 تموز نازل الجيش العماني في ببلان فهزه-ه 
شر هزعة وهرب قائنده حسن باشا الى اضنه فكان نصييه العزل . . وواصل 
ابراهم باشا زحفه فاحتل عينتاب ومرعش ثم اضنه ومشى الى قونية على الطريق 
التي شقها ذو القرذين في سيره المظفر الى فتوحاته التاريخية . 


واحسن ابراهم باشا سياسته مع الاهالين وعاملهم بعطف وتسامح وخقّف 
عنهم اعباء الضرائب تمالوا اليه . وفي ١‏ كانون الاول ١8*«‏ اصطدم بالجيش 
العؤاني في قونة » وكان بقيادة الصدر الاعظم مد رشيد باشا » فانتصر عليه 
ووقع الصدر الاعظم اسيراً . وفتحت هذه المعركة امام الجيش المصري 
طريق الاستانة . 


واذهلت هذه الانتصارات الصاعقة المتتالية الدول الكبرى فخشيت ارنف 
تكون نهايتها القضاء على الدولة العئانية ولكن حمد على بدد مخاوفب | باعلانه ان 
حركته داخلية بحتة وانه لا يحاول خلع السلطان بل تحريره وانتقاذه من شر 
وزراء ومستشارين يعملون على هدم عرشه . وقال لقنصل روسيا 5 الاسكندرية 
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« انني لا اسعى للجلوس على عرش السلطان رغم عامي بما يدور في الاستانة 
واطلاعي على امكانات الباب العالي الحقيقية . ان باستطاعتي ان انزل السلطارن 
عن عرشه بهجمة موفقة يقوم .ها اسطولي ولكني لا احب الاعتداء على حقوق 
ابنائه لانهم خلفاء لبي . وليس معنى هذا انني ارهب جيوش السلطان . . . ارت 
السلطان يتهمني بالعصيان وينسىانني استوليت على مصر بسيفي وا ناحداً لا يستطبع 
ان يخرجني منها الا يحد” السيف . انا تابع السلطان واككنني في مصر يحق الفتح . 
واذا كتب لي البقاء قي الشام فسأظل تابعا له ودعامة لعرشه » . 


اما ابراهم باشا فلم يكن على رأي والده في هذا فكتب اليه بعد معركة قونيه » 
في 94 كانون الاول ١8‏ يسأله اذا كان بريد التوقف او متابعة الزحف ويقول : 
« افي اعتقد ان مشكلاتنا يحب ان تسوئى في الاستانة لا في غيرهما من الاماكن. 
ففي الاستانة اذن يحب أن ندق رادا لجل ارادتها ونحقق اهدافئا . . . وبحب 
الا ننسى ان الاتراك لم يعقدوا الصلح مع روسيا الّا بعد ان ا القبصر 
الى ابواب الاستانة . لذلك يحب علينا! ان نسرع بالتقدم الى بروسه على الاقل 
ونحتل البلاد الواقعة على ساحل بحر مرمره ونتخذها قواعد بحرية لتموين جيشنا . 
ومق دخلناما يصبح سهلآ علينا نشر الاشاعات التي تؤدي الى اسقاط 
السلطان . واذا عجزنا عن خلعه فانن! لن نعجز عن املاء شروط الصلح 
التي نريدها » . 


وادركت الدول الاوروبية بعد انتصارات ابراهم باشا الخاطفة ووصوله الى 
قلب الاناضول حقيقة الخطر على العرش العؤاني فقامت بريطانيا وفرنسا 0 
توثئقت علاقاته| بعد ثورة تموز ١6٠‏ تعملان للصلح بين السلطان وجحمد علي . 
روسيا والنمسا وبروسيا فكانت تخشى تطور الموقف وانتشار حركات 0 
والثورات وترى في حركة مد علي خروجا على الشرعية وانتصاراً لسياسة فرنسا 
ومصالحها في الشرق . وكانت حكومة لويس فيليب على عل ميل بريطانيا للسلطان 
ومعارضتها لسياسة حمد على التوسعية فاتخذت من الطرفين موقفاً حياديا في 
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الظاهر ومزدوجا في الحقيقة وذلك حرصاً على البقاء مع بريطانيا جنب الى جنب 
فبقطع اتفاقه) وتعاونما الطريق على روسبا عدوة الاثنين . وهكذا كارنف 
القائم بالاع#ال الفرنسي في الاستانة يدافم عن حقوق السلطان ويشحب غلواء 
ابراهم باشا بب خا كان زميله في القاهرة يشجع حمد على على الاقدام ويستحثه على 
عدم التراجع عن اهدافه في سوريا . ول تغب ازدواجية السياسة الفرنسية عن 
مترفيخ فككتب الى معتمده السيامي لدى جمد علي وان جمد علي لم يشنبا حريباً 
قاسية على السلطان الا بتعم ممثل فرنسا ومساعدهم ولن يستطبع احد ان يقول 
انه قام بما قام به خلافا لاراء الفرنسيين » . 


اما بريطانيا فكان موقفها من هذه الازمة اقل" تصلّبا منه في الأزمات السابقة 
التق تعركضت لها الامبراطورية العؤانية . وسبب ذلك انها كانت تجحاهد ازمسة 
ذاعلة معقدة ومنبمكة بتعدد. ل قانون الانتخاب ومكافحة الثورة الارلندية مما 
جعل اللورد غراي رئيس مجلس الوزراء البريطاني لا يوافق على سياسة تأيبد مطلق 
للسلطان للحد من النفوذ الروسينفي الاستانة ببنا كان لورد بالمرستون وزير الخارجمة 
البريطانية يلح في اتباع هذه السياسة . وما املى على لورد غراي موقفه الا عامه 
بان هذه السياسة ستحدث في التحالف البريطاني الفرنسي الجديد تفسخا لا يفيد 
ينه الخلطان قير ما تشيةمنة ررو اد وهنة انس وس لطر بال الل ما 
ديرا ريطاناق نذا وبطرتيرع ق عاريرةها ال حكوهيا 


وكان مترنيخ يدفاعه عن سياسة القيصر وتأيبهه له برمي الى تحطم التفاهم 
الفرنسي البريطاني. وكان يصرح لسفير بريطانيا في فينًا ا ميماعت اك 0م 
بوحدة الامبراطورية العؤانية وسلامتها بقدر ما يحب على بريطانيا ان تتم يسلامة 
مصر وتخليصها من النفوذ الفرنسي ولهذا وقفت الحكومة ا الى جانب 
نقولا الاول . وقام مترنيخ يحاول من جانب آخر اقناع الحتكومة البريطانية بان 
الخطر على سلامة الامبراطورية العؤانية ليس من ناحية روسيا بل من ناحية مصر 
وحدها وان على بريطانيا » بالاضافة الى واجب الدفاع عن الشرعبة وحقوق 
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السلطان وسلامة امبراطوريته » وهذا ما كانت تعلنه في كل مناسبة » واجب صون 
مصالحها في الشرق والهند بالحد" من نفوذ مد على » وفرنسا من ورائه » كي لا .هدد 
في المستقبل سلامة مواصلاتها مع مستعمراتها الغنية فيالهند والشرق الاقصى. وارسل 
المستشار النمساوي الى مصر احد معاونيه برو كيش - اوستن © وكان يعرف جمد 
علي ومصر معرفة جيدة من 1485 »> ليطلعه بوضوح على موقف التمسا منه 
وحرضها عل الحافطة كل اكبوغية رعقوق الللطانةة وؤوادم تلان مرا ارقن 
النمسا لا يمكنها الاعتراف يحتى #مد على على الملدان التى احتلها ولا محكنبا من 
عرة انه الات مولن اوفط نون التاق الانا باخاذها موقن الرضط 
تكون قد اعترفت ضنا بحى عمد على في الخروج على سيده . 


وتفادياً لمضاعفات سماسية مع الدول الاوروبية جسلاد جمد علي عرضه على 
السلطان واستعداده للخضوع له لقاء منحه سوريا تكاملها فيدفع عنها خراجا لا يقل" 
عن خراج.مصر فطلب السلطان منه ضمانا على اخلاصه وصدقه في تنفيذ تعبداته 
وعلى عدم اقدامه في المستقبل على طلب المزيد من الامتيازات او التوسع على 
حساب الدولة في الجزيرة العربية والعراق والاناضول فقال #مد علي ان كلامه 
يشككل اقوى ضمان يمكن ان يُعطى للسلطان . ولكن مود الثاني كان قليل 
الامان بالاقوال فاجاب بانه لا كتفي بالفمان الكلامي ففهم محمد على ان الباب 
العالي لا يقصد سوى كسب الوقت لمستعد لمعركة ثانية يكون النصر فيها حليفه . 
فصمم على قطع الطريق عليه وطلب من ابنه ابراهم ان يستعد للخروج من قونية 
والاتجاه الى كوتاهيه فبروسه للضغط على السلطان © فما كان من السلطان الا انه 
هداد الدول الاوروسسة بطلاب المساعدة العسكرية الروسمة اذا تحرك ابراهم ياشا 
نحو كوتاهيه » فابلغ حمد على ممثلي الدول ان تقدام جبوشه الى كوتاهيه لا يعني انه 
عازم على دق باب الاستانة ولككنبا الحاجة العسكرية التي قضت عليه بذلك » 
ففصل الشتاء على الابواب ومن حتى عساكره عليه ان يؤمّن لهم الزاد والوقود 
وينزهم ارضا معتدلة المناخ . واطقيقة ان تقدم الحبوش كان يرمي الى غير هذا 
كا يتضح من رسالة بعث بها ابراهم باشا الى والده في ٠١‏ كاثون الثاني مم١‏ قال 


1 


فمها : « في استطاعتنا ان نعقد صلحا شريفاً بواسطة نعمت باشا ولكني اعتقد 
اننا لا نستطيع حسم النزاع القائم حسما جانيا أو ان ا ما 
بقي السلطان الشيطان مود جالسا على العرش . . . لذلك لا ارى بدا من الرجوع 
الى عزمنا الاول فنخلع هذا الرجل الشرير ونستبدل به ولي العبد . . . واذا قيل 
ان اوروبا لا توافق على رألي هذا قلت انه يحب علبنا ان نقدم على العمل بدورتف 
ابطاء قبل ان تتبن اوروبا اغراضنا . فخطتى كلبا قائة على السرعة في العمل 
حتى نتمه قبل ان تندخل اوروبا في الامر.واذا وجدت الدول الاوروبية نفسبا 
امام النتائج الني سنصل اليها ثم تذرعت بهذه النتائج لتقسم الدولة العئانية فبل 
نلام نحن على ذلك ؟ . . » وأقر يمل على ولده ابراهم على رأيه من حيث 
المبدأ ولكنه فضل التريث في التنفيذ باتنفار الاحداث وتطورات السياسة 
القائد المصري واصراره على اعتباره ووالده مارقين وخارجاين على الدين وعلى 
ارادته السنية . ولكنه ما ليث ان ادرك ان موقفه السلبي هذا موقف عقم لا ينم 
اذى ولا يدفع شرا بل قد يكورنف وخم العاقبة على امبراطوريته . ولما كان لا 
يملك من القوة ما كانه من صد ابراهم باشا ورده على اعقايه جد في البحث عن 
حليف يصونه عن بأسه فأوفد الى لندرن نامق باشا احد كيار الديلوماسيين عنده 
ليفاوض حكومتها في عقد تحالف معبها يضمن لها مركزاً ممتازاً في الشرق لقاء 
وضعها تحت تصرفه قوة بحرية يتعبد بدفع نفقاتها . ولكن الحكومة البريطانية 
كانت تحاهد ازمات داخلية عصيّة فلم تلب” طلبه وفضلت التريث قبل اتخاذ 
موقف حامم من النزاع القائم في الشرق فأسقط في يده وارنمه اخفاق نامق باشا 
في مبمته والحاح القائم بالاعمال الفرنسي دي فارين على القبول بتسوية » يتم الاتفاق 
على اسسها وشروطبا في مفاوضات مباشرة بين الباب العالي وحمد على » على تغيير 
نبجه فأمر بارسال امير البحر خليل باشا مندوباً مطلق الصلاحية الى مصر ليفاوض 
العزيز في التسوية على اساس عفو سلطاني شامل عنه ومنحه حم مصر والاقالم 


ك3 


السورية الجنوبية بما فببا عكا والقدس شرط ان يمتنع عن المطالبة بأي تعويض او 
بالاعتراف نحق الوراثة لابنائه من بعده . فكشفت هذه المفاوضات محمد على عن 
مف التلطان ونرنكا الدول الاوز بيه امامت نه فا كان حنه ل" الأميران عل 
ضم سوربا بكاملبا والاحتفاظ باضنه لموقعها الستراتدجي في الانذضول ولثروتها 
الخشبية التي لا غنى له عنها في بناء اسطول جديد . واشترط فوق ذلك ان يعامله 
السلطان معاملة خاصة فتكون علاقته بالباب العالي كعلاقة داي الجزائر وباي 
تونس اي علاقة معنوية لا تتعدى الاعتراف بالسلطة الديئية للخليفة ودفع الخراج 
السنوي في موعده كل عام . 


وكانت الحكومة الروسية ترقب عن كثب تطورات الازمة فاما بلغها خسبر 
تقدم ابراهم باشا في الاناضول ادركت ان موقفها بات حرجا وانه لم يعد لما مفر 
من التدخل الفعلي لوقف الزحف المصري فكتب نسارود الى سفير روسيا في 
الاستانة في اول تشرين الثاني ١848‏ يقول دان جلالة الام براطور مقتنع اتم” 
الاقتناع بضرورة وضع حد للتمرد في الشرق . وقد امر باستعمال كل ما لروسيا من 
نفوذ ادبي على حاءم مصر . ان انتصارات حمد على تبي"ء كارثة للامبراطورية 
العئانية . ومها تكن ظروف الكارثة فانها ستكون متصلة بمصالح روسيا . 
والمزايا التي ربحتها روسيا من معامدة ادرنه قد تصبح بفعل تطورات الكارثة 
موضوع نقاش جديد . وبانتصار جمد علي يتعزز مركز فرنسا ويشتد نفوذها في 
الاستانة وتصبح هذه العامة في وقت قريب ملحأ لامغامرين وشْذاذ الآفاق والذين 
لا مبدأ لهم ولا وطن فبتآمرون علبنا وعلى امتنا وسلامتنا . وخلاصة القول ارنف 
وجود محمد علي في الاستانة يكون معناه انه بات على حدودنا رجل وي منتصر 
بدلاً من رجل ضعيف مهزوم . . . 


0 كل مذه الاعتبارات جعلت جلالة مولانا القصر يفكر بان مصلحة 
امبراطوريته الصحبحة تفرض عليه الحؤول دون سقوط السلطان والعمل لبقاء 
تركيا على حالتها الحاضرة . هذا صوت الحكة وهذا ما تقضي به المصلحة في هذا 
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الج" القلى الحم على امور الغرب . ولهذا قرر حلالته ان يعلن صراحة وبدون 
لبس انه يقاوم التمرأد وهو يدعوم لبذل كل نفوذك لمنع استشرائه » . 


وارسل القبصر الى الاستانة الجنرال مورافيف الواسع الاطلاع على شؤورتف 
السلطنة المي اتم” الالمام باللغة التركية وزوده بالتعلمات التالية : « اريد ان يعم 
السلطان اني صديقه واي اريد الدفاع عن عاصمة ملكه ضد مد على . ولا اجد 
وصفا لهذه الحرب سوىانبا ثْرة من تار فكرة الثورة التي نتسرتها فرنسا في اوروبا. 
وسقوط الاستانة سيعقبه بدون شك تجمع الذين لا وطن لهم والشذاذ والذين 
نبذتهم المجتمعات المنظمة على مقربة من بلادنا . وهؤلاء الناس لا يستسيغون الا 
الاضطراب والفوضى وم الآن في حاشية حمد على وفيجيشه وبحريته فيجب القضاء 
على هذا الخطر وتدعم نفوذي في الشرق وشؤونه . ولا يغيبن" عنك دقبقة واحدة 
ان واجبك الاول هو كسب ثقة السلطان وايحاء الخوف لباشا مصر » . 


وكان الجنرال مورافسيف مكلفاً فوق مبمته في الاستانة ان يذهب الى مصر 
عقب اجتاعه بالسلطان ليتصل رأساً محمد على ويقول له انه ما جاء اليه الا لتقديم 
النصح بوجوب اعلان خضوعه للسلطان . وتلقى الاميرال غرايغ امراً من القيصر 
باعداد اسطول البحر الاسود للاحار عند اول اشارة. ووصل مورافبيف فياواخر 
كانون الاول 89م ١‏ الى الاستانة على الدارعة « لمتندار » ولما قابل السلطان همود 
كانت اخبار معركة قونية قد وصلت فعرض عليه المساعدة العسكرية الروسية 
فأبدى السلطان ارتياحه الى موقف روسيا ولكنه لم يطلب المساعدة . وبعد 
هذه المقايلة احر مورافيف الى الاسكندرية في ؛ كانون الثاني سم ١‏ للاجماع الى 
جمد علي فوصلها في العشرين منه وقابل العزيز في اليوم التالي وابلغه بلطف ولباقة 
أدهشاه رغبة القبصر في وقف القتال وانباء الازمة بينه وبين السلطان وحرصه 
الشديد على وحدة الامبراطورية وعدم تحزئتها . فأجابه جمد على بانه « لا يبغي 
القضاء على السلطان او تحزئة الام براطورية وانه رغم وصول جيوثه الى قلب 
الاناضول لا بزال خاضعاً للسلطان . وهو / يستهدفه فط وانما كانت غايته تطبير 
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الديوان من السماسرة والقضاء على الطغمة التي تحبط به وتعمل على بهددم اركان 
الامبراطورية والخلافة » . وتدليلاً على رغبته في تسوية القضبة كتب بحضور 
مورافييف الى ابنه ابراهم ان لا يحاوز قونية . 


وخلق قدوم مورافبيف الى الاستانة وسفره السريع منها الى الاسكندرية 
اضطرابا في اوساط السفارات الاوروسسة لانما كانت تخشى تطور الموقف واضطرار 
العلطاةة ال طلف المولة الرويسة: 


واخفقت مفاوضات خليل باشا في الاسكندرية لسبب اصراره على عدم منح 
جمد علي الا مصر واقالم سوريا الجنوبية بعكا والقدس ولتصلب عحمد على في موقفه 
اذ طالب بمصر وسوريا كاملة وبايالة اضنه التي قال انها ضرورية له ماية الحدود 
السورية الشمالية . واتفق مع ابنه ابراهم على مواصاة الضغط على السلطان مله على 
التساهل في المفاوضة فاعلن ابراهم انه عازم على احتلال كوتاهية وبروسه لتأمين 
الغذاء والوقود للجيش طيلة فصل الشتّاء وقرن القول بالفعل وتحركت جبوشه 
فلم يثبت لها الاتر اك فاحتلت كوتاهية . ولما عم السلطان بسقوط هذه المديئة وبان 
ابراهم بات على مسيرة ستة ايام من الاستانة امر وزير خارجمته في 7١‏ كانورتف 
الثاني مم١‏ بالاتصال قي الحال بالسفارة الروسية وطلب المعونة العسكرية البرية 
والبحرية على ان لا يقل ع-دد انود الروس » بالاضافة الى الاسطول » عن 
ثلاثين الف جندي لتأمين حماية العامة حماية فعالة . فقال السفير ان صلاحماته 
والتعلمات التي لديه لا تسمح له الا با ستقدام اسطول البحر الاسود اما الثلاثون الف 
عندق فأزم متوك بالقبصر وحده وانه من الافضل ان تقدام الحكومة العانية 
طلبا خطياً ,هذه المساعدة فكتب الوزير الطلب فوراً في مكتب السفير . وفي ه٠١‏ 
منه وصل الى الاستانة الجنرال مورافييف عائداً من الاسكندرية وحاملاً وعداً 
من حمد على بان يتوقف ابراهم باشا عن الزحف الى بروسه . 


وفي /1” كانون الثاني استدعى السلطان الى قصره المنرال مورافييف والسفير 
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بوتونييف وبعد ان شكرهما على موقف القبصر من العرش العؤاني طلب اليها 
تأجيل قدوم الاسطول الروسي » وكان معظم الوزراء العؤانيين غير راضين عن 
طلب المساعدة العسكرية الروسية » فأجابه النرال مورافسف بان لا بد للتأجبل 
من طلب خطي رسمي تضعه الحكومة العثانية . فكتب الطلب وأرسل على سفينة 
روسية الى قائد الاسطول ولكن السفينة جنحت عدا عن الطريق الألوفة فم 
تلتق الاسطول الماخر ياتحاه البوسفور . 


وفي ١7‏ شباط ارسل السلطان مود م ذكرة الى الحكومتين البريطانية 
والفرنسية يطلب تدخلها! » لا لوقف زحف ابراهم باشا فحسب بل لإجباره على 
الانسحاب من كوتاهية وسوريا والعودة الى مصر ويقول : « بلنّْ الباب العالي 
سفارقي فرنسا وبريطانيا انه مطمئن الى التأكيدات التي تلقاها منها بانه يحب على 
حمد على ان يتفق معنا ويعلن خضوعه . ولكن هذه التأكيدات لم تسفر في الواقع 
عن اي نتيجة . والجواب الغامض الذي اعطاه ابراهم باشا بانه سيقف في كوتاهية 
لا يحد فبه الباب العالي ما يطمئنه تماما . وبالرغم عن ان هذا الباشا يتظاهر في 
الوقت الحاضر بانه قرر الوقوف في كوتاهية فقد ترامى المنا بصورة اكيدة ان 
رجاله يواصلون الزحف وينتشرون في جوار المدينة وانه استقدم الجنود التي كانت 
مرابطة وراء قوته المقاتلة . فلا شك عندنا والحالة هذه ان صديقنا السفير سموافقنا 
على ان هذا الامر » مضافاً الى ما يعرفه عن سلوك ابراهم باشا وحقيقة موقفه » 
يضعف الى حد بعيد التأكيدات الشفبية التي اعطاها . ولكن الباب العالي الذي 
وقف من الاحداث موقفاً صريحا قد اخذ على عاتقه اسداء النصائح الحازمة لمحمد 
على باشا وابراهم باشا » ومن هذه النصائح ما كتبه اخيراً سمو" القامُقام باشا الى 
ابراهم طالبا تراجعه الى ما وراء كوتاهية وقائلاً انه ما دام باقباً فبها وفي جوارها 
فاننا لا تكون مطمئثنين الى امننا وسلامتنا. وجاء جواب ابراهم باشا خاليا من 
كل اشارة الى كوتاهية وم يكن فيه اقل" عنصر من عناصر التبدئة . ولهذا كتب 
القائمقام باشا ثانية اليه والى والده طالب ان ينسحب تمام] من كوتاهية ويعود على 
اعقابه فبضع حدا للاضطرابات القائة في تلك الناحية » واذا اطال ابراهم باشا 
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الاقامة في كوتاهية ولم يعدل عما يقوم به فيها الآن من امال كان من حتق الباب 
فالرجاء من السفارتين ان تكتبا الى ابراه باشا باللغة التي تقتضيها الظروف وارف 
تتفقا فما ببنه) على ايصال الكتابة اليه بواسطة موظف يذهب الى مقره على 
الوجه الذي تم" الاتفاق عليه مؤخراً » . 


ولما بلغت اوضاع الشرق هذا الحد من التدهور ارسلت فرنسا الاميرال روسان 
سفيراً جديداً لها في الاستانة واعطته تعلهات بان يعمل بكل الوسائل المنتجة 
والمعقولة لمنع الروس من احتلال الاستانة برضى الباب العالي » فاذا احتلوها بالقوة 
وبدون موافقة السلطان كان عملهم غير شرعي واصبح اعزا :اوووسيت] للدول 
الكبرى رأبها فيه وني وسائل طردهم منها . 


ووصل الاميرال روسان الى العاحمة التركية في ١1‏ شباط +18 . ولا عم 
ان السلطان طلب المساعدة العسكرية الروسية هداد بالانسحاب ثم تعبد للسلطان 
حمل مد على على الخضوع له اذا استغنى عن الاسطول الروسي . فاوعز السلطان 
الى قائد هذا الاسطول ان يتريث بضعة ايام قبل دخول الموسفور . ولكن ايعاز 
السلطان لم يفد » اما لانه م يصل الى القائد الرومي في الوقت المناسب واما 
ان هذا القائد ابى العمل بموجبه فدخل الاسطول المؤلف من تسع سفن حربية 
كبيرة الى مماه الاستانة في ١٠١‏ شياط ١868#‏ بقبادة الاميرال لازاريف فاحدث 
قدومه ضّحة كبرى في الاوساط التركيه والاجنبية . وعندما عوتب السلطارن 
على الاستعانة بالروس رغم الخطر الذي يرافق قدومهم اجاب « بأن المسرف على 
الغرق يتمسك با هو قريب منه ولو كان افعى » . 


وكان في قرارة نفسه يرمي من وراء استقدام الاسطول الى غااات ثلاث : 
الاولى ارغام ابراهم على البقاء في كوتاهية وعدم التقدم نحو الاستانة » والثانية 
اجبار جمد على على التساهل في المفاوضات لحل” الازمة وقبول الشروط التى حملبا 
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البه خلمل باسًا » والثالثة ان تدفع بريطانيا وفرنسا رغبته) في استبيعاد النفوذ 
الروسي عن اوساط الباب العالي الى الضغط على مد على وحمله على قبول ششروط 
صلح معقولة وتحديد موقفه| من السلطان يصورة جلية واضحة . 

واثار وصول الاسطول الروسي ثائرة السفير الفرنسي فهدد يجدداً بالعودة الى 
فرنسا اذا لم برتد الروس فوراً الى قواعدهم » وغلّف تهديده بوعد بآن يحمل ابراهم 
باشا على الجلاء عن كوتاهية اذا انسحب الروس »© فطلب السلطان من الاميرال 
لازاريف ان يذهب باسطوله الى سيزوبول ثمالي الاستانة . وفي اليوم ذاته 7١‏ 
شباط ١87+‏ ) وضع اتفاق خطي بين روسان وممد عاكف افندي وزير الخارجية 
العئانية ضمن فيه السفير الفرنسي خضوع محمد علي وقبوله الشروط التي عرض ا 
عليه خليل باشا وتعهد الوزير بامم السلطان بان يمتنع عن قبول اية مساعدة اجندبية 
يكون الاب العالي قد طلبها من قبل . 


وتنفيذاً لهذا الاتفاق ارسل روسان في الموم التالي الى عمد على كتاباً قال فيه 
د ان الحكومة العؤائية » وقد اقلقها يحق” ما احرزه ولدكم ابراهم باشا من انتصارات 
وما بدا منه من مواقف مشوبة باللبس » قد قبلت مضطرة المساعدة العسكرية التي 
عرضتها علمها روسيا . وكان المرغوب فيه ان تمتنع عن طلب هذه المساعدة ولكن 
القدر اراد غير ذلك ووصل الاسطول الرومي الى البوسفور والقى مراسيه فيه . 
وفي هذه الحالة المثقلة بالاخطار على الأمن الاوروبي وسلامة الامبراطورية العؤانية 
اتفقت بامر. من حكومت مع الباب العالي على ان اطلب اليك قبول الاقتراحات 
التي قدمها لم خليل باشا فُعلن في الحال ان الصلح بينتكم وبين الباب العالي قد 
تم وانه م يعد من مبرر لوجود الاسطول الرومي . ولههذا حجنت ارجو جوع » لا 
باسم مصلحتم فقط بل باسم سلامتم ايضاً » ان تعود جبوشم الى داخل حدود 
الاراضي التي وأضع حكها في يدم وتستأنفوا مع حكومة الاستانة العلاقات التي 
قامت بيتكم وببنبا منذ ان وضعت الولايات القديعة تحت سلطتم واعطي ولدم 
ابراهم باشا حم عكا والقدس وطرابلس ونابلس . ان الاعتدال قد بات واجبا 
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وضرورة واصرارء على المطاليب التي تقدمتم بها من شأنه ان يسبب ليم كوارث 
لا اظتم راغبين فيها . وفرنسا مصممة على تنفيذ العرود التي قطعتها على نفسبا 
ولديها القوة والارادة اللازمتين هذا التنفيذ . فارجو ان لا تضطروه! لضرب 
قوة اسهمت في خلقبا! . ويقيني انم لن تقبلوا بأن يشوءه مجدك الذي اكن” له كل 
تقدير واحترام . 


واردف الاميرال روسان كتابه هذا بكتاب آخر في التاريخ ذاته الى ابراهم 
باشا لا يختلف في شيء عما جاء فبه . 


ودُؤخذ على الاميرال روسان انه كان في ما كتب عسكريا اكثر منه 
دبلوماسا . ففضلاً عن كونه تخطى في رسالتبه حدود اللياقة والمرونة الى نحب 
ان تكتب بها الرسائل الدبلوماسية فلا شيء يدل" على الها كان فر نا إن سكويشة 
بان يعقد مع الباب العالي اتفاقا ينفي عنها صفة الحايد والوسيط ويجحعلبا حليفة 
للسلطان . ولا شك انه كان فها فعل ضحمة نزقه وان وزير الخارجمة العؤانية جمد 
عاكف افندي اوقعه في حبائله ودهوره الى ما لم يكن فبه شيء من المصلحة لبلاده. 
وفي كتاببه الى جمد على وابراهم من التبديد ما يحمل على الظن بان حكومته قليت 
ظهر الجن لخليفها المصري وتولّت الدفاع عن الامبراطورية العؤانية ضده وضد 
جيشه فضلآ عن ان التعبد الذي تبرع به كان من شأنه ان يضع حكومته في موقف 
كانت تتحاشاه وهو ان تصبح وحدها وجباً لوجه مع الحكومة الروسية في حال 
رفض هذه سحب اسطوها من البوسفور » واصح دليل على ان السفير انزلق 
وتدهور ان بريطانيا م تكمم سرورها وارتياحها وقفه وللاتفاق الذي اراده 
فعقّد به الامور بين فرنسا وروسيا من جبة وفرنسا ومصر من جهة اخرى . وم 
تكن الحكومة البريطانية ترى قدوم الروس الى الاستانة اقل” خطراً من نفوذ 
فرنسا الكبير في مصر فجاءت اخطاء روسانتؤدٌي خدمة جِلَى للسياسةالبريطانية 
فق الشرق: 


اما السلطان مود فكان مرتاحا لعمل روسان ولا لا بد ان ينتج عنه من تباعد 


١ 


بين حمد على وفرنسا . وتشجمعاً له على الثبات في موقفه طلب السلطان الى القائد 
الروسي في ١4‏ شباط 1488# « ان يبحر عندما تهب” رياح مؤاتية » . ولكن القائد 
مؤاتة ». 


ورضي مترنبخ عن قدوم الروس الى البوسفور لقاء وعد القيصر له باطلاق 
يده في الشؤون الالمانية . وكشف عن ارتماحه الى ما جرى في رسالة الى برو كش - 
اوستن مندوبه في مصر في اواخر شباط مم١‏ © واخرى الى ابونبي سفيره في 
باريس ف ١8‏ اذار م١‏ اخذ فيها على الاميرال روسان سوء تصرفه مع الروس 
ودفع عن القيصر تهمة السعي للتوسع على حساب الامبراطورية العثانية وقال انف 
على فرنسا ان لا تندخل في شؤون تركما اذا كانت تريد ان لا تتدخ.ل الدول 
الاخرى في شؤدنها » واتهمها بانها تسير على غير هدى مدفوعة بحسدها السياسي 
من روسيا » وان ما لما من مصالح في الامبراطورية العؤانية لا يعطيها الى بارنف 
تضع نفسها في الطلبعة « ولسنا على استعداد لنعترف لا مثل هذا المركز فنحن 
بؤهلون اكت مقا للبطالنة به و اتعتلالت, 


وفي هذا دليل جديد على ان الاميرال روسان ما كان يخرج خاسئا من مأزق 
حتى بزج نفسه وحكومته بأزق آخر نتمحة لنزقه وقصر نظره وتسرعه في عقد 
اتفاق لا قدرة له ولا لبلده على تنفيذ اي بند من بنوده . 


وكان للسفير البريطاني موقف يختلف كل الاختلاف عن موقف زميله الفرنسي 
ويُظبر بكل وضوح ما كان بين الاثنين من فرق في تفهم السياسة واللياقة 
الديلوماسية واستشفاف حقائق الناس والامور . فالبريطاني كان مدركا ان ابراهم 
ياشا لن ترداه المراحعات الكتابية عا حدققه بقوة السلاح وان ليس لناب العالي 
الوسائل العسكرية اللازمة لارغامه على التراجع . قاما طلب مئه السلطان ارنف 
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لوجود الاسطول الرومي في البوسفور فان كتابه الى القائد المصري جاء مثالاً في 
الكانة اناد ماس ةل به دوو اس المي ذا قور ةوقال المقين اللرقنى 
الى عند عل . قال الشفير البريظاق + «:اطلمى البلا العالي عل الاخطار الق 
تيدف ها شكل وجوه تشع عل قرية من عست ,وطلت الي اذا ابذل يغاي 
استطاعتي لاقنع سموم بضرورة القيام بعمل يبدد مخاوفه .. ولما كانت هذه المحارف 
منبثقة عن واقع انتم صاحب الرأي فيه فقد نزلت عند رغبة الباب العالي ووجدت 
من واجبي ان اكتب الم راجيا ان تلبوا طاب جللالة السلطان . ولا يسعني في 
الظروف الحاضرة سوى لفت نظر سموك الى ان بقاء جيوشم في كوتاهية ورفضم 
النزول على رغبة الباب العالي من شأنه) ان يعرضا الاقالم القريبة من عاصحمة 
السلطنة لا بهدد امنها وسلامتها وارف يوجدا في نفس السلطان وعند وزرائه 
شكا في صدق ما اعلنتموه واعلنه سمو والدكم عن تَسكم بواجب الولاء والاخلاص 
للخلشفة » . 


وجاوبه ابراهم باشا في اول اذار ١8#‏ على كتابه برسالة اكد فيبا انه تلقى 
من والده امراً بالسير من قونيه الى كو تاهية فنفذه ثم تلقى بعد ذلك امراً بالبقاء 
في هذه المدينة طول فصل الدمّاء فانصاع وهو برجو من الدول ان تتصل في كل ما 
يتعلى يسير الملة بوالده همد علي . 


اما جمد على فاما وصله كتاب السفير الفرنسي روسان اعتبره اقرب الى انذار 
منه الى وساطة بينه وبين السلطان . فرد عليه في م اذار يكتاب ينم عن ثقته 
بنفسه وتحيشه وعن امتعاضه من توج سياسة اصدقائه وعدم ثياتها قال فيه : 
«. . . وفي رسالتك هذه ان لا حق” لي في المطالبة بأكثر من عكا والقدس وتنابلس 
وطرابلس فماعلي” الا ان اسحب جيشي في الحال من حيث هو . وفيها ايضاً قولك 
انه في حالة عدم انصياعي على” ان اتوقع نتائج على جانب من الخطورة . وقد فسر 
مرافقكم هذا القول بان رفضي تكون نتبحته ظبور اسطول بريطاني فر نسي 
عند السواحل المصرية . فبريّك قل لي با حضرة السفير بامم اي حق تفرض على" 
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هذه التضحمة . ان الامة باسرها من ورائي . واذا شت فباستطاعتى ارن احر"ك 
كان روط والاتاعول واحعلي يكدرة عضا الظافة. ورددا هادي عل ادن 
استطيع اكثر من هذا . ولقد ابيت ان تنطلقى جموثي بالسرعة التي كانت تريدها 
وتستطبعها ضثا بالدماء ورغبة في عدم تعكير الج على الدول الاوروببة ٠.‏ وجزاء 
لي على هذا الاعتدال وعلى ما قدمت من تضحيات وبعد ما لقيته من مساعدات 
لدى امة كريمة مكنتني صداقتها من احراز انتصارات كثيرة ييُطلب مني الارنف 
ان اجاو عن البلاد التي احتلتها وأضع جيوثئي ضمن حدود اقلم مؤلف من اربعة 
اقضية يطبب لم انتطلقوا عليه اسم باشوية . ان هذا الطلب ليسفي الحقيقة سوى 
حك على" بالاعدام السيامي . ولكني لم افقد الامل بان بريطانيا وفرنسا ستعترفان 
بما هو حتّى لي واذا قدار الله ان يخسب هذا الامل فافي اضع روحي ببده مفضلاً 
الموت الشريف على ضباع الكرامة . هذا م! قررته. والتاريخ غني بامثال مذا 
القرار » . 


وكان رفض النزول على ارادة الاميرال روسان صدمة عنفة له في بدء عهده 
عن رغبتها في ابعاد الاسطول الروسي عن المياه العؤانية وعدم اعطاء الروس فرصة 
وبريطانيا مذكرة تحات فبها عبقريته السياسية قال فمها : 


« لقد اطلعت على التعليات التي تلقيتموه ا فايقنت ان الدولة العؤانية موضع 
عطفم وصداقتم . ولما كانت هذه العواطف تتلاقى وعواطفي ( ولما كان هدفي 
الوحيد هو تحرير الدولة من سيطرة الروس الذين يتحككون بشؤوهما هك الاسياد 
وانقاذ امت من الذل الذي تأن منه فاني ارى من واجبي ان اعبّر لحكومتم عن 
شكري لا واعترافي بفضلها . ولكن وجمتي نظرنا تختلفان فق تقدير الوسائتل 
اللازمة لجعل الدولة قوية ومنيعة ولهذا اجد ان وطنيت تقضي بان اكشف عا في 
ضيري فاذا أصغت الي حكو متم ونظرت الى مقترحاقي بين العدل والحياد 


١ 


د ان سعادة الاميرال روسان سفير فرنسا لدى الباب العالي » رغبة منه في 
الكل :سنب قد كتارم ب الاسطول الزودي للنقاء في الاشنتاية 4 ارزنيل ار علي 
ملحا بان أسرع لعقد الصلح مع الباب العالي واقبل بالاقضية الاربعة التي 
تتكوان منبا ولاية صيدا فجاء طلبه مذا جنوحاً عن سماسة الصداقة 
والعطف ومملاً صرحا الى وجبة نظر روسيا التى تسعى لاضعاف الدولة 
العزانية . ْ 

وان روسياءبفعل مجاورتها لتركيا ويح مواصلاتها الحاضرة مع الاستانة» لعلى 
عم صحيح يحمؤد الباب العالي من جبة وبتقدم مصر المستمر من جبة اخرى . 
وذهابا من هذا يجب ان يُفهم ان غايتب! من اعطائي ولاية صيدا فقط هي ارنف 
تبقى الولايات الاخرى على ما هي عليه من تخلّف بيد السلطان لتكون عبئا عليه 


عليه فتدمّر ملكه في الوقت الذي تختاره . ولما كانت هذه السياسة تخالف تماماً 
سماسة بريطانيا وفرفسا فان من الواجب والطبيعي ان 'برفض هذا الاقتراح . 


« ان الاقالم التي طلبتها مصر من الباب العالي بواسطة خليل باشا لا يختلف 
شأنها عن شأن الولاءات التى تعطى عادة للوزراء » اي ان العطاة يكون موقتاً 
والازدهاركا ازدهرت مصر وتقدمت . وفي هذا كلالفائدة للباب العالي وباستطاعة 
بريطانيا وفرنسا وكل الدول الاوروبية ان تحد في ازدهار هذه الاقالم ما يوسم 
اذا ضمت الى مصر فان اراضيها ستّستصلح وتزرع فيقبل عليها الناس يستوطنونها 
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وتدر” خيراً كثيراً وتصبح الدولة غنية وقوية فتتحرر من ضغط روسما فاذا لقي 


هذا الشروع تفبما ومساعدة من بريطانيا وفرنسا فان الدولة العلمّة واجدة فيه 
ما يعزز جانبها ما اجد فيه تحقيقاً لكل آمالي . 


« وامتي بأسرها » بدون تيز بين طبقة وطبقة » مؤمنة اتم” الامان بان هذه 


« ومن كل البلاد العرببة» من الاناضول الى سواحل البحر الاسود اي الداغستان 
وبلاد اللاز » ومن البوسنه والرومللي والاستانة ذاتها جاءتني رسائل كديها وزراء 
وعاماء وناس لهم مكانتهم في اوساطهم . وخلاصة هذه الرسائل ان الامة الاسلامية 
باجمعبا ثائرة النفس على السلطان مود لسياسته المذلّة فاذالم تثل منه بالحسنى 
ان ينظم الدولة وبرفعمن شأنهافانها ستلقيهذه المهمة الملحة علرعاتق شخصية اخرى 
لها قوتها ومكانتها . ولما كانت لا تجد غيري بين ظهرانيها فانها تلتمس مني العورنف 
والمساعدة . 


« واذا أعطيت لي الاقالم التي طلبتها نزولاً على رغبة سكانها وتأثراً بهذه 
الرسائل التي تلقيتها فلي امل كبير بمساعدة بريطانيا وفرنسا في تأمين زيادة ايرادي 
وتنظم شؤون الحم حق اذا حان الوقت وجد في السلطان التابع الامين الذي 
يهب لمازلة روسما حاا-ا تحدثها نفسها بتنفذ مآربها في تركيا. وعندئذ براني 
متتّحداً مع الفرس واللاز في مباجمة الروس وتحميلهم من الخسائر ما يضمن تحرير 
امت المغلوبة على امرها من طغيانهم وغلاظتهم . والروس ليسوا بغافلين عن هذه 
الحقيقة لانهم » وهم جيران تركيا » ادرى باسباب الضعف وبوسائل المناعة 
عندها . ولهذا فهم يبذلون كل ما بوسعهم لبرفض طلي لان في استجابته ضربة 
مؤلة لسياستهم . ولا شك عندي ان بريطانيا وفرنسا ستمتنعان عن القيام 
بأي خطوة فبها فائدة لروسيا وخسارة لسياستها ولمصلحة الدولة الع :نية التي 


يل 


تحرصان عليها . ولا كنت قد كشفت فيا تقدم عن جميع حقائق الموقف فأني 
اقول ان واجب الشرف والكرامة يقفي على حككومتي بريطانيا وفرنسا ان تقها 
الدليل على حرصها| هذا . 


« وخلاصة القول اني قوي في امتى وقوتي قائمة على اساس ديننا اي على الفتاوى 
السرعية التي ارسلها الي عاماء بلاد العرب والاناضول وهذا يضع في عنقي واجبا 
يها بأنة ابن ربكل امتطاعق الاتضائن امق وتقديضا ‏ :وهده اللدمة لمق 
لا يمكنني القيام بها على الوجه المطلوب الا متى اصبحت الاقالم المشار الها في 
عبدقي . ولهذا فليس لأحد ان يلومني على مواصةة الالحاح في الطلب الى ارنف 


هه عومه 


سحفى ) . 


وبعد اخفاق مسعى الاميرال روسان وقع السلطان في حيرة من امره فقرر 
الرجوع الى الوساطة البريطانية فاستدعى اليه في ٠9‏ اذار ١8#‏ السفير البريطاني 
ماندافيل وسأله اذا كان بوسع حكومته ان تتدخل لدى مد على ليقبل الشروط 
التي عرضها عليه خلمل باشا . ولكن السفير بقي عند حذره وواقعيته وتردد في 
ربط حكومته بسياسة قد تكون غير ناجحة » فاكتفى بان نصح لوزير الخارجية 
العؤانية بان يتساهل في المفاوضة مع ابراهم باشًا » وكان والده عقب فشل اتفاق 
١‏ شباط ١8#‏ قد فوضه بانباء المفاوضات مع البآب العالي . فقبل السلطارن 
اخيراً ان يتنازل عن سوريا بكاملبا للعزيز ولكنه رفض التخلتّي عن ولاية 
افقدت :وتعل ؤذا القراز البلطاق: الى القن البويط اف ند اول ناف :سم ارم 
الفرنسي وقرترا متفقين ان يحمله احد موظفي السفارة الفرنسية الى ابراهم باشا 
في مقره بكوتاهية وينصح له بقبوله . وفي ٠8‏ اذار ايحر المدعوث الفرذسي برفقة 
موظف تركي الى مودانيا ومنها استأنف السير برأ الى مضارب الجيش المصري . 


وعم القيصر الرومي ان السلطان اصبح معراضا لضغط شديد من الدول 
الاوروببة وخاصة فرنسا وان سفيره لن يقوى على تحريراللطان من تأثير سفاراتها 
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وشعر السلطان من حبته بان الدول الاوروبية لا تهتم بمصالحه بقدر ما تهتم باقصاء 
روسيا عن البوسفور فارتأى » دفعا لاحوال تقدم ابراهم نحو الاستانة واثارة لهمة 
بريطانيا وفرنسا والنمسا في الضغط عليه لقبول شرو طالباب العالي » ان يطلب 
مساعدة عسكرية جديدة من روسيا فاستجاب القيصر طلبه وانزل على الشاطيء 
الاسبوي من البوسفور في ه نيسان ١4#‏ خمسة الاف من المشاة الروس واوفد 
الى الاستانة رجلا من اقدر مستشاريه واقريهم اليه الككونت اورلوف سفيراً فوق 
العادة ومطلق الصلاحمة ووضع تحت قيادته القوى البرية والبحرية الروسية في 
تركيا »؛ فوصل فى 7١‏ نيسان ١88+‏ حاملاً اموالاً طائلة وهدايا مغرية لعامه ارنف 
المال والهداا ابعد اثراً وانفذ فعلاً في البلاط الع:اني من كل الوسائل الاخرى » 
ومزوداً من سيده بالتعلمات الخطية السر"ية التالية : 


د يحب ان تهدف السياسة الروسية في الشرق الى ما يأتي : 

)١‏ اقناع السلطان بأن من مصلحته ان يثق بروسما ثقة تامة مطلقة يتبرر معها 
في نظر اوروبا طلبه مساعدتما المادية والعسكرية . 
شأنه ان يظبرنا بمظبر العداء السافر ويعر"ض علاقتنا بفرنسا للتدهور والقطع . 
وبما تبديه من هدام بشؤونا الا الى امحافظة على سلامتها وعدم تمكين روح الثورة 
والتمرد من النبل منها . وفىي هذا ما يضمن لنا تأبيد النمسا ويُفسد على بريطانيا 
سماستها العدائية نحونا . 

؛) مواصاة عملنا في الاستانة على الاسس التي ركزنا علبب! سياستنا فيها اي 
ان يبقى عملنا مستقلا تمام الاستقلال فلا نشترك في تدخل جماعي في امورها لان 
اسهامئا في اي ممادرة جماعية من شأنه ان يحد”ة من حريتنا ويضعف قوة عملنا في 

ه ) الحافظة على مراكزنا العسكرية في تركيا الى ان يتم" الصلح النهائي بين ا 
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وبين مصر وينسحب جيش ابراهم باشًا الى ما وراء جبال طوروس وعندئذ فقط 


وفي سعرك الىهذه الاهداف يحب ان تضعوا نصب عيئيم ان السبيل الاقوم 
للوصول الها هو اقناع السلطان ووزائه بان سلامة تركيا وخلاصها متوقفارن 
على المساعدة والتأبيد اللذين يقدمه| لهم القيصر . 


« وتسهيلآً لمبمتكم ولتمكينكم من القيام ,هيا على الوجه الا كمل ومن التأثير على 
رجال الديوان فقد رأى جلالته ان يفهم الباب العالي ان الصلاحيات المعطاة لكم 
واسعة جداً . ذلك لانه يخشى ان لا يثق السلطان ثقة تامة باقوالكم ووعود؟ الا 
اذا عم انم تستطبعون حمايته بصورة فعّالة » . 


رئيس مك « انه اذا كان السلطان ومستشثاروه مؤماين باننا ستسحب حيشنا 
واسطولنا حال ارتداد ابراهم باشا الى ما وراء جبال طوروس فان الجمبور التركي 
لا يشا ركبم في اعانهم . وهناك شائعات واخبار يتناقلها الناس ليس فيها ثيء ما 
يشجع على مثل هذا الايمان . ويقيني ان ثقة اللجهور التركي بنا واعترافه يميلنا لن 
يصبحا حقيقة الا اذا تم" انسحابنا حال تنفيذ الشروط التى وضعناها له . واذاكان 
هذا فلا شك انهم » قبل مضي سنة او سنتين » ستضطرهم الاحداث لطلب 
عودتنا وعندها نعود بدون ان بوقظ عملنا شيئاً من الحذر فكون لنا اذا شئنا ان 
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ولكن السلطان وبع ض مستشاريه الذين كانت السفارات الاجنبية لا تألو 
دا في ايغار صدورم كانوا مترددين متلكئين في السير قدما نحو التفاهم التام 
مع الروس . وقد لمس اورلوف هذه الحقيقة في مقابلته الاولى للسلطان في اوائل 
ايار #م8م ١‏ فكتب على اثرها الى نسلرود شارحاً له ما وحده لديه من تحفظ ومبع 
وتهرب من كل ارتباط ويقول « ان مرد القلق والحذر الى دسائس البريطانيين 


٠١4 


والفرنسيين ومن هم على صلة وثيقة .هم من كبار موظفي الباب العالي » وينتبي الى 
القول بان « الاتراك قوم لا د يصح العمل معبم الا اذا سرقدر اه وس كوا 
بالاخرى » . 


وكونل اورلوف للدسائس وجد في مقاومتها والرد علمها وتكذيب الاشاعات 
الق كانت قنطلئ من الأوساط الفرنسية .والمئاثة المناوثة: للسياسة الرروسية قائلة 
ان الصلح بين السلطان وحمد على اصبح صعياً ويعبداً لان ابراهم باشا مصر”" 
على عدم الانسحاب من كوتاهية قبل ان بزول الخطر على عرش السلطان يمسلاء 
اروس عن القسم الذي احتلوه من الساحل التركي على البحر الاسود وعودة 
ابطر ال قواعدة فق اوعسا ومع استوول» 


ولما تواترت الشائعات واشتدات وقف منها اورلوف موقفاً حازما فراح يعلن 
في كل فرصة ان الاسطول و الجيش لن يذنسحبا الا اذا انسحب ابراهم باشا الى 
ما وراء جمال طوروس . اما اذا ابى القائد المصري الانسحاب فان حكومة 
القيصر سترسل عليه جموشاً روسية لارغامه على ذلك وتأمين حماية عرش بني 
عؤان . وخلق هذا الاعلان المريء حالة قلقة جديدة فحار الوزراء العؤانيون في 
امرثم وراح سفيرا فرنسا وبريطانيا يصران على السلطان ان يسمح للاسطولين 
الفرنسي والبريطاني بعبور الدردنيل الى الاستانة لمايتها من الروس . ولا عم 
اورلوف بقيام زممليه بهذا المسعى قابله بمسعى معاكس اذ انذر الباب العالي بانف 
قدوم اي اسطول اجني الى مياه الاستانة تعتبره روسيا تهديداً للسلطان وخطراً 
على الامبراطورية فيضطر الاسطول الرومي للقيام بما يفرضه واجب الدفاع . فكان 
لانذاره الوقع الذي توختّاه فكتب الى نسلرود يقول : « لقد نفخنا روح الجرأة 
في صدور الاتراك فصمدوا بوجه الاميرال روسان فتراجع وقالٍ ان الاسطول 
الفرنسي لن يدخل الدردنيل . وهذه نتبجة لها اهميتها الكبرى . ولقد قلت لاحمد 
باشا لما حدثني عن امكان مجيء الاسطول الفرنسي ان انسحاب ابراهم باشًا الى ما 
وراء جبال طوروس سيعقبه في الحال جلاء جيشنا سلاحه وعتاده . اما اذا 
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وصل الاجانب الى ماه الاستانة كان ذلك بداية النهاية . ويقضيى على اخلاصي 
اولاق اقيفر والجاقة القاد زاكر اقول لك أن الث وكددريل ما سي عند ند 
عن لمادمةالعالم التلفة م اصبحت وجبا لوجه . اما انا فستحيل علي“ ارنف 
اتنبأ بما سبقع من احداث وعلي ان اقول لك يا سيدي الرئيس ان الجزع اخذ على 
الاتراك مشاعرهم وكاد يفقدهم الصواب ففكروا بالكتابة الى سفير بريطانيا المعتصم 
بالصمت وسفير فرنسا الكثير الكلام وال ركة ليسألوهما عن سبب وجود اسطولبها 
في شرق البحر المتوسط فاثنيتهم عن هذه البادرة السخيفة وافهم" متهم أن عليهم ان 
تعملوا للتفرقة بين هذين السفيرين لا ان يجمعوا بينها في اي امر من الاه ور وعلى 
اي صورة من الصور . وقد ادر كوا خطل سياستهم فعدلوا عن الكتابة » . 


« وقد اقترح على" بوتينبيف فكرة احتجاج الاتراك اذا دخلت سفينة حربية 
الى الدردنيل بدون موافقتم واذنهم . فقبلت هذه الفكرة الموفقة لان فمها فائدة 
جلمة » فاذا كان دخول هذه السفينة ملآ حكومي] فرنسماً فستتضح ازدواجية 
فرنسا ولؤبا! وغشها لكل ذي عبنين في آوروبا » واذا كارت عملا اوحى به 
الاميرال روسان بمعزل عن ححومته وبدون اخذ رأها فسينفضح امره وتضطر 
حكومته لشحمه واستنكاره . وقد نمححت الفكرة فاضطر الاميرال للتقبقر وعدل 
عما كان يزعجنا ويقلقنا . اما لورد بونسومي سفير بريطانيا فرجل لاا غبار على 
ساوكه وعلي" ان اعترف بأن السفارة البريطانية لى يككن لما يد في الدسائس 
المزرية التي جمدت اليبا السفارة الفرنسية . ويبدو لي ان الاحوال سائرة على 
الطريق السوي . ولكن اذا شئنا ان نطمئن الى وجود هذه البلاد فعلينا ارن 
تكون دائًا على استعداد لمواجبة كل ما ينتظر ان يقع فبها من احداث © بل يقيني 
ان علمنا ان تكون مستعدين لكل شثيء » . 

وتوالت على وزارة الخارجية الفرنسية تقارير روسان وفمها الكثير من العداء 
والتحدي محمد على فادركت ان نتبجة هذه السياسة ستكون وخممة العاقبة على 
قرئتنا سكي عد اناه عل :ولا دكب مدانة النات:«العال © بر ارندش ا عواقف 
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الاميرال هذه لن تساعد في شيء على حل" المعضلة وجلاء الروس . ولا بلغ الدوق 
دي بروي وزير الخارجية الفرنسية ان مترنيخ ارسل برو كش_اوستن والقيصر 
الجنرال مورافيف والكونت اورلوف الى الاستانة ومصر » وهم من دهاة السياسة 
الاوروبية » اتضح له ان الاميرال روسان لن يتمكن وحده من السير على الطرق 
الشائكة فأوفد المه الماروندي بوالكونت مدير الشؤون السياسية في الوزارة ومن 
كبار الاعوان المقربين اليه » وكان معروفاً باطلاعه الواسع على شؤون الشرق 
والسياسة الروسية بعد ان عالجها طويلآً كأمين للسفارة الفرنسية في بطر شيرج ثم 
في مؤتمّرات تروبو ولمباخ وفيرونا » واوصاه ان يعمل ما امكن لوصل ما انقطع 
بين الام يرال روسان وحمد على » وتصفية الو" بين السلطان والعزيز » وارتف 
ببلغ جمد على ان الحكومة الفرنسية لم تعد مقيدة باتفاق روسان مع وزير 
الخارجية العؤانية في ١١‏ شباط لان الاسطول الروسي لا بزال مرابط؟ في مياه 
البوسفور رغم توقف ابراهم باشا عن التقدم من كوتاهية الى الاستانة . وكان 
على البارون بوالكونت ان يقدم في نهاية رحلته تقريراً وافياً عن جمد على والامير 
بشير وسباسته| وامكانات مصر الاقتصادية والعسكرية الحقيقية . 


ووصل بوالكوذت الى الاسكندرية في 74 نيسان مم4١‏ »> فأخبر حال وصوله 
باشا وحمد على كللت بالنجاح قنح السلطان محمد علي حم سوريا بكاملها وم يبق” 
بين الفريقين سوى « خلاف بسيط حول اضنه » . ولكن « الخلاف البسيط » م 
يحكن من البساطة على شيء بل كانت اضنه عقبة كأداء لم تحاوزها المفاوضات 
بنجاح الا بعد ان خلق اضطراب المبال في الدولة العؤانية جوءًا معاديا للسلطان 
واشتدةت نقمة الامة عليه لاستعانته بالروس اعداء تركما التقليديين ومناصيته 
العداء محمد على « امفى سيوف الاسلام » لاسباب لا تمت الى المصلحة العليا 


وم يسع السلطان الا ان يأخذ بعين الاعتبار الحالة الروحية في امته فوافق 
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على صلح كوتاهية في اواسط ابار وهو صلح يقضي بالعفو عن مد على وابقائه على 
ولايات مصر وسثّار وكريت وضم ايالات سوريا باجمعها اليه وتثبيت ابراهم باشا 
حاكما على الحيشة والححاز وحصلا لولاية اضنه . 


وظل صلح كوتاهية شفبيئا وابى السلطان ان يسحّل احكامه ف معاهمدة 
نه 


مل عالت 
مِنْصاكويّاهيه الى مَحَاهَةَ باطولمان 
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م يدف واضعو صلح كوتاهية الا الى تجميد الازمة السورية وتحديد الصلات 
لوقت ما بين همد على والسلطان . ولكن رجال السياسة في اوروبا الغرببة نظروا 
اله فق شو انتمتار ممعيية عل التمكرية والدوادمابية ‏ فاعتار وو حرس ديد 
حاسمة في تاريخ العلاقات بين دوهم وبين الامبراطورية العئانية . اما روسيا فقد 
وجدت فيه اكثر من وسيلة لتدعم سياستها في الشرق وتأيبسد وجبة نظرها في 
شؤونه لانه جعل سيف محمد على مصلتا على الباب العالي وترك خطر احتلاله 
الاستانة قائ ومكنا في اي وقت » وهذا ما يدفع السلطان مراعاتها والانسجام 
معها تحسسبا ليوم يضطر فيه الى طلب مساعدتها الحؤول دون تقدم جديد يقوم 
به همد على باتحاه البوسفور . وجد سفيرهم! لدى السلطان في استغلال التطور 
الجديد واقناع السلطان بان له في روشيا حليفا شديد البأس يدافع عن حقوقه 
ووحدة امبراطوريته فوجه كل نشاطه الى ترغيب مود الثاني في عقد معاهدة مع 
نقولا الاول تضمن له سلامة ملكه وتحول دون كل اعتداء قد يقدم عليه همد 
على في السنين المقبلة » واستعان على الامر بالمقربين من السلطان وفي طليعتهم احمد 
باشا . ولم تكن هذه الخطة جديدة بل كانت امتداداً للتي سارت عليها السباسة 
الروسية قبل صلح كوتاهية . فقبل هذا الصلح بما يزيد عن الشهر جرى لاحد 
معاوني اورلوف اجتاع سري مع احمد باشا أفضى فيه الوزير التركي بما كان يول 


١1 4 


في خاطر مولاه منذْ بدء الازمة السورية فنقل السفير كل ما سمع الى حكومته في 
رسالة بتاريخ ه؟ نيسان م١‏ حاء فيها : « ان السلطان يفكر منذْ وقت طويل 
في اعتّاد سياسة برى فبها المرفأ الامين لسفينة حكه في عصر تبب الاعاصير عليها 
من كل جانب ولكنه لم يطلع احسداً من الوزراء على شيء من تفكيره . وهف ذه 
السياسة هي ان يطلب من القيصر عقد محالفة دفاعية وهجومية بين روسيا 
وتركيا . وفي رأي السلطان ان هذه الح#الفة هي الوسيلة الوحيدة لصورنف 
الامبراطورية العئانية عن مطامع مد علي واعماله العدوانية . وهو على يقين من ان 
طموح باشا مصر وميله المستمر الى التمرد وسمله المتواصل على نششسر فكرة العصيان 
في كل الاقالم العؤانية بالاضافة الى ما يلقاه من تشجيع ومساعدة عند فرنسا 
وبريطانيا تنفي كل امل ف التفاهم معه . واذا قدر ان يوضع بينه وبين الباب العالي 
اتفاق ما فان هذا الاتفاق مها تكن صورته وشروطه لن يكون الامدنة . 
والحالة هذه ليس امام السلطان الا سبيل واحد هو التحالف مع روسيا الدولة 
الوحيدة التي تريد وتستطيع انقاذ تركيا من الخراب . وهذا ما سيجعل اساسا 
لسياسته في المستقبل اذا لقي مشروعه قبولاً عند القيصر » . 


وكان لهذا الكلام وقع مستحب في اوساط الحكومة الروسية وتقدّله القيصر 
بالرضى والترحاب فآمر رئيس وزرائه قُِ 6 ابار «مم١‏ بأرنف برسل الى الكونت 
اورلوف تعليات تستحثه على الاسراع في عقد معاهدة دفاع مع السلطان على ارنف 
تحاط المفاوضة فيها بسياج من الحذر والكتان فلا يقف عليبا الا القليلون من 
يوثق بهم لان السفراء الاجانب » اذا تسريت اليهم اخبارها» سيهبون جببة واحدة 
لمعارضتها . وأوصي السفير في الوقت ذاته بأن يُتزل في المماهدة نصنًا صر يما 
يعطي روسيا ضماناً جديداً يجعل ممتلكاتها الواقعة على سواحل البحر الاسود في 
من من كل عداوان »رهد اقل حمطي النلظان مقايل الما عدء الفهالة الى 
تاها يفيل اللقاهدة "و المناعد انه الاو الى نامتيا له رسا فى اننا عونا 
هذا لحان ادو الااانه رك مكل الدوؤقتل عل لبقن ار بية: الالوعية 
بدون اذت سايق والوقوف على الغاية التي من اجلبب! تريد الشسغؤل النه . وفي 
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اواخر ايار ارسلت الحكومة الروسمة الى سفيرها مشروعا لهذه المعاهدة . وكأن 
الظروف شاةت ان تسبل عليه مهمه فبعد وصول المشروع اليه بايام قللة ظبرت 
بعض وحدات الاسطول البريطاني في مب .اه يحر ايحه وحاولت عبور الدردنيل 
بالقوةفردتها الحامية العؤانية. وعندئذ ايقنالسلطان ووزراؤه» وعلى رأسهم الصدر 
الاعظم خسرو باشا عدو جمد علي الشخصي » ان فرنسأ وبريطانيا تؤيدان سياسة 
حمد على وتتآمران معه4وان الامبراطورية العؤانية باتت مهددة ومعرضة في كل حين 
من الير والبحل لأشذا الأحطار# وان روسا هن الدولة اليهيدةاقلصدلاما وضفت 
قواها العسكرية البحرية والبرية في خدمة السلطان للدفاع عن عرشه . وهكذا 
لم جد مود الثاني ورئيس وزرائه بدا من الدخول في المفاوضة مع السفير الروسي 
فعقدت الجلسة الاولى في ١4‏ حزيرارن ١8##‏ في دار خسرو باشا بضواحي 
الاستافة . وتبادل الجانبان الرأي فاقترح الصدر الاعظم ان يكون في الماهدة 
نص صريح على حى تركيا في اقفال الدردنيل بوجه كل سفينة حريبة اجنبية يمكنها 
ان تقوم بعمل عدائي ضد احدى الدولتين المتعاهدتين “ فلم بقراه الكونت اورلوف 
على اقتراحه وطلب البه العدول عنه لأسباب اهمها ان النص المطلوب من شأنه 
ان يزج السلطنة في حرب مع الدول الاجنبية هي في غنى عنبا وان روسيا اذ 
تطلب من الباب العالي جعل الدردنيل نحرتما على هذه الدول بدون اذك سابق 
منه لا تريده ان يقطع علاقفاته السامية وصلاته السماسية والتجارية مع الدول » 
وكل ما تريد ان لا تكون المضايق مشاعاً حراً تذهب فيه الاساطيل وتحيء بدون 
قد ولا وازع. 1 

ووافق مود الثاني على المسروع المقترح وعلى النص الرومي الخاص بالدردنيل. 
وف ١؟‏ حزيران |8 موز +18 تم توقبع هذه المعاهدة المعروفة باسم هنكار 
اسكله مي » نسبة الى المكان الذي جرى فيه التوقبسع على الضفة الاسبوية من 
البوسفور» وهي تتألف منست مواد ومادة سرية واحدة . وحدادت مدة العمل بها 


بان سنوات ”3 . 
١‏ مستئد رقم .01١‏ 
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وكان في المعاهدة تفاوت ظاهر بين واجبات كل من الفريقين واصة صله 
الواجبات . فالمساعدات العسكرية التى كان باستطاعة تركيا ان تقدمها لروسيا في 
خال الأخداة علها لمكن شينا 'يذكر بالنسة الى الساعداق:'الستكرية و المادرة 
الى تقدها تروسيبا 'لتركنا ف ينال “تدر اهديا لالعتتداء رو قدا تند .سيار المقار طن 
الرومي فقد وضع الامبراطورية العثانية » بفعل هذا التفاوت» تحت الوصايةالروسية 
الفعلية . 

اما فيا يتعلق بالمضايق فقد نصت المادة السرئية على ان الباب العالي يتعبّد 
بإقفال الدردنيل بوجهكل اسطول اجني يرى الروس فيه ما يهدد سلامة ممتلكاتهم 
الواقعة على البحر الاسود على ان تظل” المضايق مفتوحة امام الاساطيل الروسية 
في سيرها الى المتوسط في حال وقوع حرب بين روسيا واحدى الدول الاخرى 
باعتبار روسيا حليفة لتركيا تنمتم يحقوق ممتازة . 


وبالرغم من ال تم الشديد الذي احمطت به المفاوضة فان جواسيس الحكومة 
البريطانية وعملاءها في الاوساط الرسمية التركية » ومنهم وزراء عؤاننون » عثروا 
على نصها ووقفوا على المادة السسّرية الملحقة بها ونقلوا كل هذا الى السفير ال بريطاني 
فغضبت حكومة لندن غضبة شديدة لان المادة السّرية تنقض المعاهدة التركية 
البريطانية المعقودة سنة ١8٠4‏ والتي حثُر”م فيها دخول المضايق على اساطيل جميع 
الدول بدون استثناء » حتى في وقت السلم . 


وفي ١8‏ حزيران ١8+«‏ اخذ الاسطول الرومي يتأهب لمغادرة مماه الاستانة . 
كد عاو حلت كوه الأ ال ارارق كنا عمجا نا مهال العتمر القرلا 
الاول يعبر فمه عن سروره لعقد المعاهدة التركية الروسية الجديدة ويخبره دوارنتف 
مستشاره احمد فوزي باشا هو الان في طريقه الى بطرسبرج ليقدم للقيصر شكر 
الماب العالي على المساعدات التى قدمتها روسيا للدولة العؤانية في محنتهبا 


الاخيرة 6. 


ولما ذاع خبر المعاهدة الجديدة فى الدول الاوروببة احدتث ضحة حبرى في 
الحافل السياسية والنيابية بلندن وباريس ينوع خاص لانما قلبت التوازن الاوروبي 
رأسا على عقب وخلقت خطراً مباشراً على مصالح فرنسا وبريطانيا في الامبراطورية 
العؤانية اذ وضعت هذه الامبراطورية تحت الماية الروسية فقررت الدولتان تقدحم 
احتجاجات الى تركيا وروسيا معآ . فرفع القائم بالامال الفرسي في بطر سبرج 
مذكرة شديدة اللبجة الى الحكومة الروسية فاجابه نسارود بأن فرنسا ليست على 
حتى في اتخاذ موقف معاد من معاهدة دفاعية قائمة على اساس احترام استقلال 
الامبراطورية العئانية ووحدتها ومعقودة بين دولتين مستقلتين يملء الرضى وبدون 
اكراهة وهو حتى من قوق جميع الدول الحرة . ولا يمكن فرنسا ان تتكر هذا 
الحق الا اذا كانت غير راغبة في استقلال الامبراطورية العؤانية ووحدتها . اما 
عمود الثاني الذي كان حقده على مد على نُعمي بصره ويصيرته ويأخذ عليه 
كل مقاعره «فنه جياتن عل | اجات الدولفة بأرتي والدولة العفاتة 
وعاصمتها لا قبمة لهما في نظره وانه مستعد للنزول عن عاصمته لمن نحيئه برأس 
عمد علي 26 


وارادت الدولتان ان تدما! احتجاجاته) بشيء عملي فعزةزتا اساطيلها في 
لودل وتويك يلق صرارية ريطاتة اهنا ارين ورابطة وحدات مكير: 
اخرى عند جزيرة تنبدوس على مقربة من مدخل الدردنيل وحاول قائدما 
اقتحام المضيق والتقدم مع الاسطول الفرنسي لاقضاء على الاسطول الروسي في 
سيباستوبول ولككن رئيس الحكومة الفرنسية م يوافق على هذه الخطة لاسسباب 
سياسية داخلية اهمها ان لويس فيلمب كانت اركان عرثه قد بدأت تتزعزع وم 
ببق له من السلطة والهيبة ما يسمح له خوض حرب طاحنة ضد روسيا والدولة 
العؤانية في اول الشوط وبالتالي ضد النمسا وبروسيا اللتين كان انضمامها الى القيصر 
والساطان من الامور غير المستبعدة . وكان من الطبيعي ان يخفف موقف الحكومة 
الفرنسة من ثورة حتكومة لندن . غير ان تقدم الاسطولين الى مدخل الدردنيل 
اوجد اضطرابا غير قليل عند !لباب العالي فتدارك السفير الروسي بوتينيف 
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الحالة ونصح الوزراء العئانيين ان يكونوا « معتدلين يحزم او حازمين باعتدال » 
واكد لهم حرص القيصر على التقيد بنص المعاهدة وروحبها ما يكن موقف الدول 


الاوروبية . 


وحاول مد على اغتنام الفرصة فاقترح على الحكومتين الفرنسية والبريطانية 
ان تهاجما روسيا ووضع تحت تصرفها| كل قواه العسكرية . 


وتأزمت الحال في اوروبا فتدخل مترنيخ وتمكن من تهدئة الجو في بريطانيا 
وفرنسا بأن حمّلها تبعة التدهور لانما تح دنا روسيا بسياستها في الشرق.وطاب 
في الوقت ذاته الى نقولا الاول الآ يمبل عن طريق الاعتدال والتفهم . وكان لمترنيخ 
ما اراد فانسحب الاسطولان الفرذسي والبريطاني من مياه حر انحه . 


ولكن هذا الهدوء كان قصير الاجل لان الحكومة الروسية جدات في تعزيز 
اسطوها في البحر الاسود احتياطا لامفاجآت وامرت الاميرال ريكوره قائد 
اسطوها في بحر البلطيق بالابحار من قواعده والمجيء الى البحر الاسود عبر الدردنيل 
والبوسفور فاحتج بالمرستون للسفير العئاني في لندن قائلآ انه يعتبر الامر تبديلا 
لتوازن القوى في البحر المتوسط ومخالفاً لاحكام معاهدة ١8٠١9‏ بين تركيا 
وبريطانما » وانه تجاه هذا التحددي الروسي العئانى لا يسعه سوى المطال.ة بيحق 
السفن الريية البريطانية يعبور المضايدقى و حرية التصرف في المحر المتوسط 
والشرق حفاظا على حقوق بريطانيا ومصالحها التجارية وسلامة مواصلاتها مع 
امبراطوريتها . 


فتدخل مترنيخ بجدداً في الامر وكان يخشى تقاربا بين فرنسا وبريطانيا يؤدي 
الى تحالف بينها يكون وخم العاقبة على الاستقرار الاوروبي فدعا الرئيس الروسي 
نسارود للاجتاع به فتلاقيا في مونشنغراتز وعقدا في ١8/5‏ ايلول ١4+‏ اتفاقا 
تعبدا فيه بمساع دة الدولة العئانية للمحافظة على وحدتها وبالحؤول دوت كل 
اوه عدف الما : 
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وظن مترئيخ ان مجرد اعلان اتفاق مونشنغراتز كفيل بازالة التوتر في بريطانيا 
لما فيه من تعبلد صر يح بان النمسا وروسيا تحرصان على وحدة الام براطورية 
العؤانية وبقائًا وبان روسيا تقبل وساطة مترنيخ في حال تطبيتقى احكام معاهدة 
هنكار اسكله سي . ولكن الدوق دي بروي لم يكن عند هذا الظن فوصف 
هذا الاتفاق بانه عملية تمويه وتغطية لاهداف معاهدة هنكار اسكله سي ومفاعيلها . 


اما بريطانيا فوقفت من هذا الاتفاق موقفاً يم" عن عدم الثقة فوضع بالمرستون 
رددًا عليه مخططا جديداً للسياسة البريطانية قي الشرق وطلب من سفيره فيالاستانة 
ان يبن للباب العالي الاخطار التي باتت تهدد عرش السلطان وامبراطوريته بفعل 
التحالف الروسي التريّ ويقول له ان روسما لا تبغي من وراء هذا التحالف سوى 
و حت لاا ان ع ا زرف لمكا ليرا بكم ار ء الاوروي منها 
الى املاكبا » ويقتر ح عليه بالتالي اقامة تعاون ودي جديد بين بريطانيا وتركيا 
يقوم على اساس تقديم المساعدات البريطانية لتنظم اميش العاني وتقوية وسائل 
دفاعه . وتحاثى بالمرستون ان يقترح على السلطان عقد معاهدة عسكرية خشية ان 
يفيد منها الساطان لاستئناف الحرب ضد محمد علي .' 


وم يقف القيصر تحاه السياسة البريطانية الجديدة موقف المتفرئج فألّف لجنة 
برئاسة نسلرود لدرس الوضع الجديد في الشرق فقدمت له هذه اللحنة فى الومتي: 
الاول سم؟ تقربراً مفصلا عن اوضاع الامبراطورية العؤانية وسناسة الدول 
الاوروبمة حمالها وموقف روسما من هذه الدول وختمته بالتوصمات التالية : 

)١‏ وقف تقدم الجيش المصري واستبقاء الباب العالي في الموقف المسالم المحادىء 
الذي وضعته فيه المعاهدات . 

٠‏ ) اعداد العداة الحربية في البر والبحر على وجه يضمن لروسيا ان تكون 
اول من يصل الى مسرح الاحداث بقوى تحول دون تصرف الآخرين بشؤورتف 
الشرق ومصايره بمنأى عن روسيا او على وجه يخالف مصلحتها وسياستها . 


حل 


واخششار حلفائه بصراحة وبدون تلكو . 

4؛) الوقوف مئذ الان بوجه حمد على ومطامعه وافبامه ان كل ممادرة جديدة 
يقوم بها تضعه وجما لوجه مع روسيا اذا كان هدفه بسط سلطانه على الاقالم العثانية 
امجاورة للحدود الروسية . 

وعملاً .هذه التوصات جدت روسما في تعزيز مركزها في الباب العالي وقررت 
توسبع مدى تجارها في البحرين الاسود والمتوسط جاعلة ثغر اوديسا ق-اعدة 
لانطلاقها التجاري الجديد . وضانا لحريتبا التجارية في الامبراطورية العؤانية 
عقدت مع الباب العالي معاهدة جديدة في ٠١‏ كانون الثاني :م ١‏ سويت فيبها كل 
مشكلات الحدود بين الدولتين ثم اعامت السلطان بعزمها على خفض ضريبة الحرب 
الحددة في معاهدة ادرنه سنة ١4199‏ . 


وشعر همد على ان السياسة الاوروسسة قد اخذت برأي مترنيخ وبدأت ميل 
ميلآ صريحا الى التفاهم حفاظا على الاستقرار الاوروبي وادرك ارن مصير استقلاله 
بات متوقفاً على التعاون بينه وبين فرنسا وبريطانيا وعلى استحكام الخلاف بين 
هاتين الدولتين من جبة وتركيا وروسيا من جبة ثانية . 


جاء خطاب العرش البريطاني في شباط سنة 1١8*4‏ يوكد نان بريطانيا 
توافق على اي تغير في علاقات الدولة العئانية يمكن ان تتأثر به وحدتها وسلامتها. 
وارسل بالمرستون تعلمات الى السفير البريطاني في الاستانة بأن يأمر الاسطول 
البريطاني في المتوسط بعبور الدردنيل حال دخول الاسطول الروسي بدعوة من 
السلطان او بدون دعوة . 


وار اناه عرو 1ق فنصو الزن لسكارن النادى رونا لالت املا 
داقع نيه سشكوفةا فراننا وبر يطاقن بنقا بل امقناز اك نميا لكلقتي]#لاتصل 
في صيف 184 بقناصل بريطانيا وفرنسا والنمسا في مصر ودفع لهم في ” ايلول 
مذكرة افصح فيها عن عزمه على اعلان استقلاله عن السلطان لان في هذا الاستقلال 
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الضان الوحيد ضد تقدم روسيا في الشرق عبر آسيا الصغرى وبلاد فارس . 
فدهش رجال السياسة الاوروبية للصراحة التى تحلدّت في المذكرة ولموقف حمد على 
الخازم امن السلطارة» والروس.: ول نف المكومة النويطائية ا#عاج با عن 
قوله اف السياسة البريطانية :معادية للسياسة الروسية في الشرق لارنف 
البريطانيين ما قيلوا يوم ان تكون سياستهم اداة مساومة او موضوعاً 
للاحاديث . وسرعان ما تحول الانزعاج الى استياء ونفور فردّت حتكومة لندن 
على المذكرة المصرية ناصحة مد على ان لا يمبل عن واجب الخضوع للسلطان حليف 
بريطانيا وصديقها وان لا يعمل ما يمكن ان ينتج عنه شي من القلق في الاوضاع 
فتضطر بريطانما لمساعدة اليماب العا ضده . وكان في هذه المذكرة تحول جديد 
في السياسة البريطانية اذ قلبت محمد علي ظهر الجن وتنكرت له بعد ان لمست منه 
عزما على الانفصال عن تركما واعلان استقلاله . 


وانبرى مترنيخ يدافع عن حسن نية الروس تجاه الامبراطورية العؤانية متهماً 
حمد علي بالعمل على جر اوروبا الى حرب جسديدة بسعيه الى الاستقلال وتغيير 
الأوشاع اراهنةاق العارق. ووقفت: المتكوهة الفرئسية رمن لذ كرة عمداعييل 
موقفاً قاساً بعد ان اطلّعت على مدى استنكار بريطانيا لما » وعتيت على العزيز 
انه وجه المذكرة الى القنصل البريطاني العام في مصر قبل اخذ رأي القنصل 
الفرنسي فيها » فاجاب وزير الخارجية الفرنسية على المذكرة بما لا يختالف كثيراً 
عن جواب الحكومة البريطانية . 


اما الحكومة الروسية فثارت سباستبا! ثورة شديدة على المذكرة: وهددت 
بتنفيذ احكام معاهدة هتكار اسكله مي اذا اقدم حمد على على اعلان استقلاله عن 
الباب العالي وقالت انها تعد عمله خروجا عن واجب الطاعة للسلطان وتهديداً 
مباشراً لسلامة الامبراطورية العؤانية وللامن والسلام في اوروبا . 


واحدث موقف الدول هذا وعداؤها لاستقلال مصر مرارة في نفس محمد علي 
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فتساءل اذا كانت الحرية وقفا على البلاد الاوروبية والاميركية فلا حظٌ بهااو 
بشيء منبا لبلد شرق . وكان له مع القناصل حديث قاس سأطم فيه كيف تقبل 
دوهم باستقلال الولايات المتحدة واليونان وباجيكا وتأبى على مصر ان تستقل” . 
« خبروني ايها القناصل عن التاريخ الذي قرأتم فيه ان رجلا كان له من القوة 
والشأن مثل ما لي فاستكفى بوضع التابع ول يحطم النير لمتحرر ويستقل » . 
وهكذا تجلّت له حقائق نيات الدول الاوروبية » القريبة منها والمعيدة » الصديقة 
وغير الصديقة » وتثيّت من ان هذه الدول لا تعترف بالحرية الا للبلاد الواقعة في 
الاطار الجغرافي الاوروبي وتريد ان تبقى البلاد الاخرى ضعيفة هزيلة مغلوبة على 
امرها خاضعة « للعبقرية الاوروبية » ومرتعاً لرؤوس اموالا القوية . 


تلك ولا شك كانت ارادة رجال الساسة والاستغلال وارباب رؤوس الاموال. 
ولكن حرية مصر وجدت لما في عام الفككر والادب والفن في اوروبا انصاراً 
ودعاة ومؤيدين استتكروا ان يكون لدولهم من الاستقلال المصري موقف 
يختلف عن موقفبا من استقلال اليونان وقالوا ان الفكرة التي انبثق عنبسا 
الانتصار للمونانيين يقضي العدل بان تكون سبباً في الاخذْ بيد مصر ففضل مصر في 
تحضير المونان لا يقل عن فضل المونان فى تحضير اوروبا » وان المناداة بالهافظة 
عل و وحن الامراظورية العؤاقة :+ :لا يعار" كول اقولآ" تميقا" لنلن فيه الا كل 
تنكر” للحقيقة وانكار للواقع . و كيف يحرر على التحدث بمبدأ الحافظة على وحدة 
دولة اولئك الذين قطعوا اوصالها فانتزع يعضهم اخصب اجزائها في افريقيا 
الشمالية واحتل” الآخرون أهم مواقعب! الستراتيجية على البحر الاحمر وخليج 
البصرة . وذهب معظم هؤلاء المفكرين الى القول انه كان على همد علي ان يعلن 
استقلاله بالقوة اثناء حرب الموره فتضطر الدول الى معاملة مصر على قدم المساواة 
مع اليونان . وكان من ابرز هؤلاء المفكرين الامير البروسي بوكلر ‏ موسكو وهو 
عالم اثري فكتب ان الدول الاوروبية ظنت واعلنت ان واجب الشرف قفى 
عليها خوض معركة نافاران دفاعاً عن حرية المونانيين واستقلالهم » وواجب الشرف 
يقضي علينا نحن بأن نسأها 1اذا لم تنظر الى استقلال بلاد الفراعنة بالعين الذي 


١” 


نظرت بها الى الحرية المونانية . ان عاماء الآثار ورجال التاريخ والجغراف الا 
يفرقون بين حضارة البلدين وحتى كل منها في الاستقلال والحرية » ولكن القوة 
العسحكرية ليست ببدهم . ان راحة اوروبا وآسيا ومصلحة العلوم والفنورتف 
والحضارة أحتى” بالرعاية والاحترام من الغايات المادية . ولقد كان على مد علي ان 
يضفي الى هدفه غير متأثر او متعثر بالاعتبارات الخارجية . واخشى ان ينطبق 
عليه قول حكيمنا شيللر ه ان الفرصة التي اعطاكها الدهر فرفضتها لن تعيدها لك 


0 
الأبدية 6. 


وهكذا اخفقت مبادرة مد على فاضطر الى اءادة النظر في سياسته تجاه 
السلطان مقتتنعا بان ساعة اعلان استقلاله عن الباب العالي لم تحن بعد وانصرف الى 
تنظم دفاعه في الملاد وتزويد جدشه بالاسلحة الحديثة واقامة الخحصون في سوريا 
الشهالية وعلى السواحل وترم ها تهد”م من الحصون القدية في الحرب الاخيرة . 


وكان الوضع في سوريا يسير من ميء الى اسوأ ولا سما في فلسطين وطرابلس 
وحوران وبلاد العلويين وسوررا الشمالية حيث ثار الاهلون على القادة المصريبين 
لسوء تصرفهم واستبدادهم وزيادة الضرائب وجمع السلاح وفرض السخرة . ولكن 
هذه الثورة لم تفدهم شيئاً لان الامير بشير مد لحمد على يد المساعدة ففكئنه من 
اماد الثورات والقبض على ناصية الحال . وللكن عسين الباب العالي كانت يقظى 
وكان عملاؤه يحصون على محمد على انفاسه فاخذ رجال الدولة يشحعون على الفتنة . 
واردل السر الحتويطانزق الأتكانة ال معاد نف رشقارة رود ىق اوا لي 
هم ١‏ لمتصل بالامير بشير ويقنعه بعدم التعاون مع مد علي معداداً له الاخطار 
التي سيتعرتض ها اذا اصر على المفي في سياسته وينصحه بالعودة للتعاون مع 
السلطان . ولككن الرسول البريطاني مسن عند الامير إعراضا عن الباب العالي 
لانتفاء ثقته برجاله وعزما على البقاء وفنا محمد على . وم يككن موقف الشهابي 
عاطفماً بل كان مستوحى من عامه بسياسة العئانيين وضعفهم واستبتارهم بشؤون 
الرعية ومن ايمانه بصدق نظر محمد على وسهره على شؤونه وجده في استصلاح 


١” 


الاراضي وتنشيط الزراعة والتجارة ومحارية الاوبئة والامراض مما لم برّه من احد 
من الولاة والماشوات العثانيين . 


واستنتج ريتشارد وود من المعلومات التي استجمعها ان اللبئانيين لم تنضج فبهم 
فكرة الثورة على جمد على وان على بريطانما والدولة العؤانئة اذا ارادتة كسب 
لخر نان تذوها ى) الخال ها يمسر" صالتيا لاسفاحة رق لبناة. بانقاز صداور 
سكانه فتندلع الثورة في الوقت الذي تراه بريطانيا مناسباً لتدخلها الفعلي . وما 
ان وصل تقريره الى السفير البريطاني في الاستانة حتى تلقى منه ايعازاً بعدم مغادرة 
لبنان ومواصلة عمله فيه وتبرير بقائه برغبته في تعلم اللغة العربية . فاقام وود بين 
الموارنة وراح يقنعهم بأن لا سلامة لهم الا في الاربتعماد عن محمد علي لانه لا .همه 
منهم سوى ان يكونوا له جنوداً في حروبه ضد الدول الاوروببة وان واجب 
الدفاع عن الوجود يفرض علبهم عدم الاعمّاد على فرنسا لانها تضع مصلحة سياستها 
المؤيّدة لمصر فوق سلامتهم وازدهار يلادهم . ثم اتصل باعيان الدروز مؤكداً لهم 
عودة الاتراك الى الحم ومبيّنا الاخطاء التي يرتكبون.! بتعاونهم مع جمد علي 
وحليفه الشهابي عدو الدروز ومشتت ثملهم ومشرد زعمامم في الآفاق : 


وتذرع السلطان بالاضطرابات التي وقعت في سوريا ليكف" يد جمد علي عن 
الحم فيها « لانه غير اهل له وعاجز عن تأمين الامن والراحة للاهلين » ولكن 
الامر كان يحاوز حدود استطاعته فالياب العالي لم يعد له من الهيبة ما يمكنه من 
فرض ارادته ولا من الوسائل العسكرية ما يضمن له النجاح اذا حاول تنفيذ هذه 
الارادة بالقوة . 


ولما اتصلت بالاميرال روسان اخبار نشاط ريتشارد وود 5 سوريا وظبر له 
حرص السفارة البريطانية على اذكاء نار التمرد في نفوس اهاليها وميل السلطارن 
الى عزل مد على خشي ان يؤدي كل هذا الى نشوب ازمة جديدة في اوروبا فقام 
يسعى لدى الباب العالى لحل الخلاف الناشب بين السلطان والباشا بالتفاوض 


١4 


المباشر فكللت مساعيه بالنحح وافلح في اقناع السلطان بأن يكون اساس 
المفاوضة منح مد علي حتى الوراثة في بعض البلدان التي يحبا على ان لا يكون 
هذا الحق اعترافاً باستقلاله عن الدولة. فعّن السلطان اثنين من مستشاريه المقربين » 
سعيد بك ومصطفى افندي » للتفاوض مع محمد على بمساعدة السفير الفرنسي . 
فاقترح هذا السفير حصر الورائة في مصر فرفض ممود الثاني الاقتراح وعلّق 
اعترافه يحق الوراثة في مصر بانسحاب محمد على من سوريا كلها . فتوترت 
اعضات العرودو اضر عن الاتحتفاط يكل ما هده وطبيبا لب بالؤاراثة ى «مصر 
وسوريا ما . وازاء هذا الاصرار خف" تصلكّب ممود الثاني فقبل ان يعترف 
بالوراثة على مصر والحجاز ششرط ان بحاو مد علي عن سوريا . ولحكن الباشا م 
كنم ينا 


وكان سفيرا بريطانما وروسما قد بلغتها اخبار المكالات التركمة المصرية 
واسهام السفير الفرنسي فيب | فنصحا للسلطان ان يتمسك بطلبه الرئيسي اي 
بانسحاب شمد على من سوريا فاستأنس بالنصح وعاد الى تصلبه السابق فانقطعت 
المفارضات . 


وكان لورد بونسومي سفير بريطانيا لا يقل عن زميله الروسي حذراً ونفوراً 
من السياسة الفرنسية » يشجعه عليه| عامه بان وزير الخارجية البريطانية بالمرستون 
قليل الميل الى فرنسا حريصا على الاستقلال عنها في معالجة الشؤن الشرقية 
والحد" من نفوذها في المتوسط . وكان بالمرستون من دهاة الساسة البريطانيين في 
ذلك العبد » رجلا لا قبمة عنده للعاطفة ولا وزن للعدل » طماعا) لا يستكفي » 
لا لنفسه بل لبريطانيا ومصالح! » وليس له في كتب السياسة والتاريخ وصف 
اصح وادق” مما كتبه عنه كارل ماركس حيث قال : « انه محافظ من رأسه الى 
اخمص قدممه » ألبس السياسة البريطانية نسبجا من الكذب والنفاق فكان في هذا 
خير ممثل لامحافظين وأَصح ناطق باسمهم . وكان ماهراً في صب الآراء والافكار 
الاقطاعية في قالب كلامي ديموقراطي وفي اخفاء ما في صدره من اطماع تحارية 


تفيل 


رأسمالية وراء ستار الحرص على السلام والاستمساك الشديد بالقم الروحية » وكل 
ذلك بلغة يتجلى فيها الاباء والترفع . وكان اذا فاوض وكان مقتنعاً بامر يتظاهر 
بعدم الرضى لبجعل من قبوله به في النهاية دليلاً على الكرم وءلو الخلق »2 واذا 
حزم امره على الخيانة » قريمة كانت أم بعيدة » يقف من محدثه موقف المدافسع عن 
النفس ولا يفوه دكامة قد توغر في المستقبل صدر عدو »)ولا تنشق شفتاه عن 
ابتسامة يطمئن لما وبرتاح الها حليف في الحاضر . وكان فوق هذا كله ابرع الناس 
في اتقاء العواصف والخاطر وأسرعبم الى الانضام في الساعات الحرجة الى الفريق 
الاقوى ضد الفريق الاضعف واكثرهم استعداداً لحجب هربه امام العدى الصلب 
يضباب من الاقوال الجريئة . ويتهمه بعضهم بانه جميل لروسيسا! الرجعية ويداعي 
الآخرون انه ضالع مع « الكاربوناري » انصار الثورة وقلب اوضاع الجتمع » . 


وكان تحطم نفوذ فرنسا راس هموم بالمرستون وبالتالي الهم الاول لسفيره لدى 
الباب العالي لورد بونسوميى وفي هذا ما يفسر على ١‏ ككل وجه تدخل السفير لاحباط 
اللفاوضات المباشرة بين الدولة وحمد علي » يضاف الى هذا انه كان الدافع الاول 
لاحتجاج السلطان على فرنسا لاحتلالها الجزائر والعامل الاكبر في اقناع الاتراك 
بانها الدولة الاوروبية الوحمدة التى تعمل على تفكبك وجدة الامبراطورية العئانية 
فا الو افيه لسرن سنال تنفيذ هذه السياسة من تسوية 
العلاقات بين بريطانيا وروسيا وازالة ما سبّب التباعد بينها على اثر اجمّاع 
تبليتز في ايلول هم ١‏ واقدام نقولا الاول على تحصين متلكاته على ساحل الملطيق 
وفي سيباستوبول ونوفوروسيسك على المحر الاسود وتعزيز الحاميات الروسية على 
حدود الهند » فاوعز الى لورد درهام سفيره قي بطرسبرج ان يعمل جاهداً لتخفيف 
التوتر بين الحكومتين والتوفيق بينها لتوحيد سياستها| تحاه فرنسا وتدمير نفوذها 
في المتوسط والشرق . 


وفي طلبعة الاسباب التي كانت قلي على الحكومة البريطانية الاخذث بناصر 
السلطان انها كانت تبحث عن طريق جديدة الى الهند عبر سوريا ووادي الفرات 


١ 


لتميل بتجارتهبا عن طريق السويس . وفي ذلك الوقت بالذات كان مندويا 
الكولونيل تشزني يحوس خلال سوريا والعراق ليخطط الطريق الجديدة . وعلى 
هذا الوجه وى هذه الظرؤف كسب المرسثوة ثقة. الناب العسالي .:ووداه: و اوعد 
علانات طنية وتثاها بن نريطافيا وروهنا. 


وكانت اولى نتسائج هذا التطور السياسي ان حمد علي » وقد باتت حظوظه 
اضعف منبها في كل وقت بفعل وقوف الدولتين الى جانب الباب العالي » خفف 
من حدته وقرر انهاء الخلاف القاتمٌ بيه وبين السلطان بمعزل عن جميع الدول 
الاوروسة بلا استثناء . وطلب الى مود الثاني ان يعّن من يثق به ويعطبه 
الصلاحمة المطلقة لهل الازمة حلا نهائبا » وتنى ان يكون المفاوض احمد فوزي 
باشا. وكان سبب هذا التمني لا ان الباشا التركي من اقرب المقربين الى سمده بل ان 
حمد علي كان على عم بعدم كفائته وقصر نظره وضعف ححته وشغفه بالمال ففضاه 
على غيره من المفاوضين واستعد” لفتح خزانته يغرف منها الرجبل ما يشاء 
لقاء قبوله شعروطا لا امتبان فبا لكرامة العزيز ولا انتقاص منحقوقه ومصالحه. 
ولكن الصدر الاعظم م بوافق على تعيين امد فوزي باشا لانه كان تمحمد علي 
واقفا على حقيقته وعلى ضعفه امام المال فاستصدر امراً بتعبينه اميراً للبحر ثم قال 
السلطان ان الظروف لا تسمح بان يبتعد عن الاسطول بل تقفي بأن يبقى في 
مركز قيادته . ثم استصدر فرماناً بتكليف صارم افندي وزير الخارجية العؤانية 
الذهاب الى مر افاوضة محمد على . وم يكن هذا التعيين في الواقع ليم عن 
رغبة الدولة في الملماوضة وفض الخلاف بل كان القصد منه التمويه وكسب 
الوقت لان السلطان كان قد تفاهم مع السفير البريطاني وقرر الاستعداد لمعركة 
قريبة حاسمة . 

وودل صارم افندي الى الاءكندرية في اوائل كانون الاول ١85‏ فاستقبله 
عمد على بفتور لان اقصاء احمد فوزي باشا عن المفاوضة واستبدال صارم افندي به 


م يكن في نظره بشير النتائج الايحابية التي كان يتوخّاما . وكان قد جاءه من 


يفال 


فوزي باشا كتاب سر'ي يحذره فيه من المفاوض وبي دعوه للاحتياط لامره . ولا 
ييُستبعد ان يكون مد علي قد فهم من هذا الكتاب ان الدولة غير جادّة وانها لا 
تبغي سوى كسب الوقت . فاما طلب صارم افندي جلاء الجيش المصري عن سوريا 
مقابل اعتراف السلطان بحق الوراثة في مصر والحجاز وولاية صدا قايل مد على 
هذا الطلب بالزهد وعدم الاكتراث مؤكداً انه لا بريد سوى الراحة والامن لشعبه 
ولا برغب في تغيير الوضع الراهن . فتبسط المفاوض التركي في الكلام عن حسن 
نية السلطان وحرصه الصادق على الوصول الى حل مرض للازمة ثم سأل مد علي 
ان يحدد مطاليبه يدقة فلم يحد العزيز عن خطته الاولى ثم صارح صارم افندي بانه 
لا يتحول عن طلب الوراثة في جميع البلدان التي يحكمها بما فيها سوريا بكاملها . 
فوافقه صارم ظاهراً على ذلك ولكنه اعتذر عن ع هم استطاعته البت في الامر 
بنفسه لانه يتخطى الصلاحيات المعطاة له واقترح على مد على ان يذهب بنفسه الى 
الاستانة لمقابلة عحمود الثاني مؤكداً له انه سينال مبتغاه لان السلطان سيقدر زيارته 
حى قدرها . وفبم حمد على ما كان يقصده الوزير التركي من هذا الاقتراح وايقن 
انه اذا نفّذه وذهب الى الاستانة يكون قد وضع روحه على كف عفريت وارتف 
نصمبه لن يكون سوى الاعتقال فالقتل . فشكر حسن ننة السلطان وعطفه 
ولكنه رفض مغادرة القطر المصمري مكتفيا بابلاغ السلطان انه مستعد لدفع ستاية 
الف كيس سنوياً للداب العالي لقاء اء ترافه له بالوراثة على مصر وسوريا » واذا 
وجد السلطان ان هذا المبلغ قلبل فله ان يحدد الجعالة بالقدر الذي بريده . 


وم يكتم حمد علي عن قناصل الدول ما دار بينه وبين صارم افندي من احاديث 
وقال لهم « اذا رفض السلطان مقترحاتي فاني سأمتنع عن دفع بارة واحدة لارنف 
كل قرش ادفعه للدولة ستستعمله الدولة لتبيئة اسباب القضاء على » . وقبل ان 
يغادر المفاوض الترى الاسكندرية زار مد على زيارة وداعية وقال له انه سينصح 
الباب العالي اضافة ولايتى عكا وطرابلس الى البلاد التي يشملهبا الاعتراف بالحق 
الورائي فرفض عمد علي قائ انه لا يحد هذا أطل عقنا . 


وبعد وصول صارم افندي الى الاستانة كتب الى حمد على يؤكد موافقة 
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السلطان على مقترحاته الاخيرة وانه يضضف الى ولاية صمدا ولاية دمشقى » بينا 
اعلن الصدر الاعظم من جبة ثانية لسفراء الدول في الاستانة ان صارم افندي 
قد جاوز حدود المبمة التي علبد المه بها وان اقتراحاته الخاصة بسوريا لا يكن 
الباب العالي ان يوافق عليها . وكان لبونسومي اثر كبير في هذا التحول فزال 
من نفس العزيز كل شك فوم يبدّت له من غدر فرد على رسالة صارم بانه يفضّل 
استمرار الوضم الراهن وان كل محاولة لتغيير هذا الوضع يقوم بها الباب العالي 
ستقع تبعتها عليه وحده » وعلبه وحده ان يتحمل نتائجها في السلطنة وتحاه 
الدول الاوروبمة . 


لاعلان استقلاله ردة فعل عنيفة عند الخارجمة التريطانية . فكتدت الى الكولونيل 
مصممة على الوقوف جنباً الى جنب مع مود الثاني لتساعده على فرض القانؤرتف 
والنظام وازالة كل حيف لمق أو قد يلحق به ويحقوقه والضرب على بد من بريد 
تحزئة الامبراطورية العؤانية » . واضافت الى هذا «١‏ ان الباشا يكون على ضلال 
الانتصار للسلطان ومده المساعدة اللازمة للدفاع عن حقوقه المسروعة » . 


واشتدت الازمة في الشرق في اوائل سنة 1487 وحشد السلطان جموشه على 
الحدود السورية الشمالية وكان قد استعان على تنظيمها بعد صلح كوتاهية بضباط 
من اليش البرومي » وحشد مد على جموشه بوجبها استعداداً لكل طارىء . 


وقام مترنبخ على عادته يحاول تفادي المعركة وتسوية النزاع في مؤممّر دولي يعقد 
في فمتّاء الا ان روسما مانعت في ذلك خشمة ان يُفقدهاهذا المؤمر امتازات معاهدة 
هنكار اسكله مي » وامرت بوتينيف سفيرها في الاستانة بان يطلب من الباب 


5 اخن 


العالي رفض فكرة الموتمر لان نتاتحه ستكون وخيمة عله اذ ليس من المستبعد ان 
تنتبي المسألة المصرية السورية فيه ما انتبت المسألة المونانية اي باعلان انفصال هاتين 
المقاطعتين عن الامبراطورية العؤانية . فقيل الباب العالي هذه النصبحة وأبى 
الاشتراك في المؤمّر فاضطر مترنيخ الى العدول عنه . 


واحرج تعقنّد الاوضاع في الشرق موقف الحححومة البريطانية لان ثقتبا 
بالسلطان لم تكن تامة ولانها لم تكن مطمئئّنة الى سماسة الحكومة الروسية فكلفت 
قنصلبها العام في مصر ان يستوضح حمد على موقفه من السلطان ويسأله سبب حشد 
جبوثه عند الحدود السورية الثمالية فشعر العزيز ان هذا الاستيضاح يم” عن 
خوف بريطانيا من نشوب. حرب ج ديدة في الشرق تضطرب بسبيها اوضاع 
السبانة الاوروبسة فشاء ان يستغل هذا الخوف بشن" حرب اعصاب على السلطان 
والمطالبة حدداً بالوراثة في مصر وسوريا مبدداً بالحرب واعلان الاستقلال فتضطر 
الدول للتدخل والضغط على الدولةالعئانية لتقسوية الامور على الوجه الذي برضيه . 
وتنفيذاً تخططه السياسي هذا استدعى في ه؟ ايار ١884‏ قنصلى بريطانيا وفرنسا 
وابلغه| انه قرر اعلان استقلاله تمشيا مع سياسته الاصلاحية وتطوثر بلاده وان بقاء 
مصر وسوريا في حظيرة السلطان كجزء من الامبراطورية العؤانية يتنافى والواقع 
السياسي والاجتاعي في الشرق . وفي اليوم التالي ابلغ قراره هذا الى قنصلي 
روسيا واللمسا وكان هدف هذا البلاغ غ ان تتدخل الدول الاوروبية بينه وبين 
السلطان لنسوية عادلة فمعدل عن اه مقابل الاعتراف له حق الوراثة 


وادرك مترنيخ اللعبة فكتب الى سفيره في باريس ان الباشا ه يلعب مع الدول 
لعبة سياسية من الطراز الشرقي » وغايته الوحيدة بلبلة الافكار في الحكومات 
الاوروبمة للوقوف على حقيقة نباتّا حقى اذا بدا له ان هذه الدول لست متفقة 
ومتضامنة فيا بينها افاد من تفككبها ونفذ الى حمث بريد . اما اذا وجدها متفاهمة 
وصامدة فانه يازم الهدوء ولا يحرك ساكناً . اما روسيا » فرغم شعورها بأن الحالة 
تتدهور»فإنها / بر مقرأ هقخ التصلبفي موقفما فابلغ نسارود الدول الاوروبية ارنف 


بون 


حكومته لن تضع بنود معماهدة هتكار اسكله مي موضع التنفيذ الا اذا اصىً 
ممد على على الاستقلال وحاولت بعض الدول الاوروبية مساعدته أو وقفت منه 
على الحياد . 


وقررت الحكومتان البريطانية والفرنسية ان تقفا من مطالسب مد علي موقفاً 
سلبيا صريحا . وكانت سياسة بالمرستون في الشرق تقوم على ان لبريطانيا مصالح 
حموية فيه » وان هذه المصالح مهددة من قبل عدوين » الروس وحمد على ومن 
ورائه فرنسا » وكان يعتقد ايضا ان اي تصادم بين مد علي والسلطان سيكون 
فمه القضاء على الجمبوش الع :نمة قضاءَ تامأ فمتدفق الروس الى الاستانة ودمشق 
ومتى وصلوا الى ماتين المدينتين يصبح اخراجهم منها امراً عسيراً . فارتأى ان 
يقضي على النفوذ الرومي والفرنسي والمصري معا فكتب الى سفيره في باريس في 
م حزيران ١878‏ يسأله ان يبحث مع الحكومة الفرنسية وضع اتفاق ثنائي 
بتقدم المعونة العسكرية البحرية لتقركيا اذا هوجمت وتعرضت الاستانة لخطر . 
وكان في هذا الطلب استدراج للحكومة الفرنسية الى اعلان موقفب | على حقيقته 
فاذا قبلت فقدت نفوذها فى مصر » واذا أبت فقدتهفى الاستانة . ولكن الحكومة 
الفرنسة أب ان تقد نفسبا بإتفاق كيدا فعرض علنسا بالرمكون اتفاقا مات 
يهم بريطانيا وفرنسا والنمسا وبروسيا وتركبا ويقضي بعدم الاعتراف باستقلال 
عحمد على عن الباب العالى وفى حال اعلان استقلاله وتمرده على السلط_ان تتعهد 
بريطانيا بالدفاع عن الاستتانة بحراً وتتعبد النمسا بارسال جبوشها لاحتلال سوريا 
وطرد مد على منها . ففهم رئيس الوزارة الفرنسة الكونت موله من هذا 
الاقتراح ان بين بالمرستون ومترنيخ تفاهم) ضمنيا على المسألة الشرقية وان هذا 
التفاهم يرمي الى دق اسفين بين فرنسا وحمد على للقضاء على النفوذ الفرنسي في مصر 
والى تحميد الامتيازات المعطاة لروسيا قي تركيا موجب معاهدة هتكار اسكله سي 
وان الاقتراح » في الروح والكلمة » لا فائدة منه الا للسياسة البريطانية » فعارضه 
وابى ان يكون عضواً في الاتفاق . 


١ 


وم يكن بالمرستون ليرضى عن موقف الحكومة الفرنسية هذا من مشاريعه 
فاخذ يدفع السلطان الى مواصلة الاحتج-اج على عمليات فرنسا الحربية في الجزائر 
واتهامها بانها في الوقت الذي تتُعلن فيه حرصها على وحدة الامبراطورية العؤانية لا 
ترتدع عن تمزيق هذه الوحدة باحتلال اخصب واغنى اجزائها في افريقيا الشمالية . 
ومنذ ذلك الحين وقفت بريطانيا من كل من مود الثاني ومحمد على موقف] جلما 
صريحا لاسباب سياسية واقتصادية م يعد بوسعها ان تغض الطرف عنها بدورتف 
ان تعرأض مصاطبا لاكثر من خطر . 


اما الاسباب السياسية فتعود الى ما بين مصر وفرنسا من تصالب في الرأي 
والمصلحة والى اعتاد همد علي على الخبراء الفرنسيين دون سوام في تنظم جموشه 
وصناعته وتجحارته . واما الاسباب الاقتصادية فذات اهمية اوسع واعم . فبريطانيا 
كانت في النصف الاول من القرن التاسع عر في اوج تطورها الصناعي ومركزاً 
للتجارة العالممة وكانت تحارتها الخارجية تبلغ ١,‏ تجحارة دول العالم مجتمعة وانتاجها 
الصناعي يزيد كثيراً عن استهلاكها الداخلي والرأسمالية فيها تسيطر على كل عرافق 
البلاد . فكان لا بد لما من فتح اسواق عالمية تستوعب الفائض من انتاجهبا 
واحتكار ما امكن من المواد الخام في البلاد التي تفتحها . وكانت الهند بنظر 
بريطانيا السوق العاللمة الاولى للتصدير والاستيراد فكان من واجب الحككّام 
البريطانيين ان يحبطوها بسياج يرد عنها كل طامع فيها وان يؤمّنوا اتصالهم بي ا 
ولهذا كان مهبم الاول منصرفاً الى الحؤول دون قيام دولة قوية على طريقهم اليبا 
وان يقوم بالامر في هذه الدولة رجل طموح عنيد كمحمد على لا سبيل للتوفيق بين 
سماسته الاقتصادية ومصالح بريطانيا في الشرق . ولما كانت الامبراطورية العثانية 
سوقا تحارية كبرى لبريطانيا فم يرق للبريطانيين ان يقوم عزيز مصر بتنظم بلاده 
والاقلم السوري على وجه يحرم تجارتهم من جزء من هذه السوق بفعل احتكار 
الدولة مواردهما الاقتصادية على وجه جعل من #مد على الصناعي والتاجر 
الوحيد فيه| فاقفل ابواب البلاد بوجه المصنوعات الاجنبية ومنع تصدير المحصول 
الزراعي الا بإذن منه وبقدار ما يفيض عن الاستبلاك الحلي . 


شن 


وقد حاول البريطانبون اكثر من مرة القضاء على هذا الاحتكار فاخفقوا 
وانتهى بهم الامر بعد فشل محاولاتهم الى اعتبار هذه المنطقة من الشرق طريقا 
للبند لا سوقا لتجارتهم العالمية . وزادهم حرصاً على تأمين هذه الطريق ارنف 
الكولونيل تشزني الذي أرسل لاستكشاف طريق غيرها عبر سوريا الثسمالية 
والعراق وخليج البصره كا سبق القول عاد الى لددن ونصح الحكومة بالعدول عن 
هذه الفكرة لطول الطريق وصعوبتها ولان قبائل البدو الضارية على جوانبهبا 
تتح بها وتجعل سلامتها وهما . فتمكن السفير بونسومي من الحصول على فرمان 
من الباب العالي في سئة ١88:9‏ لد" خط حديدي بين السويس وشاطيء المتوسط 
تكون محطاته محصنة » ولكن محمد على ميعترف بهذا الفرمان وابى السماح بتنفيذه 
فاضطر البريطانيون لصرف النظر عنه ووجبوا اهتامهم الى تأمين القسم الجنوبي 
من الطريق » من البحر الاحمر الى بحر العرب عبر باب المندب » فسعوا الى فرض 
سلطانبم على جنوب اليمن فكان لهم بقوة المال ما ارادوا اذ اشتروا سئة ١88‏ 
مرفأ عدن من شلطامها بألف وخمساية ليرة استرلينية . ولكن الاهالىي وزعاءهم 
كانوا اصدق وطنية من سلطانهم فقايلوا الصفقة بالامتعاض والاستتكار وتنادوا 
لدرء ما قد ينشأ عن نزول البريطانيين في قطعة من ارضهم من اخطار تهدد سلامتهم 
في عقر دارهم فالتفوا حول إمام صنعاء واستحلفوه ان يعمل معبم لانتقاذ بلادهم 
فاستنحد الامام محمد علي وطلب اله ارسال حيش لطرد البريطانيين والدفاع 
عن البمن فأدرك السلطان البائع انه فها فعل قد شذ عن قومه واساء البهم فأعلن 
الغاء بيع المرفأ من البريطانيين . ولنّى عزيز مصر نداء الإمام وبدأ يعد المحاة 
فانذره قنصل بريطانيا العام في مصر الكولونيل كامبل » بامر من بالمرستون » بأن 
الحكومة البريطانية لا يسعها ان تتركه يحتل صنعاء وانها في حالة ارسال الملة 
لن تقف مكتوفة البدين بل تقابل القوة بالقوة . ودعمت هذا الانذار بعمل 
عسكري لا يترك مجالاً للشك في صحة عزمها اذ أنزلت قوة الى عدن فاحتلتها في 
١‏ كانون الثاني ١48‏ . وم يكن باستطاعة حمد على ان يحضي الى محاربة بريطانيا 
فلم تتحرك الملة وتمركزت بريطانيا في عدن وجعلت منها مبناء للسفن بين بومباي 
والسويس وقاعدة تشرف منبها على البحر الاحمر . وم يحرك مود الثاني ساكناً وم 


رذن 


دفه بكلمة بعد الاحتلال البريطاني لان همه الوحيد كان القضاء على جمد علي مها 
كلفه الامر ومبا كانت الوسائل . 


وكان النشاط البريطاني قبل ذلك قد اتنّسع كثيراً وهدفه الاول تقلم أظافرالعزيز 
اذ راح السفير بزيد السلطان غلا عليه ويقنعه بضرورة الحد من مبادراته الاقتصادية 
وانهاء النظام الاحتكاري الذي اوجده في مصر لان هذا النظام الذي وضع بيده 


الجبوش واقامة الحصون والقلاع فيصبح سيد الموقف بدون منازع وخطراً على 
السلطان والامبراطورية» فتضخمت مخاوف ممود الثاني ولم يحدإمن يصونه عن صولة 
ل مصر الا اعداءه البريطانيين فعقد معوم معاهصدة بلطه لمان في 5 آب 
مم١‏ اطلق فيها حرية التجارة في جميع مناطق الامبراطورية العؤانية بما فمها مصر 
وسوريا وحرام الاحتكار وحداد الرسوم الجمركية على البضائع البريطانية الواردة 
الى الاراضي العؤانية ب */ من ثمنها و ب هة)/ عند بيعبها في الداخل . ونصت 
المعاهدة ايضاً على حى” البريطانين بالتملثك ف ججميع انحاء السلطنة وحم ساية 
اشخاصهم واملاكهم وكرست ما اعترف هم به في السابق من امتيازات . 


اما همد على فم تتوتر اعصابه بل اظهر مرونة سياسية فاستقبل المعاهدة 
بمظاهر الرضى والارتياح واعلن قبوله جميع بنودها « لانها لا تؤثر في النظام القائم 
في مصر بل من ثأنها ان تزيد دخل الخزانة المصرية ولأن السلطان اذ منع 
الاحتكار م يُلعْ حقى الملكية وحرية الببع » نمحمد على بوصفه الماالك 
الوحيد حر في ان يبيع منتجاته لمن يريد » . 


وتوتر الروس تتمجة لهذه المعاهدة واعتبروها انزلاقا من الباب العالي ونزولاً 
صريحا منه على ارادة البريطانيين . ولقي السفير الفرنسي الاميرال روسان في 
موقف عمد على من المعاهدة ما يشجعه على عقد معاهدة مثلها فت“ له ذلك في ٠6‏ 
تشرين الثاني ١8*+‏ . ونالت فرنسا في هذه المعاهدة امتيازات تحسارية في 


لفن 


الامبراطورية العئانية لا تقل عن الامتمازا تالممنوحة للرعايا البريطانيين. وكانهدف 
السلطان من منحبا هذه الامتيازات ان يدنمها منه ويبعدها عن محمد على . 


واحتحت الحكومةالنمساوية علىبعض بنود المعاهدة لانها تتعارض والامتيازات 
التحارية البي نالتبا النمسا في معاهدات باساروفيتز )١1714(‏ وبلغراد )١7*9(‏ 
وسيستوفا (1741) > وطالب تفيمذكرتها الاحتجاجيةبوضع معاهدة تجحارية جديدة 
بين الدولتين تكرس للنمسا الامتيازات المنصوص عنبها في المعاهدات السابقة . 


غير ان المعاهدتين بين الماب العالي والحكومتين البريطانية والفرنسية ظلّتا 
حبرا على ورق ول ينفّذ منها شيء لسدب تدهور الحال ونشوب ازمة ثانية في 
سوريا انتبت الى حرب جديدة بين السلطان وحمد على فكانت لاوروبا ورحال 
سياستها الشغل الشاغل طيلة سنقٍ 1١889‏ و١86١‏ . 


م 


دان 


من الازمة اليموركّة الكَايّة | 


الْمَضَللول 


من مكَاهَة يلطهلِمان الى مككرّة ٠0‏ تمؤز 
(4*م8 64م 


بعد توقبع معاهدة بلطه لبان حددت بريطافيا سياستها ف الشرق ور كرفا 


١‏ - القضاء على النفوذ الروسي في الباب العاللي ومحاربة النفوذ الفرنسي 
اخصن:: 

« - رفع يد همد على عن سوريا واعادتها الى السلطان وتعزيز النفود 
البريطاني فيها . 

م - تأمين الطريق الى الهند عبر الشرق العربي . 


وكانت سوريا » في نظر الستراتيجية البريطانية » لاتقل اهمية عن مصر » 
وعند ممثلى الدول الاوروبية الكبرى مسرا للدسائس والمؤامرات . وفي التقارير 
التي كتبها هؤلاء الممثلون الى حكوماتهم في النصف الاول من القرن التاسع عشر 
ما يكشف عن بعض النواحي من الصراع الخفي بين الدول في القسم الشسرقيمن البحر 
المتوسط ويلقي ضوءاً» تارة” ساطعا قويًا وتارة” خافتا ضئيلآً» على السعايات التي كان 
فريق منهم يلجأون اليها من حين الى حين ويجعلها الآخرون اساس عبليم اليومي . 
ومن هؤلاء المعتمدين من لا يزال الناس في يومنا هذا يذكرون اسماءهم وبروورت 
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عنهم الاساطير والروايات وفي طليعتهم الكولونل روز قنصل بريطانيا العام في 
سوريا وبوريه ممثل فرنسا في بيروت . وكان سفير بريطانيا بونسومي اكثر مواطئيه 
اقتناعا بضرورة بسط النفوذ البريطافي على سوريا واشدهم نشاطا في العمل على 
اقصاء كل نفوذ فرنسي او رومي عن ربوعم! . وكان رأيه ان ازالة النفوذ الفرفسي 
:اشرق لا فكن اناكو الااهي التشارعل معرعل وار تدم التقود 
الروسي لدى الباب العالي رهن بتعطيل احكام معاهدة هنكار اسكله سي » وان 
هذا التعطيل لا يمكن تحقيقه الا بدفع السلطان لكسر شوكة محمد علي واحتلال 
سوربا بمساعدة بريطانيا المادية والعسكرية . فزيّن الاعتداء للسلطان وشجعه عليه 
ووضع الجئرال البريطاني شيانوفسي » وهو من اصل بولل دي » تهت تصرفه 
ليساعد حافظ باشا القائد العام في الاستعدادات العسكرية لغشيان سوريا . وكان 
يرى ان مبهاجمة محمود الثاني للحمد علي تحول دون تطبيق احكام معام دة هنكار 
اسكله سي لان ليس هذه المعاهدة سوى صفة دفاعية وليس فيها ما يسمح لروسيا 
بالتدخل الا في حالة الاعتداء على السلطان فتبقى والحالة مذه منعزلة في البحر 
الاسود ويعود الدور الاول والمقام الاعلى في الباب العالي لسفير بريطانيا حليفة 
الدولة العلمّة ضد محمد على . 


وحشد السلطان جيشه على حدود سوريا واوفد رشيد باشا الى لندن ليعقد مع 
بريطانيا معاهدة هجومية دفاعية تلغي مفاعيل معاهدة هنكار اسكله سي . ولكن 
الباثا لم ينجح في مفاوضته لان بالمرستون ابى ان برتبط خطيئًا ولكنه تعبد 
بتنظم الاسطول العؤاني » اما الجيش البري ففضل ابقاءه في ذمة الخبراء البروسيين 
لان الظروف الدولية ما كانت تسمح له باغضاب ملك بروسيا . 


واتضح لمترنيخ الذي كان يرقب عن كثب كل ما بحري في الاستانة ان السياسة 
البريطانية تسعى وراء غايات ثلاث » القضاء على النفوذ الرومي في الماب العالي » 
وتدمير جيوش السلطان في حرب يشنها على جمد علي فبصبح بفعل ضعفه وهزعته 
تحت رحمتها » واقصاء فرنسا عن مصر والحد" من نفوذهما في سوريا فتخرج هي 
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وحدها رانحة من كل هذه البلبلة في الشرق . فقرر ان يسكت على م-ا فيه خير 
للمصلحة النمساوية وان يقاوم بأسالسيه الديلوماسية المتعددة ما لا ينسجم مع هذه 
المصلحة . 


واستعان بالمرستون في تنفيذ سياسته الجديدة بازدواجيمته المشبورة فكان اذ 
يؤيد سراً سفيره بونسومي ويشجعه على المي قدما في عمله لا يمتنع عن الادلاء 
بسيانات ينُفهم منبا انه غير راض ,عن نشاط هذا السفير الذي لا تنظر البه فرنسا 
وروسما بعين الرضى »> وان هذا السفير لا يتقيد بتعليات حكومته ويقوم بمبادرات 
شخصية تتجافى وسياسة بريطانيا العامة وهي سياسة لا تهدف الآ الى انهاء الازمة 
يحل" عادل ضمن النطاق الاوروبي وعلى وجه برضي جميع الدول الاوروبية . 


وبعد ان احتّج الاميرال روسان المرة تلو المرة على مواقف بونسومي وتحدياته 
واطلعت حكومة باريس لورد بالمرستون على هذه الاحتحجاجات اجاب ان تعلماته 
الى بونسومي كانت توجبه دائمًا الى حل الازمة سامياً ولكن السفير يرى غير هذا 
الرأي ويقول ان التقيد باحكام صلح كوتاهية لا يفيد شيئاً وان القول الفصل للقوة 
ففيها » وفيها وحدها » الحل” النهائي الصريح . 


حديث في لندرن عن السلام والاستقرار في الشرق » وعمل مستمر في الشرق 
لتوتين الاعصاب وحمل الحرب :ابر لا مفزفته 6 -هذان: قحا وعتنا السامة 
البريطانية في ذلك الوقت . وقد وصف مترنيخ هذه الازدواجية في كتاب الى 
ابوني سفيره بباريس في ٠١‏ ايار ١878‏ بأنها « سياسة فيها الخطر كل الخطر على 
العام بأسره ». وذهاباً من هذا الاعتقاد ومن خوفه ان تؤدي هذه السياسة الى ما 
ها يخشاه اتصل يحكومتي روسيا وبروسيا طاليا انضامها اليه اوضع حد لما في 
عاصة السلطنة . فماشته الحكومة البروسية وابلغت السلطان انما ستستدعي 
خبراءها العاملين في اليش العؤاني اذا تدخل البريطانيون في اقل شأن من شؤون 
هذا اليش . وماشته الحتكومة الروسمة الى ابعد من هذا فقال سفيرها للسلطارن 


4.١ 


ان روسيا لا يمكنها تقديم اي مساعدة عسكرية له اذا اص على اتماع سياسته 
هذا المسعى المزدوج الا ان يهد”يء من ثورة الدول فأكد للسفيرين ان الجبوش العؤانية 
المرابطة على الحدود السورية لا مبمة لما سوى المحافظة على الامن واخماد الثورة 
٠‏ الكردية في شمالي العراق . 


والازدواجية متى انفضح امرها تعطي نتائج معاكسة تماما لما كان يتوخّاه 
صاحبها . وهكذا فان البابالعالي ابلغ السفير بونسومي بلسان نوري بك وكيل 
وزارة الخارجية العزانية ان كل مساعيه ستذهب مع الريح وان كل اتفاق مع تركيا 
لن برى النور الا اذا عادت الدباوماسية البريطانية الى القاعدة التي انطلقت منها 
اي الى التعبد الصريح بالعمل مع السلطان للقضاء على مد على وبالتالي على تغيير 
الاوضاع القائمة في الشرق . 


وم يقف ابراهم باشا ساكتاً امام الحبوش العؤانية المنجمءة عند الحدود 
السورية يل قابلها باستعدادات عسكرية واسعة بانتظار المعركة الجاسمة . 
وقامت القوى العؤانية في بنغداد بحركات مريبة فتكهرب الجواً وخشيت الدول 
الاوروبية ان تقع في الشرق اضطرابات وحروب يعرف الناس كيف تبدأ ولا يعم 
الا الله كيف تنتبي لا سها وان وزراءها كانوا على يين بان النصر سيّكتب فيها 
محمد علي فاستنفرت قناصلها في مصر وامرتهم بالتدخغل السريع لدى العزيز 
ومطالبته بالامتناع عن اي عمل من أنه ان يوسّع شقة الخلاف بينه وبين السلطان 
فكان جواب محمد على انه لا ينوي الاعتداء على السلطان ولكنه عازم عزم] 
اكبداً على التمسك بحقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه وبلاده . 


اما العئانيون فاكموا آذانهم عن كل ما كان يقال وت#سعت جيوشهم في اذار 
على الفرات بقيادة السر عسكر حافظ باشا ٠‏ ووضع اركانهم خطة لمباجمة 


سوريا من الحدود الشمالية الشرقية » وهي حدود غير محصنة » ون حملة على ابراهم 
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باشا في مرعش وقونية واضرام نار الثورة في سوريا ولبنارن وفلسطين وزواد 
الماب العالي حافظ باشا بمبلغ كبير من المال لهذا الغرض . وفي 7١‏ ندسان ثم ١‏ 
تحر كت الفالق التركية من وادي الفرات متحبة نحو سوريا . فافاد محمد علي من 
عمل العؤانبين الهجومي ليظبر بمظبر نصير السم فارسل الى قناصل الدول في القاهرة 
مذكرة في ١١‏ ايار 188 قال فيها انه مستعد لسحب ابنه ابراهم من مضاربه في 
سوريا الشمالية الى دمشق اذا عاد حافظ باشا الى قواع هه السابقة وراء الفرات 
ومستعد ايضاً ان يدعو ابنه الى القاهرة اذا وافق الماك بل اقطان الى 
ملاطيه وتسريح جيوشهم . ولكن هذه المذكرة م تنتج شيئاً اجابيا اذذ اص 
السلطان على التقد م عبر الحدود السورية رغم عامه بان اعلانه الحرب على محمد علي 
قد يؤدي في النباية الى تدمير الجيش العناي » ذلك ان كرهه لعزيز مصر كارن 
قد اخذ عليه مشاعره واعماه عن كل حقيقة فبات لام" له ولا شاغل سوى ازالة 
محمد على من عام الوجود او كا جاء في تقر تقرير للاميرال روسان في ١5‏ ابار 89م١‏ 


« بريد ان يعست عدوه او ان يموت »> . 


وبذل فوزي بك وسعيد بك جبوداً كثيرة مل بريطانيا على التدخل عسكريا 
الى جانب الباب العالي ولككن السفير بونسومي كان يتبرب من كل ارتباط مفضلاً 
التمبل الى ان ينجلى الامر في المبدان . 


وظل” محمد على حاكا على اعصابه فلم بحد عما تعبد به لقناصل الدول في 
مذكرته وكتب الى ابنه ابراهم في ؛ حزيران ١8*‏ يطلب اليه ان لا يقبل النزال 
الاعلى ارض يحتلها ويسبطر عليها اليش المصري حت لا يقال انه هاجم واعتدى . 
فكان لموقفه الحكم اثر بعسد في نفوس المعتمدين السياسيين فكتب كاميل الى 
بالمرستون في ١4‏ حزيران ١88‏ يقول «ان اعتداءات حافظ باشا من جبة واعتدال 
محمد على واحترامه لنصاتحنا من جبة اخرى قد اضعفت ححتنا الى حد يعبد وعلي 
ان اعترفبان رصانة محمد على واتزانه سيرفعان من شأنه وبزيدان من تفوذه في سائر 
اقطار الامبراطورية العتانية » . 
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اما حافظ باشا فأنه واصلتقد"مه الى نزب وتمركز فيها. وقام رجالالباب العالي 
يعلنون ان السلطان مصمم على عدم التراجع عن استرجاع حقه وسلط انه على 
اضنه وسوريا بكاملها . وما كان في امكانهم ان يظبروا مثل هذه الصلابة ويأمروا 
بمواصلة الزحف لو لم يكن هناك اتفاق ضمني بينهم وبين بريطانيا أو على الاقل 
سفيرها في الاستانة . وتدل على هذا تقارير بونسومي الى بالمرستون في تلك الحقبة 
وكلبا تبرر موقف السلطان وتؤيد ححته رقواعة على باستفزاز الباب العالي 
وتحدايه اذ حصن الدرب على جاني طوروس تحصيناً لا يمكن الحكومة التركية 
ان تعتبره الا تهديداً صريحا لسلامة السلطنة » وهو قول لا يقوم على اساس فبناء 
الحصون عند الحدود اقل دلالة على نبة اهجوم منه على نبة الدفاع والصمود بوجه 
عدو مباجم . ومن الادلة على الاتفاق الضمني ان الباب العالي ارسل في اوائل 
حزيران ١8*9‏ مذكرة إلى الدول الاوروبية محشوة من الاتبامات التي كانت 
بريطاشا توجبها ذوما الى مندعل لامتناعه غن تنفيذ الفزمان القاغي تحبا امتماز 
بمد" خط حديدي يصل بين الاسكندرية والسويس واقامة محطات تحارية محصنة 
على جانسه ومحاولته احتلال وادي الفرات وبغداد والسطرة على مناطق 


وله أرسال نظن اللاكرة مسرت اراد تلطافية :تاق امير يهن التشكان 
بالاستعداد للابحار الى سواحل مصر وضرب المصار عليها وانزال قوة من المبوش 
العؤانية فببا . ووصلت تقارير القناصل في تركيا وسوريا ومصر الى حكوماتهم 
اك اعيان الآئمة وتظوواعيا الرعفة .مركا اماركال سولف ين كلت إمولة 
في رفاسة الوزارة الفرنسية فشعر يحرج الموقف وخشي ان تؤدي تطوراته الى 
ازدياد الفتور بين باريس ولندن وبدا له ان خير ما يستطيع القيام به هو ان يقف 
وسبطاً بين الفريقين فأوفد ف انيار ١85‏ مساعديه كايبه وفولتز » الاول الى 
عنداغلق وابزاهج بإغا والكاق الى الصدر الاعظم شافط اها ' التدتعل لديم لوقف 
لقتال :ترمكا #القاوا من الضمقه ور اللا به القوفية «ر العدر ره لد عله 
والخارجية التي يصطدم بها المارشال سولت لتخفى على بالمرستون فظنا فرصة 
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سانحة للاياع في وقت واحد بمناوثي بريطانيا في فرنسا وروسيا وبمحمد علي . 
فتقرب في الظاهر من فرنسا لملها على العدول عن شد ازر مد على وانتهاج سياسة 
محايدة وحرآض السلطان على مصر ليمفي في الاعتداء عليها فتضطره الحاجة الى 
الابتعاد عن روسيا والارتماء في احضان الحكومة البريطانية . وتحقيقا لهذا الغرض 
بدأ اتصالاته الدبلوماسية فتحدث اكثر من مرة الى القاثم باعمال فرنسا ه حديث 
الصديق للصديق » وطلب اله ان ينقل اقواله الى حكومته . وفي ٠5‏ ايار كتب 
القائم بالام#ال الفرنسي الى رئيس الوزراء تقريراً شاملا عن هذه المحادثات جاء 
فيه : « اراد لورد بالمرستون ان يجتمع الي فجرى لي معه حديث استغرق ساعتين 
كاملتين . وليس لي الوم متسع من الوقت لتدوين كل ما ممعت وقلت فاكتفي 
بالامور الاساسية التي دار عليها الكلام . قال لي اللورد اول ما قال انه راغب 
في اطلاعي على وجبة نظره الشخصية فيا يتعلق بالازمة وانه سبيعرض وجبة النظر 
هذه يوم الاثنين على مجلس الوزراء وهو واثق ان الجلس لن يأخذ قراراً حاساً 
نهائياً قبل ان يصله جواب باريس ... فقلت له ان لا تعلبات عندي في الموضوع . 
واردت ان يكون كلامي هذا دفما مسبّقا لاحيّال ظنه بأن في ما سأقول ما 
يعدّر عن رأي حكومق . وقال لي اللورد : اني اريد ان اجعل نقطة الانطلاق في 
سماستنا مبدأ الحافظة على الامبراطورية العثانية باعتبار ان هذه الحافظة تشكل 
ضاناً التوازن الاوروبي . وفي بريطانيا كا في فرنسا ناس بريدون ان تنسع وتمتد 
قوة القطر المصري . والحكومة البريطانية لا ترى هذا الرأي ولكن وجوده 
يكوأن عقبة من العقبات الكثيرة القائمة في طريق سياستها الشرقية . واذا قبلنا 
مبدأ الحافظة على الدولة العئانية فعلمنا ان نحمي هذه الدولة من اصدقاءًا واعدامًا 
مع . وقد فاجأنا التطور الاخير وغاب عنا ما يمكن ان يأتي من جانب اصدقاء 
السلطان. ولككن الساعة التي نحن فيبا ليست ساعة الاهتام بالاصدقاء فلنجعلن”' 
اهتامنا مقتصراً على الاعداء . 


د ان الاعتداء الذي وقع والذي تلقى البرقيات تبعته على الاتراك له اهميته 
المعنوية لان هنالك مبدأ العدل الذي لا يمكن ان نتجاهم ل قوته في القائنا تبعة 
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الحرب على المعتدي ولكن من حقنا ان نقول اننا ى تكن من شهود اتفاق كوتاهية 
ولا من ضامني تنفيذه واننا / نقم في اي وقت باي عمل يفبم منه اننا عدلنا عن 
الاعتراف بان الغالب ما زال من رعانا المغلوب او بان المغلوب فقد سمادته على 
الغالب . وكل ما فعلناه هو اننا قبلنا الامر الواقع . اما حق السمّد في ان يستعيد 
بالسيف ما انتزعه منه بقوة السلاح احد كبار رجال دولته فأمر يدعو للبحث 
والتفكير . واذا تركنا جانياً العمل العدائي بذاته واعتبرنا انه قد انتبى لمصلحة 
مصر فليس بامكاننا إن نقبل ان يقوم الماشا المنتصر بعمل آخر بهدد الدولة العؤانية 
في وجودها ويدفعها للارمماء بين يدي روسيا ولا ان نقبل ان يُقدم السلطان على 
ما قد يعرض السلام الاوروبي الخطر كاما حدثته نفسه بان يستعيد ما اقتطعه 
الماشا من املاكه او بان ينازعه ممتلكاته القديمة فأّول واجماتنا والحالة هذه هو ان 
نحول باسرع وقت دون اتساع التصادم . ولكن ما هي وسائلنا للعمل وضن اي 


نطاق نستطيع استعاها . 


« اما الوسائل فبي من نوعين » الاسطول وجيش الاحتلال » ولا ادري اذا 
كاك الزن التردمية قبل ال دعصو سك ال مدان الاتداكف:. مدا 
نحن فلنا من مشاغلنا في الهند واميركا ما يحول دون وصولنا الى هذا الميدان في 
الوقت اللازم وبالقوة الكافية . وجيش الاحتلال لا يمكن ان يككون عدده اقل من 
٠‏ الف جندي وتجبيز هؤلاء الرجال وانتقالهم الى السفن يستغرقان وقتا لا 
يقل" عن شهرين او ثلاثة شهور . اما الاساطيل فبي قريبة من الميدان وزيادها 
سرعة ليست من الامورالصعبة. ونحن لنا الان ماني سفن في بحر الارخبيل واثنتان 
على نهر التاج في البرتغال فاذا انفم البنا الاسطول الفرنسي كانت لنا القوة الكافية 
للسيطرة على احداث البحر . والاوامر التي يزواد بها امراء البحر في هذه الحالة 
يحب ان تتناول احتالين » الاول الوصول الى سواحل سوريا في وقت يككون فمه 
الباشا قد انتصر على العؤانبين والثاني الوصول الى تلك السواحل في حال هزيته . 
فاذا كان الامر الاول فعلى امراء البحر ان يأمروه بالمود حمث هو فاذا ابى قطعوا 
عليه مواصلاته مع الاسكندرية وحالوا دون وصول اي مدد ومؤونة المه . وف 
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الوقت ذاته تظبر بعض القطع الحربية امام الاسكندرية وتضرب عليها الحصار 
الى ان يصدر الباشا امره الى ابنه ابراهم بوقف زحفه وتمنع السفن المصريةمن مغادرة 
الميناء او من الرجوع اليه اذا كانتفني خارجه . ولا برفع عنها الحظر الا بعد قبول 
الشروط المفروضة. اما اذا كان اليش العؤاني هو المنتصر فيقال لقائده ذات القول 
وبوحه المه ذات الانذار ويبذل امراء البحر جبهدثم لاقناعه يعدم التقدم الى ابعد 
من حد نتفق علبه ولافبامه بان عدم قبوله ستدعي اتصالهم المعحل بالحكومتين 
لطلب تعلماتها . وفي الوقت ذاته تنصرف سفارتانا في الاستانة الى اقناع السلطان 


« هذه هي بالاختصار وجبة نظر لورد بالمرستون فيا يتعلق بمهمة اساطيل 
الدولتين وهذا ما سبعرضه يوم الاثنين على مجلس الوزراء . وقد اضاف ان هذه المهمة 
لا تكون فمّالة الا اذا قمنا بها سرعة ول نضمّم دقيقة واحدة لتنسيق حركات 
اساطبلنا والاتفاق على التعلمات التي يحب ان تعطى لامراء البحر . 


د ثم حدثني اللورد عن الناحية السياسية من الأمر فقال انه يرى ارت تقوم 
الحكومتان بدون تأخير » وهما على اتفاق تام صريح لامحافظة على الدولة العؤانية» 
بمسعى لدى حكومة فينًا لتطلعاها بكل صراحة على الغاية التى تبدفان الببا 
وتطلبا اليها باصرار ان تؤيد عمله| بكل مالديها من وسائل . وتقوم حكومتانا 
في الوقت ذاته بمثل هذا المسعى في برلين . وبعد هذا قال لي اللورد : « وهنا علينا 
ان نتعد" العدّة لاحتالين » الاول ان يكون الباب العالي قد طلب من روسيا ارنف 
تساعده بالرجال والاساطبل »2 والثاني ان يكون الباب العالي قد تقدم بهذا الطلب 
وان يكون البلاط القيصري ل يحبه المه بعد . فاذا كان الاحمّال الاول فعلينا ان 
نقترح على الحكومة النمساوية ان تنم الينا للمطالبة باسم اوروبا الغربية والتوازن 
الاوروبي انف تعود القوى الروسسة الى قواعدها حال قمامها بمبمتها ولا 
تتذرع ,هذه المهمة لتنال امتيازات تجارية او سياسية . ويحب ان يكون كلامنا 
للروس صريحاً لا منفذ فبه لاي تأويل ولا مجال للشك فماسيتعرئضون له فيحالة عدم 
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اخذم به . واذا كان الاحّال الثاني فعلينا ان نئلم على الحكومة العؤانية بارنف 
تشار كنا في اقتراح يقدام للحكومة الروسية لعقد اجتاع تحضره الدول الكبرى 
المخس وتكون غايته تأيبد استقلال الدولة العئانية على وجه تتفق عليه الدول فها 
بينها . وعندئذ يتم لنا تحديد مواقف روسيا ومدى رغبتها في الاتفاق والتفاثم 


معذا ©» . 


وم تلق مقترحات بالمرستون استقبالاً حاراً عند الحكومة الفرنسية لا كارنف 
فيها من تباين بين وجبتي نظر الحكومتين فم يتعلق بالاخطار التي تهدد سلامة 
الاميز اوري المكائة . ففرديا ها كانت ترى هذه الاخطان لوالاب الرومي 
بينا كانت بريطانيا تصرءْ على ان لا خطر على الدولة الَّا من جمد علي . غير ارنف 
المارشال سولت ل يشأ ان يحد”د موقفه منبا قبل الاطلاع على رأي حكومة فيثًا 
فيها فاتصل بسفير النمسا في باريس وسأله ان يبسط له في اقرب وقت وجبة نظر 
مترنيخ » فكان له ما اراد. وفي #٠‏ ايار ١8‏ ارسل المارشال الى القائم بالاعمال في 
لندن التعليات التالية : « . . . وفم بتعلى بما قاله لك لورد بالمرستون ليس لي 
في الوقت الحاضر ان اقول سوى ان الوزير البريطاني ينظر الى ارسال حملة 
عسكرية روسية جديدة الى الاستانة كأنها امر لا بد من وقوعه وانه يحب قبوله 
لقاء ضمانات لن تكون الا وهميّة . وافي اخشى فوق ذلك الا يكون محايداً تماما 
في تقديره موقف الماب العالي وموقف ممد على . اما حككومة فيثًّا فانها تنظر 
ال الارمة'نظرة ضادقة وعادلة جد . وقتل :ان يعنن .متزشيع عل تفاصيل 'التطور 
الاخير كان قد قرر القيام بمسعى ذي اهمية لانه خشي على السلام والاستقرار من 
تصادم جديد بين السلطان وباشا مصر اللذين يشكلان منذ ست سئوات خطراً 
اكيداً على العالم . وكان في نبته ان يكلف سفيره باستلفات الباب العالي الى 
ضرورة اتفاق يعترف لابن مد على بحقه في وراثة الحم المصري فيزول قلق الباشا 
لمصير عائلته وبهدأ ما في نفسه ما يتزعج السلطان الى حد بعيد . ونحن لا 
نستطيع » قبل ان نستجمع المعلومات الخاصة بالموضوع ونتفق مع حلفائنا على 
خطة » ان نفكر في تدبير مالمعالجة الازمة الناشبة . ولكن هنالك بعض التدابير 
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الاحتياطية فرضت علينا الظروف الطارئة ان تتخذها في الحال . ولا شك ارنف 
حكومة لندن عالمة باننا طلبئا من البرلمان اعتّاداً يمكدّننا من دفع نفقات تقتضيهبا 
تقوية سلاحنا المحري . وكل ما قبل حق الآن في الاوساط البرلمانية لا يدع بالا 
للشك في اننا سننال هذا الاعتاد المطلوب يسهولة وسرعة . وقد طلمت من سفيرنا 
لدى الباب العالي ان يلح على السلطان في وقف الامال اللحربية اذا كانت هذه 
الامال قد بدأت وان يطالب في كل حال بتراجع الجيش الى المواقع التي كان يحتلها 
قبل تقدمه الى الحدود السورية » . 


ورغم ماكان بين الحكومتين من خلاف في الرأي حول الازمة السورية فقد 
اتفقت لندن وباريس على عقد مؤمّر في فبدًا تحضره الدول الس الكبرى لتقرير 
التدخل الماعي تفاديا لازمة اوروبية وارسال الاساطي ل الفرنسية والبريطانية 
الى الدردنيل لامحافظة على عرش السلطئنة ووحدة الامبراطورية الععانية . ولكن 
نقولا الاول رأى ان هذا الممر موجّه ضده اكثر ما هو موجه ضد محمد على وان 
غايته الاساسية هي القضاء على النفوذ الروسي في الباب العالي والامتمازات التي 
تتمتع بها ع القيصر في الامبراطورية العؤانية وجعهل روسيا في مستوى 5 
00 الاوروبية الاخرى وأعطاء المسألة الشرقبة صفة دولية تلفققفد روسيا 
مركزها الممتاز » فطلب الى مترنيخ ان يرفض عقد الموتمر في بلده ويتقيد باحكام 
معاهدة مونشنغراتز . وكان المستشار النمساوي مؤمنا بضرورة هذا الاجماع 
عتاط ال ماني ارو ا يكن راغبا] في تعكير جو” الصداقة 
النمساوية الروسية فتريّث في الامر وحاول بككل ما كان لديه من وسائل اقناع نقولا 
الارل بالعودة الى حظيرة م .لوك اوروبا . على ان ذكريات المؤمّر الكبير كانت 
تراود فكر مترنيخ فيتصاعد منها اريج الاجتاعات التي ذهبت مثلاً في التاريخ 
وكان دو نقطة الدائرة فيها فتتضاعف رغبته في عقد مؤقّر اوروبى جديد في عاصة 
يقوم بالامر فبها بلا منازع . وكان نسارود يشعر بما يدور في خاطر مغرنيخ 
ويعرف ما لذكريات المؤتمر الكمير من تأثير على تفكيره وكان من حبة اخرى لا 
يقبل محال من الاحوال ان ترسل الدول الاوروبية اساطيلها الى الدردنيل لا في 
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هذا الامر من تهديد مباشر اروسيا فكتب الى القائم بالاعمال الرومي في فيا في 
حزيران 8م تعلمات يحدد فبها سياسة روسيا حيال الازمة العثانية طالياً 
ابلاغ هذه التعلمات شخصياً ومباشرة الى مترنيخ . 


« ان الامبراطور مصمم اليوم يا كارن مصمماً في سنة ١4#‏ على ما يأتي : 


١‏ - الحفاظ على الامبراطورية العؤانية والبيت المالك فيها كلما لديه من وسائل 
التفود و العمل .. 

. مقاومة كل ما يمس استقلال السلطان او ينتقص من هميته‎ - ٠ 

س . . عدم الاعتراف بوضع بهدد سلامة الدولة العؤانية . 

غ - الاتفاق مع النمسا على التدابير الفعّالة التي يحب ان تتخذهما الدولتان 
للحؤول دون الاخطار التي قد تستبدفان نها بفعل تغيير الاوضاع الحاضرة في 
الدولة العؤانية . 
لا يضطر القيصر مرّة اخرى لانقاذ عرش السلطان بارسال اسطول روسي الى 
الموسفور »© . 


اما فها يتعلق بارسال اساطيل بريطانية وفرنسية الى بحر مرمره فكان موقف 
نسارود منه واضحا لا لبس فيه فأوعز الى معتمده بأن يكون صرحا جدًا في 
حديثه عنه مع مترنيخ وان يرفض الاقتراح رفضا بانا . وهكذا اخفقت فكرة 
عقد مؤتمر في فرشا وأترك امر حل الازمة للطرق الديلوماسية العادية . 


ووصل كايبه مبعوث المارشال سولت الى الاسكندرية في 1 حزيران 8م١1‏ 
فاجتمع الى حمد على وتمكن من اقناعه بالنزول على الرغبة التي يحملها اليه فاصدر 


العزيز في ١‏ حزيران امراً الى ابنه بالتوقف عن السير اينّا كان المكان الذي 


١و‎ 


وصلت البه جيوشه . وحمل كايبه هذا الامر بنفسه . ول ينزل مد على على رغبة 
الحكومة الفرنسية الا لاعتقاده ان المسعى الذي يقوم به الفرنسيون لدى الباب 
العالي لن ينجح فقال لابنه في خاتة كتابه ان يتخذ الموقف الذي براه مناسباً 
في حالة اخفاق الوساطة الفرنسية في الاستانة . والما كان الرسول الفرنسي في 
طريقه الى مقر ابراهم باشاكانت جيوش حافظ باثا قد قطعت الفرات متجبة 
نحو معسكرات الجبوش المصرية فاصبح الاصطدام امراً لا مفر منه . فوقعت بين 
الفريقين في نزب في ؟؟ حزيران ١8*9‏ معركة عنيفة قام بادارتها من الجانب 
العؤاني القائد الالماني المشبور فون مولتكه » وهو الذي اصبح فما بعد القائد 
الأعلى للجيش البروسي في عبد سمارك » فاصيب العؤانبون ببزيمة نكراء ووقع عدد 
كبير منهم في الاسر وفر الباقون وفلتحت لابراهم باشًا بعد هذه المعركة طريق 
الاستانة وانهار الدفاع العؤاني انهياراً تاما . 


البوسفور الا ان وصول رسالة والده اليه حدء من عزمه فوقف في مرعش ووعد 
الرسول كابيه بانه لن يجاوز جبال طوروس . 


اما مهمة فولتز فقد اخفقت قت لانه لم يصل الى الاستتانة الا في ١4‏ حزيران وبمم١‏ 
اي في الوقت الذي كان فيه السلطان قد لاا الى قائد جيشه حافظ باشا 
بان يتقدم نحو مواقع المصريين ويطردمم منها . وشاء الاميرال روسان ان يستعين 
بالسفير البريطاني بونسومي مل السلطان على الغاء هذا الامر ولكنه لم ينجح قي 
سعيه لان بونسومي كان في قرارة نفسه “ كما سمق القول»من محبذي سياسة الاعتداء 
على ابراهع باشا وررادة التوى ميته وبين لباب العا :+ 

ولما قصرت المسافة بين الجيشين التركي والمصري بلغ النشاط الدبلومامي ذروته 
في اوروبا وتوئقت صلات التشاور بين حكوماتها للبحث عن حل” لآزمة الششرق 
ولكن تضارب مصابا وازدواحمة سماستها كانا يقصيامها عن الاتفاق ويزيدارنف 


حل 


الأزفيية تدا 

وفي 1١9‏ حزيران ١848‏ تلقتّى المارشال سولت من القاتم بالاعمال الفرنسي في 
لندن جواب الحكومة البريطانية على مقترحاته وفيه قول بالمرستون له : « انك 
م تعلم حتى الآ الا: اران لياص ماله اشرق :فإلنك الرأي 0 
الاتفاق في مجلس الوزراء» وهو رأي ارجوك ان تنقله الى حكومتك وتقول 4 
اننا سننتظر قبل تنفيذه ان تقول لنا حكبها فبه . ان المجلس قد قرر انه يحب 
على الحكومة البريطانية ان تكون على اتفاق تام مع الحكومة الفرنسية » فبهذا 
الاتفاق يصبح كل شيء مكنا وبدونه يكون كل شيء مستحيلاً . وقد قسم المجلس 
المسألة الى قسمين » اولاً العمل السريع لوقف الحرب التي بدأت بين الجدوش 
العؤانية والمصرية وثانيا الدخول في مفاوضات لفرض حل" يمع قيام حرب كيذه 
في المستقبل . وبرى المجلس ان ارسال اساطيل الدولتين الى مياه سوريا بات امراً 
لاغنى عنه وان على الحكومتين ارن تعطيا لاميري البحر تعليات بانذار قادة 
الجيشين بالتوقف عن الزحف في الحال اذا كانت الاعمال الحربية قد بدأت وبانف 
يعود كل من الجيشين الى ما وراء الاماكن التي كانت تشغلها طلائعه قبل ستة 
اسابيع وبالقول باسم حكومتيها ان الدول الاورويية الكبرى جادّة في الاستانة 
والقاهرة في تقرير حل" رضي كرامة ومصالح الفريقين . فاذا ابى القادة العؤانبون 
الانصياع لهذا الانذار كان على اميري البحر ان برسلا في الحال الى الاستانة ضابطين 
من اركانها لببلّغا سفيري فرنسا وبريطانيا رفض القيادة العئانية النزول على 
نصاتحنا فبتحمّل الباب العالي اذ ذاك تبعة تعكير العلاقات بينه وبين دول اوروبا. 
وفي هذه الحال تبقى اساطيلنا في اماكنبا بانتظار الاوامر . اما اذا جاء الرفض 
من الجانب المصري فعلى اميري البحر ارى عنعا وصول المدد والمؤن الى القوى 
المصرية بطريق البحر ويرسلا جزءاً كبيراً من سفنه) الى الاسكندرية لبفهم جمد 
علي اننا سنضرب عليه الحصار اذا لم يأمر ابنه بوقف الامال الحربية . وفي رأي 
مجلس الوزراء ان هذه التظاهرة البحرية ستكون كافية لمنع وقوع الحرب اذا كانت 
لم تفع بعد او لوقفها اذا كانت قد بدأت . وفي مذا الوقت جد في القاهرة 
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وجلاء الجبوش المصرية عن سوريا . ويرى المجلس اننا لن نخد صعوبة تذكر في 
انا كه ان تدلنلها . 


« والمجلس م يحدد بعد زمن المفاوضة ولا المكان الذي يحب ان تحري فيه 
ولكنه اكتفى بتقرير مبدإها وباعتبارها خطوة لا بد" منبا اذا كنا نرغب في اقامة 
السلم على اساس متين . وهو يعتمد على إسهام النمسا فيها ولكنه يريد ان كوف 
همذا الاسبام نتيجة لاتفاقنا وتفاهمنا . فاذا خامر حكومة فيثًا اقل" شك في 
صدق اتفاقنا فلن يككون لنا منها الا الكلام الذي لا يفيد شيئاً في مثل هذه 
الظروف . 


« وقد بحث المجلس ايضاً احمّال عدم توفيقنا ووجودنا امام احتلال عسكري 
روسي في الاستانة او امام تحركات عسكرية روسية باتجاهها . وقد تباحث في 
هذا الامر على ضوء ما جاء في رسالتك السابقة من انه يبدو ليم اك البريطانيين 
ينظرون الى الاحتلال الروسي كأنه امر واقع فقرر انه في هذه الحال يصبح 
واجبا علينا ان نرسل اساطيلنا الى مياه الاستانة » باسم الصداقة اذا قبل 
السلطان نصصحتنا ومساعدتنا » او بالقوة اذا رفضها » ودرس ايضاً من الساحية 
العسكرية مساّلة وصول الاساطيل الى الاستانة عبر الدردنيل فوجد ارف هذا 
الوصول لا يخاو من خطر في اشهر الشتاء التي تيبب فيبا الرياح من المتوسط 
ولكنه مكن وسبل في الاشبر الستة الاخرى على ارنف تكون معببا قوة 
احتلال برية ». 


« ووجبة النظر هذه هي في رأبي اقمى ما بمكن ان تصل اليه الحكومة 


عنا :هذا يااسيدي المارعال :ها قرزه .مجلس الززراء البويطاق . :وقد 'اقارحت 


1١6 


على لورد بالمرستون ان يضع بنفسه نص التعلمات التي قال انه يحب ان تتعطى 
لأميري البحر . والسفارة الروسية هنا ترقب وتصغي وتبدي تحفظا كبيراً في ما 
تقول . وقد قدم الى لندن في هذا الشهبر عدد كبير من الروس وبينهم بعض المقربين 
جددًا الى القيصر ٠‏ وقد شعرت في هذا الوقت اكثر من اي وقت ان لكلمة فرنسا 
وزنا ثقبلآ جدًا في ميزان اوروبا » . 


وفي 07” حزيران ارسل المارشال سولت الى القائم بالاعمال رداً على هذا 
التقرير يقول فيه انه يوافق على ان قيام الدول الكبرى بعمل جماعي معجّل يصبح 
واجبا لا مفر منه اذا م يؤدٌ وجود الاساطيل الفرنسية والبريطانية في المماه 
السورية الى منع وقوع الحرب او الى وقفها اذا كان الاشتباك بين الفريقين قد بدأ 
فعلآ . اما بشأن روسيا فإنه ليس على شيء من الامل باقناعها بعدم التدخل فعليئًا 
في ازمة تتصل اتصالاً مباشراً بمصالحها » ولذلك يحب السعي لخلبا على عدم 
الانفراد بالعمل والاشتراك مع الدول الكبرى في تقرير ما يستحسن القيام به » 
او بكلمة اصح على ان توافق على التدابير التي تتخذها حكومتا باريس ولندنف 
وتدخل بالتالىي في اتفاق اوروبىي يحل" محل" معاهدة هتكار اسكله مي . 


وم يغب عن المارشال سولت ما سيحد القائمون بهذا المسعى من عقبسات 
وصعوبات عند ذوي الامر في بطرسبرج» فسياسة روسيا كانت دائًا جهدف الى ابقاء 
علاقاتها مع الدولة العئانية بعيدة عن احكام القانون الاوروبي وكان يخشى اف لا 
تحبد الحكومة الروسية في معالجة الازمة الحاضرة عن هذه السياسة فلا تشترك في 
مفاوضات مع الدول الاوروبية فأضاف قائلآً « ويبدو لي ان الحكومة البريطانية 
لم تنظر الى احمّال وصول الروس الى الاستانة الا من زاوية خاصة وعلّقت ارسال 
اساطلنا الى الدردنيل على رفض روسما الانسحاب من البوسفور في مد معيئة . 
وفي هذا ما يحملني على الاعتقاد بأن البريطانيين لم يدركوا الالزامات التي تفرضها 
عليهم وعلينا الظروف الراهنة فاستمرار التوازف الاوروبي وحماية المصالح 
الاوروبية الكبرى وارادة الرأي العام تقفي بأن تخفق اعلامنا فوق المضايق في 
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الوقت الذي يرتفع فيجوها العم الروسي . ولهذا اجد ان الخطة المثلى ليست ان نلقي 
على عاتق السفراء وامراء البحر امر تحمّل التبعة في ظرف خطير قد ينشأ بل 
ان تقوم حكومتانا في الحال » وبرضى حكومة النمسا اذا امكن 2 بمسعى شديد 
لدى الباب العالي ليعترف لاساطيلها حق الدخول الى الدردنيل في الساعة 
التي يدخل فيها الاسطول الرومي الى البوسفور ليكونا له عضداً في حماية 
عرش السلطان . 


« ولا شك عندي ان الباب العالي » في حالة احتفاظه باستقلاله في الرأي » 
سيتقيّل شاكراً مسروراً هذا الضان الذي نقدمه له والذي يستطبع الاعتاد عليه 
في درء الاخطار التي قد تتعركض ها مبادىء سلامته واستقلاله . اما اذا أجبرته 
قوة خارجية على رفض هذا الضان فان رفضه يكون مثقلاً با يثير القلق والحذر » 
وعندئذ تتفاهم حكومتا لندن وباريس على ما يحب ان تقابلاه به . وعلى كل حال 
فليس من رأبي ان نعطي امراء البحر صلاحيات قد ينتج عن استّعالها عند وقوع 
تطورات لا يخفىعلينا شكلها ولا تغيب دقتها مشكلات معقدة للحا من الخطورة 
ما يجعلبا تستعصي على كل علاج . فرجائي اليك ان تطلعني في اقرب وقت على رأي 
لورد بالمرستون في اقتراحي مذ ع فاذا م تحد الحكومة البريطانية مانعاً من 
الموافقة عليه فافي ارى ان نقوم بتنفيذه في الحال خشية ان يفقده الابطاء قيمته 


ووزله ». 


وم يكن عند لورد بالمرستون اقل" ميل للاخذ برأي فرنسا . وكانت غايته من 
اظهار الرغبة في التفاهم معها ان يُبعدها عن جمد علي او يخفّف من عطفها عليه . 
وكان في قرارة نفسه يفضل التفاهم مع روسيا لعدم ايانه بالخطر الروسي على 
مصالح بريطانيا في الشرقى . ولما وصلته اخبار معركة نزب وانتصار ابراهم باشا 
الساحى على الجيش العؤاني تعزز اعتقاده بان الخطر على هذه المصالح ليس مصدره 
الا القواة المصرية فواصل اتصالاته بالحكومة الفرنسية ولكنه في الوقت ذاته امعن 
في ازدواجمته فارسل الى الاميرال ستوبفورد قائد الاسطول البريطاني في شرق 
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المنوسط تعليات سرية يأمره فمبا صراحة بان لا يحر'ك ساكنا اذا بلغه خبر دخول 
الاسطول الروسي الى البوسفور او نزول الجيش الروسي في الاستانة وان لا يتم 
بالروس الا بعد تصفية الاسطول المصري وشل حركات ابراهم ياشا . وعندئدذ » 
وعندئذ فقط » يصبح حرًا في الابحار الى ماه الاستانة والبقاء فيها الى ان يجاو 
عنها الروس . ثم ارسلتعلمات اخرى الى قائد حاميت مالطه وجبل طارق بد 
الزعم عبد القادر المزائري ورجاله بالسلاح والذخيرة لمتابعة حريهم ضد فرنسا 
في الجزائر. 


وخشي اللورد ان تبلغ مفاوضاته مع الحكومة الفرنسية حداً تنكف عنده 
ازدواجيته فعمل جاهداً لاحراج موقف المارشال سولت ودفعه الى العدول عن 
التعاون مع بريطانيا فتقع تبعة انعزال فرنسا في السياسة الشرقية على الحكومة 
الفرنسية وحدها . 


ولكن المارشال سولت ارسل في اوائل تموز ١8‏ الى الاميرال لالاند قائد 
الاسطول الفرنسي في المتوسط امراً نم تحركات الاسطول المصري واوعز الى 
السفير الاميرال روسان ان يتفاهم مع زميله البريطاني على خطة موحّدة في حال 
دخول الروس الى الاستانة فاذا رفض هذا السفير القيام بعمل مشترك كان على 
الاميرال ان يسأل الباب العالي السماح للاسطول الفرنسي يعبور الدردثيل وارتف 
يأمر في الوقت ذاته امير البحر لالاند بان يتقهم بوحداته البحرية الى جزيرة 
تينيدوس وأيرسيها في مباهها بانتظار تعليات جديدة . 


الشؤون الشرقية . وكان برى ان موقف بالمرستون من سولت لا يتفق مطلقاً مع 
نشاط المبعوثين البريطانيين في الشرق فاطلم رئيس حكومته على رأيه في كتاب 
بعث به اليه في تموز ١8*‏ قال فيه : « اتمنى ان لا يحدثني احدى بعد اليوم عن 
تحالفنا مع البريطانيين لاني م اع ثر بعد على من يثتى بمثل هذا التحالف . وانا 
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شخصيا ابعد الناس عن الامان به واخشى اذا تحدئت عنه هنا ارن أصبح 
موضوعاً الضحك والتندر ». 


وضاق صدر المارشال سولت ,اعمال المبعوثين البريطانين في الشرق وفي 
طليعتهم لورد بونسومي وتأثسّر الى حد يعيد بصراحة سفيره في الاستانة فكلّف 
القاتم بالاعمال في لندن ان يحتج رسمياً على هذه الازدواجية فهدأ لورد بالمرستون 
روعه واكنّد له ان مواقف بونسومي لا تعسّر مطلقا عن رأي المكومة 
البريطانية الرسمي وان السفير بمواقفه هذه يتخطى التعلمات المعطاة له ويخالف 
سياسة دولته مخالفة صريحة . 


ول يتأثر مترنيخ بقرار مجلس الوزراء البريطاني . وكان سفيره في لندن قد 
نقله اليه بطلب من لورد بالمرستون وظل” مصرً على تسوية معقولة عادلة برضى 
عنها الفرقاء جمبعا فاقترح يجدداً عقد مؤمّر في فينًا تتمثل فيه الدول الاوروبية 
الس بسفرائا لا بوزراء الخارجية وتكون مبمّته ح لل عقدتين اساسيتين في 
الازمة الشرقية وهما الوراثة في مصر لحمد على » واعادة سوريا الى الباب العالي . 
وماكان يخفى على مترنيخ ان عمد على لن يقبل بسهولة الشطر الثاني من مشروعه 
هذا فاقترح في حالة رفضه ان تبقى سوريا يبه العزيز طبلة حياته وتعود بعد 
وفاته الى الساطان . 


واما نسارود رئيس الوزارة الروسية فانه ظل هادئا] ساكناً يرقب من 
بطرسبرج الاتصالات القائمة فياوروبا الغربية بين حكوماتها وبين القاهرة 
والاستانة . ولما اتضح له على ا كمل وجه ان الحكومة الفرنسية جادة في تأليب 
الدول الاوروبية على القيصر قرر مقابلة عملها بثله بأن يتقرب من بريطانيا . فحزم 
امره على تخفيف حدّة التوتر ينها وبين روسيا في بلاد فارس فاوعز الى الجترال 
بروفسي قائد الجيش الروسي على الحدود الفارسية ان يتوقف عن القيام باي عمل 
عسكري من شأنه ان يُذي اطفاء بين روسما وشاه الفرس ومن ورائه الحكومة 
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البريطانية » وقرر القيصر من جبه ثانية ان يضحي في سببل هذا التقرب 
الامشازات الماك يا ار وماق معاهدة حتهان ابتكله مق الى كانت البربطانين 
شوكة ناشبة في خاصرتهم وح افزاً للتفاهم بينهم وبين الفرنسين فكتب في 
حزيران ١889‏ الى الدبلومامي الرومي بوتزو دي بورغو ان يتصل ببالمر ستورنف 
ويدعوه لتقارب بريطاني روسي على اساس تحاهل معاهدة هتكار اسكله مي والابقاء 
موقتاً على الوضع الراهن في الشرق بانتظار حل" حديد يتم الاتفاق عليه ديلوماسياً 
بين الدول صاحبة العلاقة في المؤتمر الذي اقترح مترنيخ عقده في فيثًا وان يطلب 
من مد على ان تبقى جيوشه وراء جبال طوروس فاذا رفض وخرج اسطوله من 
الاسكندرية لمحاصرة الاستانة قدامت الحكومتان البريطانية والروسمة للباب العالي 
كل المساعدات العسكرية . وم يكن سيب هذا التحول في سياسة روسيا سوى 
نفور القبصر من فرنسا ومن النظام الثوري القائم فيها منذ ثورة تموز وخلع شارل 
العاشر . وكان يعتقد ان الصعوبات التى يلقاها في بسط سلطانه على بولندا مصدرها 
نائية اقرف ءاره البولقده لآن بازيرى اسيكك بعدانررة اعم مليقن 
المنفيين البولنديين ومركزاً للتآمر على النظام الرومي . 


وتقمل بالمرستون الاقتراح الروسي بالرضى والارتباح لانه فهم منه ان روسيا 
لم تعد عاضّة بالنواجذ الحادة على معاهدة هتكار اسكله سي وانها باتت مستعدة للعدول 
عنها لقاء تسوية بعض اوضاعها في الشرق فتببتى جزءاً من رأي نارود . وكتب 
الى سفيره في فيدًا « ان تسوية الاوضاع في الشرق لا يمكن ان تم تم الا بأعادة سورنا 
الى السلطان وارضاء مد على باعطائه حى الوراثة على عرش مصر . اما فكرة 
عقد مؤتّر للسفراء في فيشا ل' الازمة الشرقية فان الحكومة البريطانية لا يسعبا 
الموافقة فقة عليها ولتكا لاترى مانا بن مل فيا مزكر؟ لامفاوضات الدبلوماسية 
بين الدول الكبرى لحل الازمة في الشرق » . 


وفي غضون توز أبلغ مندوب الحكومة الروسية ان بريطانيا لا كنبا بأي 
وجه قبول ابقاء الوضع الراهن في الشرق اي جعل جبال طوروس حددًا فاصلاآً 
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بين المصردين والعثانبين وترى ان الل" العملى الوحيد هو اعادة سوريا الى السلطان. 
اما في حالة اقدام مد علي على تهديد الاستانة فاقترح بالمرستون ان ينفم الاسطول 
الرومي الى الاساطيل الفر ذسمة والبريطانية والنمساوية خماية هذه العاصمة والحؤول 
دون انجبار العرش العؤاني . 


وفي باريس رفض المارشال سولت رفضا قاطعاً ان يبحث في اي تسوية لاوضاع 
الشسرى تقوم على اعادة سوريا الى السلطان بدون ان يقابل هذه الاعادة تعويض 
برضي مد على . ومرد هذا الموقف الحازم الىحملة سشديدة شنتها الصحافة الفرنسية 
على السياسة البريطانية لانها وجدت في التراجع عن تأييد مد علي خطراً على 
مستقبل فرنسا السياسي والتجاري في المتوسط »> وتساتل اربا 0 
الفرنسية فيه اذا انتصرت السياسة البريطانية في الاستانة » والبريطانيون يحتلون 
اهم المراكز الستراتيجية » من جبل طارق الى مالطة و كورفو » ويتحمنون الفرصة 
للاستيلاء على برزخ السويس ومرقأ الاسكندرية . 


وفي المعية الوطنية قام نواب المعارضة بحملة ماثلة والقى خطيبهم » الشاعر 
لامارتين » في اول تموز خطاباً كان له دوي عظم في اللحافل السياسية . وما قاله 
الشاعر الكبير » وكان فيه اقرب الى الوهم والخيال منه الى الحقيقة والواقع : « ماذا 
يقول لكم انصار تركيا !؟ يقولون ليم انكم تخشون نزول روسيا الى الموسفور 
تقدهبا نحوآسيا والجزء الاوروبي من الدولة العئانية . ولكتم تنسون ان لكم في 
تركيا » حليفتم القديمة الصادقة » قوة ينتفي معبا هذا الخوف »2 فبي الحاجز المنيع 
الذي ترتد عنه محاولات الروس التوسعية . فتهديم او إضعاف القوة العؤانية معناه 
تدمير الحاجز الطببعي الذي اقامته ارادة الله بوجه الروس . هذا ما يقولونه 
لم ويؤاني ان اقول » ولو استطاع الشرق ان يتكلم لقال لم معي » ارنف 
تركيا كا صواروها ليم ل تعد في هذا الوجود وان الدولة العئانية ليست اليوم سوى 
تعبير دبلوماسي 
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« اجل ان الدولة التركمة تميل الى الانهبار . وكبار الرجال والعناصر الفتمّة 
والقويّة ينفخون روح الرجولة في الامبراطوريات اللهرمة ود دون لها شياها . 
انظروا الى باشا مصر يبعث البلاد العربية فبل هو ان سلطان . إن هو الاعسد 
متمركد . وهل في هذا ما يحط" من شأنه او يقلدّل من قيمته . هو الرجل الوحيد 
الذي تتجسّم فيه الشرعية الوحيدة في الشرق الناهض . وقد اجترح المعجزات . 
هو رسول الحضارة الى الشرق وسسّد مصر وبلاد العرب وسوريا . ولو انكم لم 
تحولوا دون زحفه بعد وصوله الى كوتاهية لكان الآن في الاستانة رأس امبراطورية 
جديدة قائمة على انقاض دولة بني عئان . 


« ان باستطاعة محمد على وابنه ابراهم باشا ان يقيضا يبيد حديدية على مصاير 
الشرق ويعيدا على الشعوب التركية عافيتها وقوتها . وعندئذ فقط تصبح تركيا 
حاجزاً منيعاً بوجه الروس فتستطيع اوروبا ان تنام نوما هنيئا . ارنف 
الامبراطورية العربية ستّقوم على | كمل وجه بالدور الذي فواتته تركيا على نفسها . 
ولمن الخطأ الفاضح ان نجعل نقطة الانطلاق في تفكيرنا ما نراه من اسباب التلاق 
او وجوه الشبه بين الشرق والغرب . فاذا قام في الغرب رجل كيير فانه يكون 
من إنتاج شعبه وتعبيراً عما في نفس هذا الشعب ورمزاً له » ويكون بينه وبين 
القرن الذي جاء فيه تناسب في الشعور والتفكير . واذا وسّع هذا الرجل حدود 
بلاده فانه ينظكّم في الحال الاراضي الجديدة التى استملكها . وكلما زاد في الخلق 
والتوسع زاد إمعاناً ف التدعم واحاط نفسه بنظكُّم واجبزة جديدة يقتضيها 
التدعم والتوسع . وخلاصة القول انه لا بي لنفسه فقط يل أن يأتي بعده ايضاً . 
اما في الشرق فالواقع غير هذا . ففي الشرق لا وجود للنظكم والاجبهزة بمفهومها 
الصحيح ولا اثر للتقاليد السياسية . ولا وجود فيه الا لسسّد من ناحمة ولعبيد من 
ناحمة اخرى . والرجل الكبير فبه ليس سوى شخصية او حداث »© بل هو اشيه 
بنجم يتلألاً لحظة في ظامات البربرية . هو رجل يقوم باعمال كبيرة يسخّر هها 
آلافا من الناس الذين يحكهم ولكنه لا يغدّر شيئا في مستوى مذ الشعب ولا 
يؤسس دولة وطيدة الاركان ولا يخلى اجبهزة او يضع قوانين . فإذا غادر مذه 


بالجلا 


الدنيا طوى عبقريته كا يطوي البدوي خيمته وتوارى معبها تاركا المكان خاليا كا 
كان قبل قنامه . 


« ولهذا أجد ان النظام العربي الحاضر وم لمّاع ولكن بريقه لا يخدع الا 
انصاره ومؤيديه . انا لا اشك” لحظة في ان بريطانيا ترتاح كل الارتياح الى نظام 
كبهذا . ولكن هل تظنون ان الشعب الفرنمي يثق به ويطمئن اليه . تعالوا 
نتفاهم . لقد تعد بعضهم ان يلواح لنا بالخطر الروسي تارة في الغرب وتارة في 
الشرق . فبل لهم :ان يؤكّدوا لنا ان ساقي هذا العملاق الذي يخشونه ليستا من 
قصب مرضوض . ان روسيا تكوانت ونمّت واتسعت بسرعة جاوزت الحد" 
المعقول . وآخيل علئّمنا ان الزمن لا يحترم في الوجود الا ما كانت له يد في تكوينه 
ونمواه » والزمن ل يكن له سهم في تو روسيا . ان برونز م ذا العملاق قد صلب" 
بسرعة فامتزج بالرمل ولهذا ارى انه سيتحطم قبل وقت طويل . ولنفرض انف 
رونا عفلاف لأحداف الزمان راطق نلظانا عل شهوب: وعناصر ماده قبل 
تظنون انها ستولّي وجبها يوم شطر الغرب . انا لا اظن هذا واعتقد انها متجبة 
اتجاها طبيعيا نحو آسيا . إذن فلاخوف على الغرب من الروس . واي خطر علمم 
من مضسهم على الطرق الاسيوية . وما برهان الذين يؤكدون وجود هذا الخطر 
ويحسّمونه . انا اومن بان هذا الخطر لن يصبح حقيقة الَّا اذا تم“ التوسع الروسي 
بمعزل عنم وعلى وجه يزيل التوازن الاوروبي . ولحكن اذا تم بالاتفاق معم 
ومع اوروبا » ووجدت فيه كل دولة ما تقتضيه مصالحها من تعويض »© فبل تظنون 
انه لا يزيد التوازن مناعة . دعوني اعسّر لم عن رأبي تكل صراحة . ان الامر 
اذا تم" على هذا الوجه يكون اسعد حدّث بل اكثر الاحداث خيراً لم وللبشرية 
جمعاء . فتفكك الدولة العئاندسة يحرر الشعوب والجنسيات الاوروبية والاسبوية 
الرازحة الآن تحت نيرها الثقيل ويعسد علببها في الحال الحماة والحرية والصحة 
والنشاط فتجدون قبل عشرين سئة على طول سواحل المتوسط ملايين من الناس 
يعيشون كا يحب ان يعيش الناس فتزدهر مصانعم وتتسع تجارتم البحرية وتنتشر 
حضارتم ويصبح المتوسط بحيرة فرنسية والطريق الكبرى بين عالمين . كل هذا 


5١ لحلا‎ 


في متناول ايديم اذا صح نظرك وتفتحت عقولكم فبل تضيّعون كلهذه الامكانات 
ارضاءً لحسد بريطانما وقلقها . 


« انا لست ثائراً ولامغامراً سياسيا بل رجلا مهمه مصلحة وطنه ولا همه سواها. 
انا بطبيعتي محافظ . ولكني لا احافظ الا على ما هو جدير بالبقاء . وانا من جنود 
الحضارة وتقدم الانسانية . واقولها لم كلمة عالية وانا مطمثن الى ان الاحداث 
ان تكذابني ان خير فرنسا واورويا وآسيا والحضارة والانسانية في ان تنقلب 
الاوضاع في الشرق انقلاباً جذرياً . واول قنبلة تنطلق من مدفع في وادي الفرات 
لن تون ع لامة الخطر والشر بل صوتاً يدعو شعوباً عديدة الحباة والحرية 
والتنظم والجد” ويفتح امام فرنسا آفاقاً واسعة لتأدية رسالتهبا . من اجل هذا 
اقول للحكومة وللجمعية الوطنية ان الواجب يقضي بالاهةام بشؤون الشرق على 
اوسع وجه . فلنوجه افكارنا اليه بعد ان نحررما! من القلق والجزع . ولنخلق 
جيشا واساطيل على مستوى الرسالة . فاذا نظفت عقولم وقودت نفوسم 
وتكوئنت عند ارادة كان ذلك خيراً ليم وللبششر . اما اذا بقيتم قابعين في الجود 
الذي يدعونم لعدم الخروج منه » واذا اغمضتم عيونم وظلّت ارادتم مشلولة 
وم تثبوا على الفرصة التي همأتها لم العناية فلا تلوموا في النباية الا انفسم . وعندئذ 
تتضاءل فرنسا وتذوب وقد يدركما الفناء بفعل ديمقراطبة عرفت كيف تنتصر 
و تعرف كيف يحب ان تنظم نفسها » . 


ولما استشرت الازمة واستحم الخلاف في الرأي بين الدول الاوروبمة تقدمت 
حكومة بروسيا باقستراح وسط كان من وحي مترنيخ يقول بتقسم سوريا الى 
منطقتين يفصل بينب| خط يمتد من بيروت الى شمالي دمشق فيعطى القسم الجنوبي لح.د 
على والقسم الشمالي للسلطان فتردد بالمرستون في قبوله لانه لا ينسجم مع اهداف 
السياسة البريطانية » وأعرض عنه المارشال سولت لانه لا “برضي محمد علي ولا 
يتمشى مع سياسة فرنسا في الشرق . 


وفي هذا او" القلى ذاعخبر وفاة السلطان 7 واعتلاء ابه عبد المجدد عرش 

بني عؤان فاقترح مترنيخ على الدول الكبرى ان تنتهز الفرصة لتعلن مجتمعة حرصها 
على وحدة الامبراطورية العئانية » فكان بالمرستون اول من وافق على مبدأ الاقتراح 
ولككن” غلافا تعنم يرنه ”وين لفان النسارى. عل الكانات الى حت ان 
تقدمها الدول على جدها في الحفاظ على كيان الدولة العؤانية . وكان مترنيخ قد 
اقنع بوفال السفير البريطاني في فبنًا بسلامة اقتراحه في كل تفاصيله وبما في اشتراك 
الاسطول الرومي ف حماية الامبراطورية العثائية مع الاساطيل الاوروبية الاخرى 
من فوائد وحمله على الدفاع لدى حكومته عن مبدأ خروج بعض الوحدات الروسية 
من البحر الاسود الى البحر المتوسط للانضمام الى اساطيل الدول الاوروبية قكتب 
بوفال الى بالمرستون ف ١‏ تموز و6١‏ «اننا بقمولنا الاسطول الروسي فِ صفوف 
اساطيلنا نرضي كبرياء الروس ولكنا في الحقيقة نوقعه في الاسر ونريطه يدول 
اوروبا ونحرم الحككومة الروسية من كل سيب لاستععال نفوذها في الباب العهالي 
لاقفال الدردنمل بوجه سفئنا » . 


وتظاهر بالمرستون بعدم اقتناعه بهذا القول ليترك لفرذسا المبادرة في الموافقة 
عليه او رفضه » فقال له القائم باعمالها « ان بجيء السفن الروسية الى مياه سوريا 
ليس فيه فائدة تستحق التراجع عن مبادئنا الاساسية . وما زلت اذكر القول 
الحكم الذي مسمعته من الدوق دي ولنغتون اذ ذهبت البه عقب عودتنا الى الحم 
سنة ه8١‏ وقلت له ان الشرق مبنّأ ليلعب دوراً كبيراً في سياسة اوروبا فأي 
خطة ينصح بها الدوق » أأن نعمل على فتح بجر مرمره لاساطيلنا واساطيل الدول 
الاخرى او ان نترك هذا البحر حر”ما على الدول وعلينا . فاجابني الدوق بدون 
تردّد ان دعوا هذا البحر متفلاً امام الميع فنحن فيه بعبدون جددًا عن قواعدنا 
اما الروس فعلى اقصر مسافة من قواعدهم » . 


1 المارشال اده 0 لمترنيخ وتسهيلاً لحل الازمة 


ملحل 


الاساطيل الاخرى في المتوسط فم لسع بالمرسةتون سوى الاسراع قي الموافقة 
ولكنه شاء ان يستغل” موافقته فكتب الى المارشال انه لم يقبل الا ارضاءً له 
وتدليلاً على صدق رغيته في توثيبق العلاقات بين بريطانما وفرنسا وانه كتب ف 
الخال الل اميق البحن. النسترسطاق و الموسط اث وعدات حرسة روشة ستل 
يضورة استثدائة من البعدن الآموة الى محر الارتيل فعلية ان ليها الى جاب 
الاسطول البريطاني . 


وبينا كانت المفاوضات دائرة بين العواصم الاوروبية لوضع اسن حل يُعلي 
شأن الساطان ويوطند هيبته ويحد" من توسسّع مد علي تطورت الاحداث في الشرق 
لمصلحة العزيز » ذلك ان عبد المجيد » ول يكن قد اتم' السادسة عشرة من عمره 
بعد » وضع الصدارة العظمى غداة جالوسه بد خسرو باشا وكان له اعداء 
كثيرون منهم احمد فوزي باشا امير البحر . وخشي فوزي انتقام الصدر الاعظم 
فزيّن له مساعده عؤان باشا ان يلجأ الى جمد على ويستعين به على عدوهما المشترك 
فكتب الى العزيز يبدّن له مساوىء واخطار التعاون مع خسرو . وفي ؛ تموز 
1488 أنحر بالاسطول العئاني متحماً الى الاسكندرية . وغداة إنحاره وجد على 
طريقه بعض وحدات الاسطول الفرنسي الضارب في بحر الارخبيل فخشي ارنف 
تحول هذه الوحدات دون سيره فانتقل الى سفيئة القمادة الفرنسية وكان الاميرال 
لالاند عليها فاسر البه انه غادر الاستانة احتجاجا على وضع مصير الدولة في يد 
خسرو السياسي الاناني وخوفا من وقوع الاسطول العؤاني في قبضة الروس لارنف 
خسرو » وهو على اتم الاتفاق معهم » سبدعوهم في اقرب وقت لائدات وجودهم 
عسكرياً في مياه العاصصة » واعتقاداً منه بان واجبه الوطني والديني يفرض عليه 
وضع الاسطول تحت تصرف ممد علي والتعاون معه على تأمين استقلال الباب العالي 
وانقاذ السلطان من الخطر الرومي . فقال له الاميرال ان ليس لديه تعلمات تحول 
دون الموافقة على خروج الاسطول العؤاني من مرافئه والاتحاه الى حيث بريد وانه 
شخصيا يحيّذ كل مبادرة تأتي من جانب تركي اينّا كان لعقد الصلح مع مد علي 
ولكته اوماد الا هران الى الاسكندرية لان المفاوضة في جوأها قد تنتبي 


لحل 


الى ما فبه مصلحة مد على وحده وان ينتظر المفاوضين المصريين في رودس . 
قوع قوري #ناخا باشل .رةه السيعة :و تنعت اشدف القدن اطربة القرلسة 
الى الوحدات العؤانية لتدرأ عنها شر" الاسطول البريطاني الماخر في تلك الناحية 
من البحر . ولما وصل فوزي الى رودس كتب الى مد على يطلعه على ما قام به 
ويطلب منه ايفاد من يثق به للتداول ووضع خطة للعمل المشترك فاجابه جمد علي 
في لا رببع الآخر سنة ه١١‏ الل موز ١8‏ ) « أن اهمية الموضوع وخطورة 
الموقف تقضيان بتبادل الآراء شفبياً ووجبا لوجه وان الافضل ان نجيء 
بإاسطوله الى الاسكندرية » . فأيحر فوزي اليها فجرى له فيها استقبال شعبي حافل 
وانزله همد على على الرحب والسعة . 


وأحدث خروج الاسطول العؤاني من المياه التركية دويًا عظيما في الاستانة 
وأسقط في يد الصدر الاعظم ورجال المابين فاسرعوا الى تدارك الامر والتخفيف 
من شدة الصدمة فاعلن السلطان عبد الجيد عزمه على وضع حد نهائي للخلاف بين 
تركيا ومصر والتعاون مع محمد على على اساس ان ما مضى قد مفى . وارسل 
خسرو باشا الى عزيز مصر الكتاب التالي : 


« على اثر وفاة المغفور له السلطان مود وجالوس حذيرة صاحب الشوكة 
والمبابة والعظمة مولانا السلطان عبد المجمد خان على عرش السلطنة تفضل جلالته 
لمناسية جلوسه السعبد واصدر هذا النطتى الكريم : « ان همد على باشا والي مصر 
قام يحركات آلمت نفس ساكن انان والدي . ثم تبعت هذه الحركات كنتيحة لها 
امور كثيرة اضطرت الباب العالى الى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الموقفف. 
ولكننا حرصاً على وقاية العباد مما من شأنه ان 'يخل" براحتهم واطمئنانهم وهم 
وديعة الله في يدنا وضدءً] بدماء المسامين قد اصدرنا ارادة سنمّة بالعفو عن الوالي 
المشار اليه معتبرين ان ما مضى قد مضى وبملحه وساما رفيء كالذي يتشرف محمله 
الوزراء العظام والانعام عليه بالقطر المصري على ان يتوارثه ابناؤه من بعده على 
شرط ان يقوم يجميع واجبات التبعة وفرافض العبودية » . ويديهي انم با 


حل 


فطرتم عليه من الفطنة والكياسة ورجاحة العقل ونزولاً على ما جاء في الارادة 
السنيّة ستسدلونستار النسيان علىما مفىوتقومون بواجمات التبعية كاملة وتسحبون 
جموشك ولا تعنون بعد الموم الا بأمر الاتحاد والاتفاق والتعاضد » . 


ويبدو ان خسرو باشا لم يُكشف اوراقه كلها في هذا الكتاب ولم ينزل فيه 
الاعن جزء مماكان مقرراً النزول عنه . ففي تقرير للسفارة البريطانية في الاستانة 
بتاريخ ١؟‏ تموز 188 ان الباب العالي مستعد للمفاوضة مع محمد علي على الاساس 
الذي اقترحه مترنيخ اي الاعتراف بح الوراثة في مصر لذريته ووضع سوريا 5 
ابراهم باشا حتى وفاة ابية وعندها ينتقل الى مصر وتعود سوريا نهائبا الى الدولة 
العؤانية ما كانت في السابق . 


في المفاوضة مع عمد على . 


وكان خروج الاسطول العئاني من قاعدته قد اقض”" مضاجع رج سال السياسة 
الاوروبية لانه قاب اوضاع الشرق رأسا على عقب فنا ان وصل عاكف افندي الى 
الاسكندرية حتى رست في مياهما سفيئة حربية فرنسية تحمل الى القتناصل 
الاوروبيين في مصر اواءر من سفرامٌم في الاستانة بان يطلبوا الى جمد علي اعادة 
الاسطول العئاني الى السلطان فرد” العزيز الطلب وقال ان الاسطول لن يعود الا 
بعد اقصاء خسرو باشا عن الصدارة العظمى وكتب الى السلطارن يطاب 
الاعتراف لذريته يحق الوراثة على جميع البلدان التي يحكها بما فيبا سوريا والحجاز 
ويقول انه بعد الاعتراف له بهذا سيذهب بنفسه الى الاستانة لتقديم فروض 
الخضوع والطاعة ودفع الخراج الذي يحداده السلطان . ولما عاد القناصل في اليوم 
التاللي لأخذ الجواب النهائي جدد لمم الرفض واطلعبم على كتابه هذا الى السلطان 
وقال ان عودة الاسطول الى الاستانة قبل عزل خسرو من منصب الصدارة معناه 
وقوع الاسطول يبد الروس لان خسرو من عملاء سياستهم لا يخالف لهم رغبة . 


لفحل 


وازاء هذا الموقف الحازم عاد القناصل من مقر محمد على واجتمعوا في دار عميدهم 
ووضعوا محضراً باجتاعبم بالعزيز قالوا فيه : « اكد لنا الباشا مجدداً اخلاصه 
وطاعته للسطان . ولكن عامه بان السلطان محاط بحاشية لا توحي الثقة يجعل ازاماً 
عليعاان بطالك انهاه ع و باخ لأنه عل جع ولييقه الى الاح ورا كر 1 
وهو في الوقت ذاته يطلب الاعتراف لذريته بالوراثة وان تشمل هذه الوراثة كل 
الاقالم التي يحتلها ويحكها في الوقت الحاضر » وعندها يعيد الاسطول العئاني الى 
قواعده . وأرسل هذا اللحضر في ١٠‏ تموز 148 الى السفراء في الاستانة بواسطة 
السفينة الحربية التي حملت اوامر السفراء الى القناصل . وعاد عاكف افندي الى 
الاستانة في ١اتمّوز‏ ه49١‏ وقداخفق في مهمته فادرك خسرو باشا ان الموقف 
يتطور بسرعة وعلى وجه خطر » فلم يجحد له مخرجا من المأزق سوى استئناف 
المكالمات مع حمد على لاستباق تدخ.ل دولي يككون فيه القضاء على الامبراطورية 
العؤانية ولا سيا اذا تم هذا التدخل بمعزل عن روسيا او على الرغم منبا وخلافاً 
زايا » فعقد مع وزرائه اجتاعات طويلة تقرر في نهايت ا متابعة المفاوضة مع 
العزيز واغ لاق الدردنيل في وجه جميع الدول فاضطرب السفراء لهذا القرار 
وقد فهموا ان ليس له من سبب سوى عزم الباب الء-الي على المؤول دون تدخل 
دوم في الامر . وكان لورد بونسومي اكثرهم اضطراباً فقابل الصدر الاعظم 
مرات متوالية بين ٠٠١‏ و ه* تموز 9م8١‏ مؤكداً له عزم بريطانيا على المحافظة على 
وحدة الامبراطورية وكيابا وعدم السماح لاي دولة ان تعتدي على جانب من 
جوانب سيادتها . ولكن هذا التأكيد م يغير شيا من موقف الباب العالي وم 
هديء روع الوزراء العؤانيين او يخفف شُعورهم بانهم باتوا على شفير الحاوية وارتف 
دولتهم على وشك الابيار فابراهم باشا على مسيرة ايام من عاصتهم والاسطول 
العؤاني ببد جمد على . وكان لهم من الخبرة في السياسة الدولية ما لا يعميهم عن 
حقائق نات دول لا بهمها من امرهم وامر يلادهم سوى الدفاع عن مصالحها وقد 
تكون على اتفاق سري مع عمد على اذا كان قد اعطاما ما يرضمها من الضمانات 
بأنه يحترم ما لما من مصالح فقرروا ايفاد وزير العدل سعيد افندي الى الاسكندرية 
لبفاوض مد على على اساس اوسع من الذي ورد في الارادة السنية وكتاب خسرو 


١5ا/‎ 


باشا اي ان يُعترف لذريته يحتى الوراثة وان تبقى سوريا ببد ابنه ابراهم الى اليوم 
الذي يخلفه فيه في حم وادي النيل . 


ولما عم سفير بريطانيا أن الوزير سعيد افندي ماض, الى الاسكندرية ليفاوض 
على هذا الاساس ثارت ثائرته فكتب الى بالمرستون في ١5‏ تموز ١8*9‏ يقول ارنف 
مد على قد ربح المعركة وريحتها روسيا من ورائه وان السلطان اصبح في يد عزيز 
مصر بعد ان كلف بالمفاوضة رجلاً ضعيف الاعصاب سبل المراس؟ وكانت التعلمات 
التي أعطيت لسعيد افندي تقضي بالا ُعطي كل شيء دفعة واحدة وبأن يتدرج 
في تقديم العروض كلا بدا له تعنت واعراض من عمد علي» على ان يبدأ بمسألة الوراثة 
في مصر ثم برقى الى منح سوريا لابراهم ما عدا اضنه ودمشق وفك والمدينة 
المنوارة وبيت المقدس وان يدفم مد على لقاء ذلك خراجا سنوي للباب العالي 
قبمته ثلاثون ملبون قرش . 


وكان لكل دولة اوروبية غربمة موقف من هذه المفاوضة المباشيرة يختلف عن 
موقف الاخرى . اما روسيا فكان رئيس وزرامًا نسارود برى ان اي اجتاع يعقد 
في فيثًا او غيرها منالعواصم ويكون السلطان وممد على غير مشتركين فيه لا 'برجى 
منه فائدة وان اقامة وصاية اوروبية على الامبراطورية العؤانية معناه الحد من 
حرية العمل الروسي او بالاحرى القضاء على السياسة الروسية في اللشمرق . وكارتف 
يعرف ان اكثر المتحمسين لهذه السياسة هو مترنيخ فكتب في وز هم ١‏ الى 
القائم بالاعمال الروسي في فيثًا « ان في السياسة مسائل لا يجال فيها للجدل 
والتقاش والمضاربات الفكزية وذا قن الممتحسن أن لاكار هذه المسائل :الا عند 
الضرورة القصوى وهذا ما نريد ان نتجنيه اليوم . والاصرار على التفاهم قد يؤدي 
الى استفحال الخلاف . والاكثار من الكلام عن ضرورة الاتحاد والتعاون من 
شأنه ان يخلق التفرقة والتخاذل . وهكذا فان الامعان في التحدث عن المحافطة 
على الامبراطورية العؤانية قد ينتبي الى زعزعة اركانها . ولو ان التداول في الامر 
تم بين دول متفاهمة وموحدة الشعور والمصالح كالنمسا وروسيا اللتين يجحمع بين 


لل 


عرشيه| اتفاق مونشنغراتز لكان نجح واثمر » فغاية هاتين الدولتين ان تكورنف 
الحافظة على الدولة الءؤانية عاملاً اساسياً في استتباب السلام والهدوء في اراضيها 
المتاحمة لتركيا . ولكن الدول البحرية التى تتأثر في سباستها بمبادىء تختلف عن 
لمبادىء التي تستوحيها النمسا تنظر الينا بعين الحسد وعدم الثقة. وهذا ما يدفعها 
دائما للوقوف في المانب المعاكس لنا . وبريطانيا وفرنسا لا .همها مطلقا ارنف 
ينكون وجود الدولة العؤانية خماناً لسلامة روسيا » وقد كانتا دائًا تهدفان الى خلق 
وضع في الشرق لا يكون في مصلحة روسبا او يكون » اذا امكنها > معادياً 
لها . وبعيارة اخرى كانت هاتان الدولتان تأبيارن عمل ما يؤمّن لنا الراحة 
وأتقبلان على كل ما فيه احراج لنا واضعاف لقوتنا . وكان يثير حسدهما ان يثق بنا 
الباب العالي صديقئا وحليفنا ويطلب منا ان نحميه فتسعبان يكل ما لديها من 
وسائل لاجتذاب تركيا وابعادها عنا او حرماتها من ضمان اوروبىي تكون روسيا 
قاعدة من قواعده . فالحكة تقضي والحالة هذه بأن ندع مفاوضات الاستانة تسير 
في طريقها ولا نتدخل في ثأنا الا بإسداء النصح مق طلب الينا » وان لم يكن 
هذا فلا وجود بعد الموم لتركيا مستقلة » . 


وم يكن المارشال سولت راغب ] في قيام الباب العالي بمفاوضات مباششرة مع 
حمد على لاسباب ذكرها في رسالة له الى القائم بالاعمال في لندن بتاريخ 7١‏ تموز 
1889 . قال : 


« ان السرعة التي تتوالى بها الاحداث توجد في نفسي خوفا من ان تنتبي 
الأأزعة وفخلظة وبلطة نسو لا يشيع الزقت: الدؤزق الاوروقة وسيل فيا 
فتجيء خالية مما يؤمن لما مصالحبا . ويعزز هذا الخوف يعد المسافة بيننا وبين 
الاستانة والاسكندرية . ولا اجد وسياة فعّالة لمعالجة الاس . ولكنىي اعتقد انه 
من المستحسن ان نحيد عن السياسة المتبعة -تى الان اي ان تستمر الحكومتان في 
سعيه) الى ما يثبت وجودها في ازمة الشرق . والذي هم بريطانيا وفرنسا فوق 
كلشيء » ويهم” النمسا ايضاً وان يكن موقفها اقل" صراحة من موقفها » ان تحدا 


االصل 


من نشاط روسما ومّنعاها من معالجة شؤون الشرق بمعزل عنها . ولمذا فاني اجد 
من الواجب ان نوافق على ما بدا من جانب الباب العالي من تساه-ل ورغبة في 
الصلح مع حمد علي وان ننصحه في الوقت ذانة بات نتزوكئ فلا دفا وضه الآ بواسطة 
حلفائه لان هذا يضمن له شروطا اخف” وطأة عليه . وارى ايضاً ان تقول 
الدولتان محمد على ان تضخم مطامعه واصراره على شروط تتنافى وهيبة السلطان 
وكرامته قد يعرضانه لتدخل دول . ولكي يكون لهذا القول وزنه اجد من 
الواجب ان يقوله القنصلان في الاسكندرية بصبغة ولهحة لا تدعان جالاً للشك في 
اتفاقه| التام . ولا اعني ان القول يحب ان يكون قاسيا » فالقسوة في مثل هذا 
الظرف لا فائدة منها . يحب ان يكون القول حازما والا يكون فيه ما يحرح 
كبرياء جمد على او يشجب سياسته ويجعله يفهم اننا تأبى عليه قطف ثم.ار 
انتصاراته . ففي هذا ما بيعدنا عن حقيقة الواقسع والزامات 
الموقف . واولى هذه الالزامات ان نتحاثى كل ما من شأنه ان يخلق في نفس محمد 
على سُعوراً باننا فيل في معاملتنا له وفي ما يتعلق بمصالحه عن طريق العدالة 
والحق” » فثل هذه الشعور خليق بان يدفعه حتما الى عدم الاخذ بنصيحتنا . 
وعندئذ يكون علينا ان نتوقع بين دقبقة واخرى نتائج لا يمكن كل بعيد النظر 
الا ان مخشاها . 


وكتب المارشال في اليوم التالي الى قنصل فرنسا العام في الاسكندرية «ارنف 
حكومة الملك تأمل ان تخف" بسرعة نشوة الماشا التى سبيتها الانتصارات الواسعة 
والسريعة التي احرزها » وان يقف الموقف المنتظر من حكته وخبرته فبعدل عن 
فكرة تق مطائمه بقوة النتلاح لآن القتروظ" آل قد يترعيسا العنقف من الاب 
العالي وهو يعالج الخوف والبؤس لن تكون لما الصفة النبائية ولن تشكل 
قاعدة متمنة ثابتة لقوته ونفوذه الا اذا تمَدّت بموافقة الدول واصطبغت بالصبغة 
الدولية . وضرورة الحصول علىموافقة الدول لا يمكن ان تعني في حال من الاحوال 
ان هذه الدول طامعة في فرض حمايتبا » ومعناها الوحيد ان هذه الدول لا مكنها 
ان تسمح بتسوية اوضاع الشرق بعزل عنها لأن لما فيه مصالح عديدة ومتشعبة 


نل 


ولانها تأبى ان تتم تسوية يكون فيبا اقل" مساس باستقلال الباب العالي وسلامة 
متلكاته او يحقوق العرش العئاني . فالدولة العؤانية على ما هي عليه من ضعف لا 
تزال عنصراً اساسيا في التوازن السياسي الدولي وضانا للسلام العام لهذا فمنالواجب 
علمنا ان نأخذ ببدها وندرأ الاخطار التي تهدد سلامتها ووجودها . واضاف ارنف 
باريس ولندن متفقتان كل الاتفاق على ما تقدم وانه ابلغ رأيه هذا الى حكومق 
برلين وبطر سيرج . اما النمسا فانه لايشك في موافقتبالان مستشارها الذي وضع 
اسس هذا الاتقاق . وأمر اخيراً القنصل بأن يطلع عمد علي على مضمون كتابه 
ويلفت نظره الى وجوب تقدير الاعتبارات الواردة فيه . 


« واذا وجد بعض القسوة في كلامنا فقل له ان هذه القسوة ليست شيئاً يذكر 
بالنسية الى ما سوجده عند الدول الاخرى من نفور واستماء اذا أصرً على مطاليب 
لا توافق بينها وبين المصلحةالعامة » لا سما وان هذه الدول باتت غير مؤمنة بسلامة 
نبته . وقل له ايضا انه اذا كانت فرنسا اول دولة تتقدم منه في الظروف الحاضرة 
كا فعلت سابقاً في ظروف اخرى بثل هذه النصبحة التى قد يحدها جافة وخشنة 
اذ لكالا لآن حطفا علته و سيلبا الية ملاتا تين حيفة مق "لتسائع بعر عل 
الطريق التي اوشك ان يختارها والتى نود" لو انه لا يمني علبها الى الحد" الذي تكن 
وراءه الاخطار على مصيره » . 


وكتب مترنيخ في ٠١‏ تموز 1809 الى سفيره في لندن بعد ان وصلته تقسسارير 
البارون شتورمر سفيره في الاستانة عن عزم السلطان وخسرو باشا على التقدم 
باقتراحات جديدة من مد على يقول « ان الخالة لم تعد تسمح بتضييع الوقت في 
تبادل عبارات الاسف بل هي تقضي بتوشيق العلاقات وتوطيد الاتفاق بين الدول 


امس بسيرعة » . اما لورد بالمرستون فأنه اجتمع في ١١‏ تموز ١89‏ بالقاتم بالاعمال 


١و‎ 


الفرنسي وحدثه في الآمر واكنّد له خطورة نتائج المفاوضات المباشرة بين السلطان 
والعزيز وانها » على حد قول لورد كلانريكاد سفير بريطانيا في بطرسبرج » ستؤدي 
الى اعطاء مصر وسوريا ورائيا الى جمد علي فالاسراع في انباء الازمة تحت 
رعاية الدول الخس بات امراً لا مفر” منه وقد ارسل الى سفرائه في الاستانة 
تعلمات بهذا الشأن وقال لاقائم بالا مال انه يخشى فوق كل شيء ان تدفع روسيا 
الباب العالي الى الاتقفاق المباشر مع جمد علي فتصبح المفاوضات الدولية في فيثًا 
والفمانات التي يتدارسها ل . ولكنه يرى » حتى في 
حالة -صول الاتفاق المباشير » ان تواصل الدول الاربع السعي لعقد اتفاق ينبا 
لا تستطيع الدولة الخامسة اي روسيا الا ان تنم اليه في النهاية . 


وننج عن هذا النشاط الدبلوماسي ان فوضت فرنسا وبريطانيا وبروسيا 
معتمدها السياسيين في فينًا بتوقيع مذكرة الى الباب العالي تطلب وقف التفاوض 
المباشر مع جمد على . واقترح مترنيخ اخذ موافقة روسياعلى هذه المذكرة 
قبل ارساها فبعث بصورة عنها مع رسول خاص الى بطرسبرج فوافق تسارود 
يتما 


وف مساء /الا تموز 88م ١‏ قدام سفراء الدول المس في الاستانة بأمر من 
حكوماتهم مذكرة الى الباب العالي هذا نصها : « تلقلّى السفراء الموقعون على هذه 
ا ا ع 0 بإعلام الباب العالي انف 
كل ما يكن ان 0 ا عامهاوانينتظر نتمجة اهتّامبامصالحه 6). 


وكانت النتيجة الاولى لهذه المذكرة ان الباب العالياصدر امراً الى سعيد افندي 
بالعدول عن السفر الى الاسكندرية لمفاوضة همد على . 


وكانت هذه المذكرة حدقا بل صفحة جديدة 5 تاريخ العللافات الدولية 


يفن 


وموقف الدول الاوروبية من شؤون الشرق . واهم ما فببا! التواء الحمحكومة 
الفرنسية وعدولما عن ماشاة جمد علي ومساعدته » وانضمام روسيا الى الدول التي 
كانت تناوئا وتحارب نفوذها في الاستانة . اما تحول روسيما فمفسره ما امتازت 
به الديلوماسية الروسمة منذ وجودها من مرونة ودهاء 5000 عن 
السعي العنيد وراء المستحيل واغتنام الرياح الموافقة واللجوء الى المرفأ الامين عند 
هبوب العاصحفة . وقد برر نسارود هذا التحول في تقرير رفعه الى القيصر بعد 
تقد المذكرة الى الباب العالي قال فيه « ان الازمة التي تتخبط فيها الامبراطورية 
العؤانية قد بلغت حدءًا لا وسيلة عنده للخلاص الا فرض اتفاق سريع وتاي بيد 
الراحة الى تركيا من جبة ومن جبة اخرى يمن لحمد علي المكاسب التي بيده والتي 
لا امل في ان يتخلى عنها برضى وسهولة بعد ان احرزها بحد" سسفه . واذا قكّن 
الياب العالي من عقد تسوية سامية مع همد على فلا شك في ان حكومات فينا 
ولندن وباريس ستجتمع لتتقفترح على روسيا وضع هذه التسوية في ذمة الدول 
الاوروبية وضمانها . ويحب الا نغض" الطرف عما تتوخاه هذه الدول فبي تريد ان 
تشرك الحكومة الروسية في تسوية عامة تهدف الى تأمين استقلال الدولة العؤانية 
وسلامة اراضيها. وهذا الاشتراك ليس من مصلحتنا ولكننا لا نستطبع منع التسوية 
او قبامها وتنفيذها رغم ارادتنا . وكيف يمكننا ان نحول دون اتفاق النمسا 
وبريطانيا وفرنسا على مان تعطيه مجتمعة للامبراطورية العؤانية . واذا تم الامر 
بمنأى عنا وبدون اسبامنا فانا سنجد فيه ما يضعف مر كزنا ويقصينا عن اهدافنا 
فنصبح في عزلة تامة عن الدول الاخرى واذ ذاك تصبح التسوية » بفعل امتناعنا 
عن الاسهام فيها » عملا لا برمي في الظاهر الا الى الدفاع عن الياب العالي وييدف 
في الحقيقة الى مجاهدتنا ومعاكسة مصالحنا. اما اذا اشتركنا فيوضعها فماستطاعتنا» 
بعد قبولنا مبدأ ضمان استقلال تركيا » ان نعمل لحصر مفعول الاتفاق في الخلاف 
القائم بين تركيا ومصر . وهكذا مككنن ا تضميق مفاعيل الفمان الدولي . فاذا 
وفّقنا في هذا فلا يكون في التسوية اقل ضرر بصالحذا . . . وعلى كل فمن الحكة 
ان تككون روسيا حاضرة في كل مكان للدفاع عن حقوقب! وامتيازاتها في الشرق 
وان كان عليها ان تدفع نا لهذا عدو لها عن معاهدة هنكار اسكله سي » لا سما 


كفن 


وان هذه المعاهدة قد اششر فت على نهايتها والامل بتجديدها في الظروف الحالية يبدو 
على جانب عظم من الضؤولة » 3 


والتقرب من بريطانيا اقل" الدول بُعداً عن الباب العالي والتفاهم معبا على تسوية 
الاوضاع وتأمين مصالحها فيه وبالتالي الحد" من النفوذ الفرنسي في الشرق . 


اما فرنسا فان اشتراكبها في مذكرة لا تموز لما يصعب فبمه لاماكانت 
حلمفة محمد على تتعبده بالماية والمساعدة وتشجع على المفاوضة المباشرة بينه وبين 
السلطان بغية ابعاد الدول الاوروببة وخاصة روسيا وبريطانيا عن شؤورنف 
الامبراطورية العئانية وقطع الطريت على مز احمتها في الشرق » ولان المذكرة 
بنصها وروحها تشكل نقضاً جذرياً لالساسة التقلمدية الت انتبجتها الحكومات 
الفرنسية المتعاقبة في معالمة الشؤون الشرقية . وظن المارشال سولت ان مذكرة 
” تموز كانت فوزاً باهراً لسياسته وفاته انه بما فعل ادى للسياسة البريطانية 
خدمة جِلّى وقلب الاوضاع رأسا على عقب . وما تحهم له بعض مواطنيه واخذوا 
عليه شذوذه عن التقاليد الفرنسية اجايهم « ان الغاية الاساسية والهدف الاقصى 
لمذكرة 707 تموز هما وقف روسما ومنعها من التدخل في شؤون الشرق بمنأى عن 
الدول الاخرى » . 


والحقيقة ان ءرونة الروس السياسية وواقعيتهم دفعتاهم التكتل مع الدول 
الاوروسية لعزل فرنسا عن التضامن الاوروبي وافعادها سه اكول قليلة من ترقيقيا 
مذحرة ١/‏ تموز ما كان لما من امتيازات واسعة ومركز معنوي متاز في 
الشرق . 


تفن 
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وقعت مذكرة 307 تموز 1484 على اوساط الباب العالي برداً وسلاما فببة 
بظالت اضجاء) بألا ققى حيرا غل بورق :ونان نقوهوا: بالؤشاظة :غل"اسائن'اعادة 
الاسطول العؤاني وسوريا الى السلطان . واستقبلها همد على بوجوم ومرارة اذ وجد 
فيها دليلآً جديداً على ان من يعتمد عليهم من الاجانب لا يرعون مصالحه الا مق 
كانت هذه المصالح تتلاقى واغراضهم » واذهله ارن يكون اشد هؤلاء الاجانب 
اصراراً على عودة الاسطول الءماني الى قاعدته فيالاستانة واسرعبم الى تلببة طلب 
الباب العالي الاميرال روسان سفير فرنسا م كان اسبقهم الى تبليغه المذكرة 
والالحاح عليه في الافراج عن الاسطول رغم اعتراض سفيري بريطانيا والنمسا 
اللذين كانا يفضّلان التريث الى ان تبي”ء الدبلوماسية لامذكرة جوًا مناسباً خشية 
ان يحد فمبا حمد على شيئا من التحد"ي والاستفزاز فيرفضها ويخلق رفضه حالة 
جديية متم يكو اقب رقيمة اولحانان للدم إواهم :راكنا رويد وتقدعن مراضة 
الزحف اكراماً لمارشال سولت » على استئناف اساله الحربية والسير قدما الى 
الاستانة فيضع الدول الاوروبية في احرج مأزق ويعرض اتفاقها التفكك ويتيح 
لروسيا احسن فرصة للعود الى سياستها القديمة . فاذا بلغ الجيش المصري مشارف 
البوسفور فقد تنشأ قي الال ازمة سياسية وعسكرية حادة تقضي بوضع تحزئة 
الامبراطورية العؤانية على بساط البحث بصورة جداية ومعجّلة . وكان السفيرارنف 
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قد استجمعا معلومات لا تدع مجالاً للشك ني ان رجال الاسطول قلبوا ظبر الجن" 
للسلطان وخرجوا عن طاعة حكومة برئسها خسرو باشا وفي ان رجوعبم الى 
الاستانة قد يشجع امير البحر وفريقاً من اركانه على القيام بعمل ثوري ضد الصدر 
الاعظم تقوى به شوكة حمد علي ويشتد” ساعد اينه ابراهم فدصبحان صاحبي القول 
الفصل ق :دار الكلافة وتصتف.فية اضف امد كر : 


واقترح سفير بريطانيا في فيا في اوائل آب على المستشار مترنيخ » ضانا 
لنجاح السياسة الاوروبية في الامبراطورية العئانية ومنعا لقيام الوزراء العثانيين 
بتجديد المفاوضة مع مد على بدون عم الدول » عقد اجماع للسفراء في فينًا توضم 
فبه مذكرة جديدة متممة لمذكرة ل" تموز . وعرض عليه المشروع الآتي : انف 
الدول تعتبر سلامة الامبراطورية العؤانية ووحدتها عنصراً اساشما في التوازن الدولي 
الاوروبي وركيزة من ركائز سلام عزمت عزماً احيداً على رعايته والمحافظة عله 
وتعتبر من جبة اخرىكل ما من شأنه ان بهد”د سلامة هذه الامبراطورية عملا عدائياً 
موجّبا ضدها . وهي » ذهابا من هذا المبدأ ومن عامبها بان المفاوضة بين الباب العالي 
وحمد علي م تتقر ر الاتحت ضغط ظروف خاصة وبمنأى عنها » قد عزمت على عدم 
الاعتراف بنتائج هذه المفاوضة مها تكن هص ذه النتائج الااذا كانت في نطاق 
المماديء الممينة اعلاه » وعلى ان لا أتقم لها وزنا الا بقدرانسجامها مع وجبة 
نظرها ». 


فوافق بالمرستون على هذا المسروع » ووافق عليه ايض سفير فرنسا مشترطاً ان 
”ترسل في الوقت ذاته بعض الوحدات البحرية الى الدردنيل لاعطاء المسعى صفة 
جدية . ولكن مترنيخ فضّل التمئّل وقال انه لن يعطي موافقته الّا بعد ان يضءن 
اجماع الدول اي بعد ان يستشير في الامر القيصر نقولا الاول ويزيل ما ف نفسه 
من غل على فرنسا حاولتها اكثر من مرة ارسال اسطوها والاسطول البريطاني الى 
الدردنيل تحدياً لرو سما ومقاومة لمصالحها في الاستانة وبعد ان يقنع فرنسا من حبة 
اخرى بان المصلحة الدولية العلا تفرض علبها ان تكون اكثر ليناً او على الاقل 


١ك‎ 


اقل' عنفا في سياستها حال روسيا. فكتب فى 7 آب مم1 الى سفيره في 
باريس « ان فرنسا لا تنظر الا الى تفسبا فتدفع الذين تريدهم ان يشاركوها في 
التقرير والعمل الى مجاراتها وعدم الاهتام الا بمصالحها فارجو ان تلفتوا نظر 
المارشال الى هذا وتقنعوه بعدم جدوى التلويح بالسيف -حيث لا يستطيع ان يعمل 
منفرداً » . وكان اكثر ما يخشاه المستشار ان تتعقد الامور بين روسما والدول 
فتنشأ ازمة اوروبية روسمة بالاضافة الى الازمة العؤانية المصرية . فواصل الكتابة 
الى سفيره في هذا الموضوع ملحمًا عليه بأن يعمل جاهداً لاقناع المارشال بأن قضية 
الدردنيل وقضية حمد على قضيتان مختلفتان متباعدتان وان ربط الدردنيل بالمسألة 
المصرية « يعتبر تحد"يا لروسيا في وقت ينتظر من كل مسؤول ان يبتعد عن سياسة 
الاستفزاز والتحددي » . 


وبعد ان تقرر وقف المفاوضات المماشرة بين السلطان وجحمد على واعلنت 
الدول الاوروبية عزمها على احافظة على الامبراطورية العؤانية ووحدتها اطيان 
بالمرستون الى النتائج الاولى لسياسته وانصرف الى تهيئة الاسباب لإخراج المصريين 
من سوريا وحصرهثم في مصر وبالتالي الحد" من شوكة مد على باقصاء فرنسا عنه نهائياً 
وإضعاف السلطان بدق” الاسافين بينه وبين روسيا. فرأى ان اول ما يحب 
السعي البه لتحقيق هذه السياسة إخراج الاسطول العؤاني من الاسكندرية واعادته 
الى قواعده في مياه مرمره والاستانة ولو ادكى ذلك الى استعمال القوة فكتب في 
ه آب 18854 الى المارشال سولت يقول له ان الاميرالية البريطانية قررت ضرب 
الحصار على الاسكندرية وانذار مد علي باعادة الاسطول الع-ني فاذا امتنع قام 
الاميرال ستوبفورد بمصادرة ما في البحر من سفن مصرية حربية وتجارية ومنع 
الوحدات الراسية من مغادرة مرافئها والاتصال بالموانيء السورية » ويدعوه لاعطاء 
الاواءر لقائد الاسطول الفرنمي في المتوسط بالانفمام اليه . ولكن نظر المارشال 
وفكره كانا معلقين بالدردنيل فرفض سحب الاسطول الفرنسي من مياه الارخبيل 
لإرساله الى الاسكندرية محتحا بأن هذا العمل يُعطي الاسطول الرومي فرصة 
ذهبية فيفيد من تجمع السفن البديطانية والفرنسية في لماه المصرية ويتقدم نحو 


بن يفنا 


الاستانة . وم يثن الرفض الفرسي بالمرستون عن عزمه فاصر' على موقفه و كتب 
الى الاميرال ستوبفورد في 7 آب يؤكد قرار الاميرالية ويوصيه بتجنب كل تصادم 
مع اسطول مد على والاسطول العؤاني مجتمعين لأن الحكومة البريطانية حريصة 
كل الحرص على ان تعود السفن العئانية سالمة كاملة الى السلطان . 


وم يكن حرص بالمرستون على اسطوله اقل من حرصه على الاسطول الع:ؤاني 
وعودته كاملا الى السلطان . فبو كان يخشى ان تَنى القوة البريطانية يخسارة قد 
تكون كبيرة في حالة اصطداءما بالاسطولين المصري والعئاني مشتركين وقيام 
المصريين والعؤانيين بعمليات حربية جزئية وبائسة اقرب الى الانتحار منبا الى 
القتال المنظم . يضاف الى هذا انه لم يكن راغبا في قتال مد علي وحيداً ويدون 
مشاركة القوات الاروبية الاخرى . 


وفحأة انتقلت الحكومة الفرنسية من موقف قصي' الى موقف قصي آخر اذ 
بعث المارشال سولت في ١١‏ آب الى القائد العام للاساطيل الفرنسية في المتوسط 
بتعلمات ماثلة لتعلمات الاميرالية البريطانية تقضي بمساع دة الاميرال ستو بفورد 
والعمل معه لاعادة الاسطول العهاني سالا الى الاستانة مع ابقاء بعض السفن في 
الارخبيل اراقبة حركات الاسطول الروسي ومنمه من الوصول الى البوسفور . 
وكان لهذا الموقف الجديد تأثير حسن في لندن فوسع بالمرستون آفاقه وانتقل من 
جانب الحذر الى جانب العنف فاقترح استعمال القوكة ضد مد على اذا تمنع عن 
تسلم الاسطول العؤاني على ان يسيق اللجوء الى القوة سحب قنصلي فرنسا وبريطانيا 
من الاسكندرية . ولكن المارشال ل يقرئه على هذا الرأي فره الاقتراح مخافة ارن 
يخلو الجو في الاسكندرية لروسما والنمسا وقال ان استعال العنف ضد محمد على 
لا تبرتره الاوضاع الراهنة لان الاعمال الحرببة قد توقفت في الشرق وليس هنالك 
ما يدل على استئنافها برا او بحرا » ووجود الاسطول العؤاني في الاسكندرية 
شيء يؤسف له ويحب ان يعالج ولكنه ليس من الاعمال الخطرة التي تبرر الجنوح 
الى القسر . والقيام بعمل عدواني ضد مه على ليس من تأنه ان يسبل الوصول 
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الى الهدف الذي تسعى اليه بريطانيا وفرنسا معا . « فاذا حنطتم الاسطول المصري 
المشتركة تقضي بألا تلجأ الاستانة الى طلب معونة من الخارج » . 


فاقترح بالمرستون عقد مؤمّر في فينًا تعالج فيه مسألة الاسطول العؤاني وتوضع 
الاسس لتسوية الازمة بين الباب العالي ومصر على ان تفواض الدول الاوروبية 
سفراءها في فيثًا بصلاحيات مطلقة في هذا الشأن . وكان يقصد من عقد هذا 
المؤمر ارضاء مترنيخ بحعل فيثًا مركزاً لامشاورات الاوروبية فبضمن بذلك على 
الاقفل” موافقته على مخطط السياسة البريطانية في الشرق . وارسل في ه؟ آب 
و4١‏ الى سفيره في فيثًا مشروعاً لحل الازمة هذا مله : 


. عدم الاعتراف بالحالة الراهنة في الشرق والتي هي نتيجة لصلح كوتاهية‎ - ١ 
. ؟ - انسحاب حمد على من سوريا واكتفاؤه بمصر‎ 
. م عودة سوريا الى السلطان‎ 


وكان الوزير البريطاني واثقاً بان همد على لن يقبل .هذا الحل” وان سولت 
سيعارضه استجابة للرأي العام الفرنسي المويد لمحمد علي » فانصرف الى اقناع 
المارشال بوجبة نظره وتتالت خلال شبر آب ه889١‏ اجتاعاته بالقائم بالاءمال 
الفرنسي في لندن للتداول في الامر فحداثه طويلاً عن الاخطار التي سيستبدف 
ها السلام الأؤروق اذا يقت البلاد. السورة :يبد مد .عل أو اايئة ابراهم لارن 
بقاءها ببد هذا او ذاك مدة طوية معناه ضتها في النباية الى مصر وبالتالي الى 
استقلانها عن الباب العالي . ولكن التاويح بهذا الخطر م يقنع المارشال سولت 
فأبى ان دُعطي سفيره في فيثًا » الككونت دي سانت اولير » صلاحات مطلقة 
معالجة الازمة في الشرق "ا كان بريد بالمرستون . وما كان المارشال ليرى في 
العزيز خطراً مباشراً على السلطان بل كان مؤمنا بان الخطر كل الخطر في القوى 
الروسية المرابطة على حدود امبراطوريته . والى هذا مرد" اصراره على تأمين سلامة 


الم 


البوسفور والدردنيل وحما ينها قبل البحث في الاعتراف لحمد على يح الوراثة 
على مصر او على سوريا . فانقلب الوضع وضعف الامل مرة اخرق واخفقت 
مساعي بريطانيا والنمسا لعقد مؤقر في فيثًا . 


وم يقف نسارود مكتوف البدين امام اتبامات المارشال سولت فاستدعى 
سفير فرنسا في بطرسبرج واحتج على تصريحات رئيس الحكومة الفرنسية » واتهمه 
بأنه « في هصذه الازمة التي تعانيبيب! الامبراطورية العئانية وهي في اقسى 
أيام حنتها يسعى لحل" المسألة الروسية قبل المسألة الع_,انية » وقال ان قدوم 
الاسطولين الفرنسي والبريطاني الى الدردنيل يشكثل خطراً كبيراً على الممتلكات 
الروكينة ن لسن الأوه: وعدقد ١‏ ناكم ١‏ لاوديها وتنا وول © بر ارين 
احداً ان يدعي ان دخول الاسطول الرومسي الى الموسفور مبداد مرسيلبسا أو 
لمفربول . 


وم يلق نسارود في رد السفير الفرنسي على اقواله الا تأكيداً لسياسة 
المارشال اي ان قدوم الاسطولين الفرنسي والبريطاني الى الدردئيل امر لا مفر” منه 
قي حال دخول الاسطول الرومي الى الموسفور . 


ووجدت الحكومة الروسية في هذا الموقف فرصة جديدة لتدعم سياستبا 
فكتب نسارود في آب 1855 الى سفيره في باريس مذكرة طلب اليه إيداع 
الحكومة الفرنسية صورة عنها شرح فيها سياسة روسيا حيال الازمة التي تتخسّط 
فمها الامبراطورية العؤانية وموقف فرنسا من هذه السياسة فقال هارن جلالة 
القيصر م يبأس قط من امكان انقاذ الباب العالي شرط ان تحترم دول اوروبا 
راحة الدولة العؤانية وتمننع عن زعزعة اركانها بالقيام بميادرات مفتعلة وفي غير 
وقتها بحجة الدفاع عنبا . . . وان الخالة التي وصل اليها الباب العالي اليوم 
ليست » على ما يبدو فيها من صعوبة » حالة جديدة . فهو / ينقطع منذ سنوات 
عديدة عن اتباع سياسة خاطئة كانت ومازالت تسبب له الكوارث . ولكنه 
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كان في كل مرة يحد طريقه الى الخلاص بعد بلوغه شفير الحاوية . هذه هي المهمة 
التي على الدول ان تقوم بها . والقيام يها يفرض عليها حصر نشاطبا في الاسكندرية. 
أما ان توجه انظارها الى الاستانة فمعنى ذلك انها تريد معالجة الخطر في غير 
موضعه . والاستانة ليست يحاجة الى نشاط ديلوماسي ولا الى الاكثار من المركات 
والاتصالات والتلويح بالقوى العسكرية . وحاجتها الوحيدة هي ان تنترك وثأنها 
وان لايُعكر علييا الج" . هذه هي الحقيقة التي استوحاما! القيصر في تقرير 
سياسته ولهذا ظل جلالته هادئب) صبوراً بعيداً عن كل قلق في الوقت الذي عم 
فيه الاضطراب وحل” الجزع ونادى بعضهم بضرورة العمل السريع لانهاء الازمة 
الشرقية . وجلالته لم يحر”ك ساكنا وم 'برسل الى الاستانة سفينة او جنديمًا لبقينه 
ان صمته وهدوءه اكثر فائدة للماب العالي من ارسال الاساطمل وتعيئة المبوش . 
واذا كانت روسيا التي تتأثر مصالحها الى حد بعيد بالازمة الحاضرة والتي لما مع 
الدولة العئانية حدود مشتركة لا تشعر بشيء من القلق ونفاذ الصبر ولا تمبل الى 
الظبور في مدان الاحداث فأحرى بالدول التى لا شيء بهدد سلامتها والتى بينها 
وين تركا معافاك شانينة إن عدر احذوها .ولا تبل عن :طرق الأعصاال » 
وبطيب لالة القصر ان يعتقد ان الحتكومة الفرنسية لن تحيد عن السياسة التي 
سارت عليها وكانت دليلاً على بعد نظرها ولن تقوم بعد اليوم يما بزيد في حراجة 
موقف الباب العالي اي بالتظاهرات البحرية التي عوضاً عن ان تفرض السلام في 
الاسكندرية تؤدي الى دك اركانه في الاستانة . 


« واذا خاب اءلى جلالته في اعتدال الككوه.سة الفرنسية واذا قدم الى بحر 
مرمره اسطول اجنى فزاد الازمة تعقداً فان الطريق التى ستسلكها روسيا لطريق 
وشح عدا فح وزرانا نو عا كنم اف يدون اللطاف الحسع ف ادنيل 
والدي جعلته تراكمأ على ممر السنين قاعدة اساسية لسماستها وتعبدت لنا باللحافظة 
عليه في كل الظروف والاحوال » ويقول ان الحكومة الروسية تعد هذا الخرق 
عملا عدائا ضد استقلال الباب العالى ثم “بعلن ان مبمته الدبلوماسية قد انتبت 
ويغادر الاستانة . وعندئد يكون لج لالة القيصر ان يتخذ ما براه مناسبا من 


لحيل 


التدابير امكين الاب العالي من استرجاع استقلاله وتنفيذ ما تعبد به نحونا بمنأى 
عن كل تدخل او ضغط اجني . 


د هذه هي النتائج الحتومة لظبور اسطول اجني في بحر مرمره . ولم كارف 
من واجب حكومات اوروبا ان تُطلع احداها الاخرىعلى حقائق مواقفها بصراحة 
واخلاص فقد ارادت الحكومة الروسية ان تجعل الحكومة الفرنسية واقفة تماماً 
على التدابير التي ستتخذها فيا اذا وقع الامر الذي نحن بصدده ومؤمنة باننا لن 
نلجأ الى هذه التدابير سرور ورضى بل لان الظروف والزامات سياستنا وواجب 
الدفاع عن مصالحنا تكون قد فرضتها فرضاً علمنا . ونظرة واحهة إلى الخريطة 
تكفي لاظبار الفرق الشاسع بين «عركز روسياالجغرافي ومركز الدول 


الاوروبية . 


«ولماألقى الاسطول الرومي مراسيه في سنة ١8#‏ في مياه البوسفور م 
يكن بوسم احد ان يدعي ان وجوده فيه يشتكل تهدي دا المحرية الفرنسية ولا 
محاولة للاضرار بازدهار مرسمليا . اما اذا ظهر البوم اسطول فرنسي امام الاستانة 
كات لظبوره تأثير مباشر على اوديسا وسيباستوبول . وللحكومة الفرنسية من 
بعد نظرها وروح العدالة الذي تنحلى به ما لا يترك شكدًا في انها تقدار الواقع 
المغراني الذي اشرت البه حق قدره . وفي سنة «مم١‏ حمينا الاب العالي وصنًا 
استقلاله بدون ان يكون في عملنا اقل تحد او استفزاز للغرب . اما ف سنة 
فان قدوم اساطيل اجنبية الى الاستانة لن يحمي الباب العالي ولكنه يكون 
اعتداء على كرامة روسيا » . 

واعقب هذه المذكرة الىالحكومة الفرذسية تحوالاساسي فيسياسة روسما الودية 
لبريطانيا والعدائية لفرنسا » اذ قرر القيصر اغتنام ذكرى معركة بوروديئو في ٠5‏ 
آب 1885 »> ليعطي للروس صفة المنتصر في هذه المعركة » بيما يجمع الناس ارنف 
نابوليون احرز فيها نصراً ساحقف] » فأحاط الذكرى في الاحتفالات التي اقيمت 


نديل 


لإحيائها بكل ماظن انه يخلق في النفس شعوراً بان روسيا كانت ولا تزال 
الدولة التي تغار على السم والاستقرار في اوروبا » وهما النعمتان اللتان تهدد 
وجودهما « الروح الثورية الفرنسية » . وذهب الروس الرسميون في احتتفالاتهم 
واقوا لهم الى مدى أذهل السفراء الغرببين في بطرسبرج وما كان احدهم ليتوقع 
مثل هذه المفاجأة العدائية لفرنسا والكلام الجارح الذي و'جه اليها وقيل فييبا 
هذه المناسبة . وقد عبر السفير النساوي عن انطباعات زملائه في كتاب ارسل 
الى مترنيخ عقب العرض العسكري قال فيه « ان التظاهرات العسكرية التي 
شهدناها والاقوال التي سمعناها تتجافى تام ومهمة السلام التي انصرفت اليا 
جبود اوروبا . وهي كافية لتقنع كل ذي عقل بأن مسافة شاسعة تفصل بين ذوي 
الامر هنا والمبادىء السامية التي يستوحيها انصار السلام والتي لا سلام الاافبها ». 
وبعد هذا يشير السفير في كتابه الى ما في النداء الذي وجبه القيصر الى جموشه 
لمناسبة الذكرى من عبارات جارحة وشْتائم قاسية للامبراطورية الفرنسية الاولى 
والفرنسيين ويذكر منها قول القيصر « ابا الجنود . . . همناء في هذاالمكان 
بالذات » ظن عدو مستكبر وقح ان باستطاعته تدمير جيوشك المقاتلة في سبيل 
الا:بمان والوطن . وقد كسر الله شوكة الوقح المستكير . وبين موسكو وحدود 
روسيا المقدسة بعثرنا عظام المغامرين الذين اعتدوا علينا ثم فتحنا عاصتبم » . 


وعقب هذه الاقوال والتظاهرات المعادية لفرنسا ا تخذت حكومة القبصر 
تدابير ادارية شديدة ضد الكاثوليك المقيمين في روسيا ومتلكاتهم محة انهم من 
مؤيدي السياسة الفرذسسة فأقفل عدد مكبير من دورهم ومدارسهم وأرسل كبار 
رهابينهم الى المنفى ومنعت الطقوس الكاثوليكية في معابدهم وحول بعض هذه 
المعابد الى كنائس ارثوذكسية. وصدر مرسوم ينظم الا كليروس الكاثولي ويفرض 
موافقة القيصر المسبقة على كل راغب بالانخراط في سلكه © وهي موافقة مقسّدة 
بشروط تجعل الحصول عليها امراً على جانب كبير من الصعوبة . وكانت الغاية 
من ذلك حرمان الكاثول-ك من رهبان يعامونهم أصول دينهم وتعالم الكنيسة 
الرومانية فيتم ذوبانهم قبل وقت طويل في المحيط الارثوذ كسي الروسي . 


1١8 


وف آب ب85م١‏ قرر القسصر ان يمخطو الخطوة الاولى للتقرب من بريطاننا 
بايفاد مبعوث خاص الى لندن لنسوية العلاقات والاتفاق على سياسة فوحدة 
في الشعرق ودق" الاسافين بينها وبين باريس ما استطصاع الى ذلك سسلاً . 
ووقع اختياره لهذه المهمة على البارون دي برونوف وزير روسيا في شتوتغارت 
سياسته فوصل الى لندن في ١١‏ ايلول و688١‏ وكان قد سيقه اليها بأيام قليلة 
الجترال سيباستياني سفير فرنسا الجديد لدى بلاط سان جيمس 5 وكارك المندوب 
الرومي مزوداً بتعليات تقفي بوضع اتفاق مع الحكومة البريطانية على الاسس 
التالة : 


١‏ - تعدل الدولتان البحريتان ( بريطانيا وفرنسا ) عن فكرة اعطاء الماب 
العالىي ضاناً شاملا يتناول كل اقالم الدولة العؤانية . 

؟ - تقبل هذه الدول ان يصبح اغلاق الدردنيل والبوسفور في حالتي السم 
والهحرب مبدأ من مبادىء الحق العام في اوروبا 5 

م - تعدل بريطانه ١‏ وفرنسا عن فكرة ارسال اساطبام) الى بحر مرمره اذا 
دخل الاسطول الرومي الى البوسفور بطلب من السلطارن للدفاع عن عاصمة 
الامبراطورية العؤانية . 


ومقابل هذه المزاءا الى تعترف بها الدولتان المحريتان لروسما تنعبد الحكومة 
الروسية با يأتي : 

دان تشترك مع الدول الاخرى في ضان الاتفاق الذي نكن الثايه 
العالي وجحمد علي . 

م؟ ‏ ان لا #داد معاهدة هنكار اسكله سي , . وفى حالة ارسالها قوى نحرية 
وبرية الى البوسفور لا يككون عملها تطبيقا لاحكام هذه المعاهدة بل تدبير أ تقضي 


١44غ‎ 


به المصلحة العامة وضرورة الحافظة على سلامة الدولة العئانية لخير اورويا وبروح 


وكان على البارون دي برونوف > اذا لقي عند لورد بالمرستون استعداداً حستاً 
للتفاهم على هذه الاسس » ان ب يتعمق معه في البحث ويقترح عليه اعتراف روسيا 
لبريطانيا بالحرية المطلقة في كل ما تريد القيام به على سواحل سوريا وفي مصر على 
ان يكون اروسيا الحى عند اقدام بريطانيا على اعمالها بأن ترسل جيثا لا الى 
الاستانة بل الى سينوب من حيث يستطيع حماية العاصمة العؤانية في حال زحف 
ابراهم باشا المها . 


وارسل نسارود نسخة عن التعليات الاولى غير السرية المعطاة لاموفد 
الروسي الى كل من سفير روسيا في فينًا وسفير النمسا في بطر سيرج لببلغاها رسمياً 
الى مترنمخ . فلا اطلع علمها المستشار وفهم منها ان روسيا عازمة على عدم المطالبة 
بتجديد معاهدة هتكار اسكله مي لقاء اعتراف الدول الاوروبية رسمياً باغلاق 
المضايق ادرك ان نسارود بريد ربط مسألة المضايق بالنزاع القائم بين مد علي 
والسلطان وانه بنزوله عن امتيازات معاهدة ١8+‏ يرمي الى الحصول من اوروبا 
عل تتويضات دوابة اوس اكثبر] تن .رزا] معاهدة ليق من عرهشها الا ستتان 
ونصف السنة . وكان مقتنعا بأن هذه الاقتراحات لن تلاق قبولاً لا في الاوساط 
البريطانية ولا عند المسؤولين الفرنسين فكتب الى سفيره في لندن في "٠‏ ايلول 
18 يبدي له رأيه في هذه الاقتراحات وفي مهمة برونوف ويوصيه ببذل جبده 
للفصل بين المسألتين » المضايق والازمة المصرية الع ذانية » لان الاولى من 
اختصاص الباب العالي صاحب الحق المطلق في فتحها او اغلاقها ولا دخل فببا 
للدول الاورويية مه) تككن مصالحيما . وليس من حقى هذه الدول » اذا شاءت 
اغتنام فرصة التسوية بين السلطان وحمد على لتبحث قضية المضايق . ارنف 
تتخطىني بحثها حت السلطان في اقفالها بوجه الاساطيل الحربية في التي السلم 
والحرب » . 


هما 


وهكذا انتقل النشاط الدبلومابمي من فينًا الى لندن حمث التقى ثلاثة من 
كبان الاياوؤعامية فى :لك ايمر الريتوه وسا سيان ررووق؛ تعزن لهذا 
اثره السيء في نفس مترنيخ الحريص كل اأرص على بقاء عاصمته نقطة التلاقي بين 
رحال الدول والمر كز الاول للمفاوضات . 


وكان اول لقاء بين بالمرستون وبرونوف في ١١‏ ايلول ١88‏ في وزارة الخارجية 
البريطانية فتيسّط المندوب الرومي في تفسير مقترحات دولته لنسوية الازمة ي 
الشرق وقد مها في الشكل الذي اعتقد انه اقرب الى ذهنية البريطانيين وانانيتهم . 
ولما وصل في الكلام الى معاهدة هتكار اسكله مي فاجأ اللورد بقوله هارتف 
البريطانيين يبتعدون عن الصواب كل) ظنوا ان القيصر بريد ان 'يقفل بوجبهم بابا 
من الابواب ليبقيه مفتوحا له دون سواه » . وقدام دليلاً على ذلك تعهد القيصر 
بعدم تجحديد معاهدة هنكار اسكله مي اذا قبل البريطانيون مبدأ اغلاق المضايق . 
« والحكومة البريطانية اساءت فهم نيات القيصر فهو لم يضمر قط شيئاً من الشر 
ولم نكن له من هدف سوى الدفاع عن استقلال الباب العالي . ويظبر ان هذه 
الناحية من سياسته قد خفيت على او انم أببتم ان تتفهموا حقائق مراميها » . 


وارتاح بالمرستون كل الارتياح الى استعداد روسيا لعدم تحديد المعاهدة فقال 
لحداثه الروسي « ان الحكومة البريطانية م تقف موقف العداء من هذه المعاهدة 
الّالما فيها من بنود تتعلق بالمضايق ولآن الرأي العام البريطاني وجد انلا 
مصلحة فيها الا لروسيا وأنها تريد الانفراد بالافادة منبا . وهذا ما آلمنا في شعورنا 
وأحرج موقفنا . وانا اعتبر نفوذم في تركيا امراً طبيعيا مكروناد دراك 
تركيا لن يكون فيه شيء من الخير لم ولمصالحكم . ولهذا اقول انم تعملون صادقين 
للحؤول دون انهبارد.ا! . وجلالة القيصر في غنى عن ارض جديدة فامبراطوريته 
واسعة جددًا . واني لعلى ثقة تامة بأنه بريد كا نريد نحن ان تستمر الدولة العكانمة 
وتبقى في منأى عن كل قلق واضطراب » . 


حل 


وعندئذ انتقل الدبلوماسي الروسي الى الناحية السرية من مهمته فأطلع اللورد 
على ما فيها من مزايا لوطا ” وق نبساية امنا وعنائع) قبل «المر تون ورا 
الحتكومة البريطانية الاقتراحات الروسية وتم التفاهم على ان تساعد بريطانيا 
روسيا في تقرير مبدأ اقفال المضايق في حالتي السم والحرب واعتباره من مبادىء 
الحق العام الاوروبي مقابل عدول القيصر عن تحديد معاهدة هنكار اسكله سي 
واطلاقه يد بريطانيا في مصر وسورنا. 


وتم“ اول اجّاع بين بالمرستون وسيباستباني السفير الفرنسي الجديد الى لندرنف 
فبدا في اول حديث بينه| بعد الشقة بين فرنسا وبريطانيا حمال المسائل المعلقة 
في الشرق وبنوع خاص قضايا اعادة الاسطول العئاني الى الاستانة واستعال 
القوة ضد جمد على وامكارن سحب القناصل العامين الاورويدين من 
الاسكندرية . 


وكان موقف سيباستياني في لندن ضعيفاً جداً بالنسبة الى موقف الموفد الروسي 
لانه لم يكن مسلحا مثله بصلاحيات واسعة ولان سياسة المارشال سولت كانت 
متقلبة متناقضة فم يكن بوسعه ان يمفي في معالجة شؤون الشرق الى حد يسمح 
له بوضع اسس متينة لتفاهم بريطاني فرنسي . وكثيراً ما كان عامه بشؤون الشرق 
وحقائقه يلي عليه آراء يمتنع عن الادلاء بها خوفاً من ان لا تقراه عليها حكومته . 
ولكن ما وقف عليه من اخبار نجاح الممعوث الرومي في مبمته ونشاطه المتواصل 
في الاوساط السياسية البريطانية اضطره آخر الاءمر ان يقدم للورد بالمرستورتف 
مشروع حل" لازمة الششرق يعطي مد علي حت الوراثة في مصر والجزء الجنوبي 
من سوريا . فرفضه اللورد بدون تردد واصفاً اياه بأنه ه صلح كوتاهية جديد » وقال 
ان بريطانيا تريد حلا نهائياً برضي السلطان اولاً وآخراً . وكان على اصح عم بان 
الحكومة الفرنسية لا يمكنها» والرأي العام عندها آخذْ بناصر مصر» ان توافق على 
حلكلا برضي مد على ولا يحافظ على كرامته. وكاناتفاقه المبدأي معالموفد الروسي 
حافزاً له على الوقوف موقف المتعنت من فرنسا فقد اصبح بفعل المساعدة الروسية 


يديل 


في غنى عن مساعدتها وحرً! بان يعود الى سياسته التقليدية اي الى ابعاد فرنسا 
عن الاشتراك في حل" الازمة الشرقية والقضاء على نفوذها السياسي والاقتصادي 
في الشرق واعطاء جمد علي الذي تمادى في التعاون معبا والاعتّاد عليها درساً 
قاسياً وتأديبه على امعانه في معارضة المصالح البريطانية في مصر وسوريا والبحر 
الاحمر. 


وبعد اجتاعات متعدادة في وزارة الخارجية البريطانية بين بالمرستون وبرونوف 
حدة التحرف االروسق"المتادوىالاسافلة الثعاون فين يزوطانا وزوسيا عل 
الوجه الآت : 


١ح‏ تعدل روسما عن الامتيازات المعطاة هاف معاهدة هنكار اسكله سي وتنعهد 
بوقف تنفيذ لاك وعدم تديدها عند انتباء أجلبا ١‏ 

» - توافق روسيا على استعمال القوة ضد محمد على لارغامه على الانسحاب 
من سوريا واعادة الاسطول العئاني الى السلطان وذلك بضرب حصار بحري شديد 
على الاسكندرية والشواطىء السورية واحتلال جزيرة كريت . 

م - تطلق روسيا يد بريطاننا في العمل على الشواطيء السورية والمصرية 
منفردة او بالاشتراك مع فرنسا اذا شاءت . 

؛ - السماح للاسطول الروسي وبعض فرق الجيش الروسي بالتقدم الى سينوب 
والمرابطة فيها للدفاع عن عاصمة الخلافة اذا اقدم ابراهمم باشا على خرق المهدنة 
ومواصلة الزحف الى الاستانة . 

ه - اغلاق ‏ الدردنيل في وجه الاساطيل الحربية بدون استثناء . 
لبريطانيا وحلفاءًا حرية العمل في سوريا ومصر ويكون لروسيا مثل هذه الحرية 
في آسيا الصغرى . 
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- تتعهد روسيا بالحافظة على سلامة الامبراطورية العؤانية ووحدتها . 


وطلب برونوف الى بالمرستون » لقاء هذه التعبدات » الموافقة على اعطاء اغلاق 
المضايق صفة دولية . واتفق الرجلان على امر آخر تعبد كل منها بأزنف 
لا دبوح به فيكون سمءًا بين الدولتين وهو أن روسيا مستعدة للتعاون مع بريطانيا 
في تنفيذ احكام الاتفاق ووضع حل" ماني للمعضلة الشرقية بدون اشتراك فرنسا 
اوارغناً عنبا اذا قضت الطروف:. 


واطلع بالمرستون السفير سيباستياني على اقترحات برونوف » ما عدا المند 
السري الاخير بالطبع » ليبلغها الى حكومته فرفضها ال #ارشال سولت بشلة . 
وقدم سيباستياني الى بالمرستون مذكرة بسط فيها وجبة نظر الحككوم.ة الفرنسية 
في هذه الاقترحات وقال ان حككومته ترفض كل مساومة ف مسألة المضايق 
ا ترفض كل حل" للخلاف بين السلطان ود على لا يككون فيه الفمان الكافي 
لمصالح فرنسا في الشرق . وختم مذكرته بقوله : « ومه| تكن نتائج عدم 
الانسجام بين وجبتى نظر حكومتينا » ومنها تحقدق غاية الروس بعزلنا عن 
حلفائنا » فان تبعتها لن تقع علينا » . 


غير ان مفاجأة لم تكن في الحسيان كانت تنتظر بالمرستون وبرونوف معا 
وهي عدول بعض الوزراء البريطانيين عن موافقتهم السابقة ووقوفهم من رأي 
اللورد موقفاً معاكساً لانهم جزعوا من تأثير الاتفاق مع الروس على العلاقفات 
البريطانية الفرنسية . فحاول بالمرستون ما استطاع اقناع زملائه يسداد سياسته 
فم يفلح »؛ فطلب في اوائل تشر ين الارل م١‏ الى برونوف »© ارضاء لزملائه 
المعارضين ومن ورامهم الحكومة الفرنسية » ان تعلن روسما موافقتها على اغلاق 
المضايق في وجه جميع السفن الحربية فاذا سمح للاسطول الروسي يدخول البوسفور 
كان لا بد" من السماح للاساطبل الفرنسية والبريطانية بدخول الدردنيل لارنف 
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الحكومة البريطانية تعتبر اغلاق المضايق في وجه اساطيلها سواء في وقت السم 
او الحرب « منافياً للكرامة البريطانية » . فاعتذر برونوف عن عدم اعطاء هذا 
التعبد لانه يتعدتى صلاحماته واكنّد » فوا يتعلق بالنزاع بين السلطان وجمد علي » 
ان روسيا مستعدة لعقد اتفاق ثناني مع بريطانيا لحلله على الوجه الذي براه 
بالمرستون مناسباً للسلام الاوروبي ومصالح الفرقاء . 


وعاد اللورد الى التفكير ملمًّا قي الامر حت لا يعر'ض نفسه لمعارضة جديد.ة 
وتراءى له ان المبعوث الروسي يستعجل عقد الاتفاق بمعزل عن فرنسا بغبة القضاء 
على التفاهم البريطاني الفرنسي وان الغ اية الرئيسية من مبمته في لندن هي الوصول 
الى هذه النتيجة » فاراد ان يفيد الى اقصى حد من رغبة الروس الخفية فقرر ارنف 
يتظاهر في حديثه مع برونوف بأنه مجبر على التمسك بالتحالف البريطاني الفرسي 
ارضاءَ لفريق من وزرائه وجزءٍ كمير من الرأي العام في بريطانيا . فنزل الموفد 
الرومي عن كثير من مطاليبه السابقة واكتفى اخيراً باعطاء بريطانيا حرية العمل 
ضد محمد على في مصر وسوريا في اتفاق ثنائي سري بين بريطانيا وروسيا . ولكن 
أشراع الؤقد فى الأزول عن كان يضر" غلنه موقل بحل اللوردعل الغك فى اثية 
القيصر وخشي ان يكون وراء هذا الاسراع امر خطير فتريث في عقد الاتفناق 
الثناني مفضّلا حلا دولا للازمة . 


وفي ١١‏ تشرين الاول ١85‏ غادر برونوف لندن عائداً الى بطر سيرج بدورتف 
ان يصل الى اي اتفاق مع الحكومة البريطانية وغير حامل الا الشعور الشخصي 
بأن بالمرستون لا يتمسك بالتعاون مع فرنسا ولكنه يريد بيع هذا التعاون 
غالبا . وعرج برونوف في طريق عودته على مترنيخ في مقره في جوهانسبرغ 
حيث كان معتكفاً واجتمع اليه بعض الوقت فنصحه مترنيخ بأن تتساهل 
روسيا قليلآ في قضية المضايق مقابل تسوية لا تتعارض مع سياستبا في 
المسألة الشرقية . 


يل 


الاستانة فطلب الى سقيره بوتبلنيسيسف التعاون وبع سفراء الدول وخاصة السفير 
البريطاني لورد بونسومي لاتخاذ موقف موحد وشديد من مد علي . 


ووقت المار كال سولف من تطر أن الاأهداف. موقق اللننتزذة لآن اتضافه إلى 
الدول الاوروبية في سياستها العدائية نحو جمد على معناه انتصار السياسة البريطانية 
والقضاء عل مصالح فزقنا "مضو ولآرق«يقاءة بيدا عق هذه القؤل حضناة 
عزل فرنسا عن السياسة الاوروبية وتحمّل تبعة تدهور مصالحها في الشرق . وأفاد 
بالمرستون من تردد ال-ارشال ومفى في استغلاله لمصلحة سياسته فراح يقلام 
الحكومة الفرنسية الاقتراح تلو الاقتراح » تارة بحصر مد علي في مصر وتارة بهم" 
سوريا الجنوبية اليه ما عدا عكا والقدس » وهو يعم ارن سولت سيرفض كل هذه 
الحلول فبتحمّل وحده » في نظر الدول والرأي العام البريطاني » تبعة ما سبقع . 
وكان سولت يدافع عن وجبة نظره بتضخم الخطر الرومي على السرق ويعلن انه 
اذ يدافع عن جمد على يصون مصالح اوروبا الغرببة عن سياسة روسما التوسعية 
البعيدة المدى . واقترح على مترنيخ وبالمرستون في تشرين الاول ١8*4‏ ارن تبقى 
سوريا في عبدة ابراهم باشّا طيلة حياة همد على وتعود الى السلطان حين ينسم 
عرش مصر بعد وفاة والده . اما اضنه وجزيرة كريت فتُسلّما فوراً الى السلطان. 
فوافق مترنيخ على هذا الحل ولكن نسارود وبالمرستون رفضاه . وكتب وزير 
الخارجية البريطانية الى سفيره في باريس دسأله ماذا يمكن ابراهم باشا ارن يقدام 
للسلطان من ضمانات لانسحايه من سوريا عقب وفاة والده وعدم اقدامه على 
الاستقلال في سوريا حين يأنس ضعفا من الباب العالي او اهمالاً من الدول الاوروبية 
وانه لن يشخف ف المستقبل موقفاً مائلآ لمو قف والده الآن من السلطان 
والدول الاوروبية . فعادت المفاوضات من حديد بين لندن وبارريس وبقي كل من 


الفريقين عند رأيه . 


ورمكن بالمرستون اخيراً من اقناعالقيصر بضرورة التعاون مع الدول الاوروبمة 
والنزول عن امتيازات معاهدة هتكار اسكله مي فكتب نسارود في ١١‏ تشرين 
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الثاني و840١‏ الى القائم بالاعمال الروسي في لندن « ان القيصر يدرك حى الادراك 
خطورة الاعتبارات التي تقدم بها لورد بالمرستون لاقناعه بأن بريطانيا مضطرة 
للمطالبة باشتراك جزء من قواها البحرية مع الاسطول الرومي في حالة لجوء الباب 
العالي الى المساعدات العسكرية الروسية . وجلالته مستعد لاموافقة على طلب 
الحكومة البريطانية هذا وعلى ان يكون علّم كل دولة تريد الاسام في الدفاع 
عن الدولة العؤانية ممثمّلا ببعض الوحدات الحرببة كي يعم العالم ان الدول الاوروبية 
باجمعها مشتركة في الدفاع عن عاصة السلطنة وحماية الامبراطورية العؤانية . وسيحدد 
في اتفاق خاص عدد هذه السفن ومجال كل منها في بحر مرمره اتقاءً لاصطدام يمككن 
ان يقع بينها وبين وحدات الاسطول الروسي التي تكون موجودة في الموسفور 
لصد كل اعتداء يقع على العاصمة » . 


وتنفيذاً لهذه السياسة اوفد نسارود المارون برونوف ثانية الى لندرن مزوداً 
بصلاحيات مطلقة لعقد اتفاق مع الحكوهة البريطانية وتقطيع ما امكن من 
الصلات بينهبا وبين الحكومة الفرنسية . وارسل في الوقت ذاته الى سفيره في 
باريس تعلوات تتعلق بموقف روسما من فرنسا والمسألة الشرقمة جاء فها «... ونحن 
لا ننفي ان علاقاتنا مع فرنسا كانت ف المدة الاخيرة مشوبة بشيء غير قليل من 
التحفظ وان اتصالاتنا بغيرها من حلفائنا كانت اكثر ودًّا واوسع صراحة . وكان 
لتحفظنا مع الحكومة الفرنسية اسباب إن نسعى لحظة لكتانها » واولا اننا نعم 
منذ وقت غير قصير انها في حكها على سباستنا في الشرق كانت على اقل" ما 
تستطيع من العدل بيننا وبين الدول الاخرى » بينا كانت هذه الدول اكثر اعتدالاً 
في حكها واقرب الى وجبة نظرنا منها الى وجبة نظر فرنسا التي كانت تريد 
وضع التابع فوق المتبوع . 

« وكان الفرق بيننا وبين فرنسا ان حكومتها كانت تعتبر الخلاف بين السلطان 
وجمد علي امراً ثانويا » وصحافتها الناطقة باسم الحكومة ماكانت تكتبعن روسيا 
الاما هو يعيد عن الانصاف وروح الصداقة . ولعل" اهم” ما يبرر تحفظنا ما كتمه 


يحل 


المارشال سولت اخيراً الى الحكومة البريطانية بشأن حل” الازمة بين الباب العالي 
ومصر فقد حاول رئيس الحكومة الفرنسية زجنا بدون سبب او مبرر في سوء 
التفاهم الذي وقع بين حكومت لندن وباريس » وحوال نظر الحكومة البريطانية 
البنا اذ قال لما ان استقلال الباب العالى يقلقه امره بالقدر الذي تشغله مسألة 
الدفاع عن الامبراطورية العؤانية وانه يرى ان صون ذلك الاستقلال عنا لا يقل" 
اهمية عن تأمين وجود الامبراطورية ضد محاولات محمد على . وقد اخذ على 
المكوقة الإررطائئة اقالنسا لكاتب الأووو من الأزهة. واهتانا قوق كل كليم 
بالجانب المصري منبا ء ورد عدم الانسجام بين لندن وباريس الى ان بريطانيا 
م تكن لتنظر في حل" الازمة الشرقية الا الى قطعة من الارض تعاد الى الباب 
العالي او تنسلخ عنه في حين ان مم” فرنسا كان منصرفا الى انلةاذ السلطان من 
الوصاية الروسية . هذه اعترافات لا تنقصبها الصراحة واذا كان لنا ان نقول ارنف 
الحكومة الفرنسية تحبل حقيقة افكارنا ونياتنا فليس بوسم هذه الحكومة ان 
تتهمنا باننا نبل حقيقة مرولا واهدافها . ولما كان كتاب المارشال سولت غير 
موجه المنا فلن نسمح لانفسنا بالرد" عليه مباشرة . ولككن المارشال وجِنّه اليك 
بعض الشكايات فبات علينا ان نسمعه شكاباتنا . 


« يقول الفرنسبون اننا فارضون وصايتنا على الباب العالي . ويدهشني حقاً ان 
يقال هذا القول بعد ان قدام القيصر في الظروف الاخيرة ادلّة كثيرة على تجر"ده . 
وهل فات الفرنسيين انه م يحراك جندياً واحداً او سفينة واحدة بعد » رغم انهم 
ارساوا من جساتبهم سفن حرببة عديدة تمخر المتوسط وترقاً إلى اقرب الموانىء 
من الدردنيل . وهل وصايتنا اننا طلينا الى الدول في سنة ١67+‏ ان تشاركنا في 
الدفاع عن السلطان وملكه ضد جيش محمد علي . 

« ولك' لفتنا نظر الدول واوا فرنسا الى حقيقة الاوضاع فيالشرق منذ ارنف 
ذر قرن الازمة الحاضرة وطلبنا اليها باصرار وقف محمد على عند حده بالاقناع 


او بالقوة. ولقد اتتّهمنا اكثر من مرة بأننا ما اردنا منعقدمعاهدة هنكار اسكله سي 
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الا الاستقلال حاية الدولة العؤانية . ولو ان الامر كان صحمحا لما صرفنا همنا كلا 
اشتدات الازمة الى تلافمبا بدعوة الجبع للاعتدال كي لا نضطر الى تطبيق احكام 
المعاهدة . وهل بامكان فرنسا ان تنسى اننا اعلنًا عن استعنادنا للعدول عن 
المعاهدة مقابل تقرير مبدأ حت دولي يحر”م على الاساطيل الاجندية عبور احد 
المضيقين ويمنعذا من عبور المضيق الآآخر . وهل نسيت الحتكومة الفرنسية ايضاً 
اننا اقترحنا قبل ذلك ان تكون قوانا » في حالة تقدمها حماية عاصمة السلطنة » لا 
روسية بل دولية اوروبية تعمل بامم اوروبا . لقد حان وقت الرجوع عن الحذر 
وعدم الثقة . وللشكايات بعد البوم ان تخلى السبيل للفكر السلم والتفهم الصحيسح. 
لقد ضحى الامبراطور باقصى ما كان بالام كان ان تصل اليه التضحمة بالكرامة 
في سبيل السلم والتعاون » فله الآن حق المطالية بما يقابل تضحياته . واول هذا 
الحق ان يعود المشككون عن شكو كبم التي ليس دلا ما يبرّرها. واذام يكن 
هذا واستمرت السياسة التي نشكو منها وم تصادف سياسة القيصر ما هي اهل 
له من تقدير وقامت محاولات جديدة لعرةق ل المفاوضة » واذا شاء بعضهم نحجة 
ادخال تركيا في النظام الاوروبي ان يتفقدنا ما لذا فيها من ذفوذ معقول ومشروع 
لسذا على استعداد للنزول عنه » فعندئذ تكون قد بلغنا من الاعتدال والصير وحسن 
الارادة الحد” الذي لا يمكننا ان نتخطنّاه ويصبح الامبراطور مضطراً للرجوع 
الى الموقف الذي كان عليه قبل ان يتقدم باقتراحاته الاولى فينتظر الاحداث غير 
مسترشد في معالجتها عند وقوعها الا بكرامته ومصلحة امبراطوريته . واملي ان 
لا نصل الى هذا . وجلالة القبصر يحدد تكليفم باطلاع الحككومة الفرنسية على 
اهتّامه الشديد بتأمين التعاون على الوجه الذي 'برمي الامن في الشرق على دعاتم 
اقوى وامتن من التي يراد تركيزه عليها » . 


وكانت بروسيا والنمسا تنظران يكثير من الاطمئنان الى التقارب البريطاني 
الرومي المديد . وكان بالمرستون من جبهته يرجو ان يتم الاتفاق بين الدول الاربع 
بمنأى عن فرنسا بينا كان المارشال سولت يعلّل نفسه بان هذه الدول لن تذهب 
بها الجرأة الى حد” الاتفاق على الاسألة السرقمة بدون فرنسا او رغماً عنها . ام 
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الملك لويس فيليب فكان يعتقد ان مترنيخ » وفاء 1ا بينىا من صدافة» سسحول 
دون عزلة فرنسا عن الدول الاوروبية الاخرى فكأنه كان يعطي الصداقة قممة 
اكبر ما لما ويظنها اقوى من مفاعيل السماسة والزامات المصلحة . 


وضانا لتقرببه من الدول الاوروبية اصدر السلطارن عبد المجيد في ٠‏ تشرين 
الثاني و8٠8١‏ الخط الشريف المحعروف خط كلخانة معترفا فيه بالمساواة بين جميع 
الرعايا العئانيين على اختلاف طوائفيم واجناسهم وواعداً باجراء اصلاحات 
جذرية في الامبراطورية تدفعها في طريق التقدم والازدهار . وابلغ الصدر الاعظم 
هذا الخط الى السفارات الاوروبية ليطمئنها الى سياسة السلطان الجديدة 
د القائمة على اسس الحرية والمساواة والتفاهم مع الدول الاوروبية » . 


ووصل برونوف الى لندن في مبمته الثانية في اواسط كانون الاول 189 وقدم 
لمالمرستون اقترحات من الحكومة الروسية لحل الازمة الشرقية تتلخص 
بوضع اتفاق بين الدول الاوروبية مماية الاستانة في حال الاعتداء عليها 
وتحديد وسائل الضغط التي يمكن ان تلجأ البها هذه الدول لإرغام جمد علي على 
الانسحاب من سوريا واضنه وقبول الشرطين المتفق عليها اي حم مصر الورائي 
واعادة الاسطول العؤاني الى السلطان بدورن قبد او شرط فاذا ابى الاذعارن 
لرغبات الدول الاوروبية فُرض الخحصار على الشواطىء المصرية والسورية وقنطعت 
العلاقات معه . واذا حاول ابراهم باشا بعدئد اجتياز جبال طوروس والتقدم نحو 
الامتانة قوبل عله يدخول الاسطول الروني الى الموسفور وارسال بعض وحدات 
من الاساطيل الفرنسية والبريطانية والنمساوية لترسو على مدخل الدردنيل عند 
رأس شبه جزيرة غالسبولي . فاذا تراجع ابراهم باشا انسحب الاسطول الروسي 
من الموسفور وابتعدت الوحدات الغربية عن مدخل المضيق الغربي . 


وفي ؛ كانون الثاني ١44٠‏ اطلع بالمرستون السفير الفرنسي سيباستياني على 
الاقتراحات الروسمبة الجديدة وعبد الى سفيره بداريس ان يسطبا للمارشال 


١56 


سولت فقال له هذا ان فرنسا لا يسعها ان تقبل بتحديد عدد سفنها ومناطق عملبها 
بدا تكون روسما مطلقة الحرية بان ترسل ما تشاء من وحداتها . وفرنسا لا تقيل 
حال من الاح وال ان تظبر في الاستانة بمظبر « القردب الفقير » وتترك لروسيا 
يجال الظهور بظهر « السيد الغني » . ولا بد لها من الدخول الى المضايق على قدم 
المساواة مع الآخرين . وعلاوة على هذا فان الدول الاوروبية بموافقتبا على هذه 
الاقترحات تفرض على مد على تضحيات لا توازن مطلقاً بينها وبين الللافع التي 
تعرض عليه » . وبعد الادلاء هذه الاعتراضات قال سيباستباني ان المارشال موافق 
على عقد اجتّاع بين الدول لمناقشة الحلول ووضع اتفاق دولي بشأنها . 


وجاء كلام الوزير الفرنسي على غير ما كان بريد بالمرستون فزاده اقتناعاً 
بوجوب التفاهم مع روسيا . وكان قد اطلع بروسيا والنمسا على الاقتراحات 
الروسية وطلب رأيها فيها بينا كان سفيره والسفير الفرنسي سيباستياني يقولات 
للمارشال سولت انها سرية ولن تعرض على غير فرنسا . فل]| ينس من حكومة 
باريس مذى في مفاوضة برلين وفنا . وفي ٠٠‏ كنون الثاني . 144٠‏ كتب الى 
سفيره لدى الباب العالي ان هذه المفاوضة قد تقدمت تقدماً محسوساً وان سفيري 
بروسيا والنمسا في لندن قد أعطيا الصلاحيات اللازمة لتوقيع اتفاق بهذا الشأن 
وطلب منه التدخل مع الباب العالي لاعطاء نوري افندي سفير تركما في بارس 
الصلاحيات اللازمة للحضور الى لندن وتوقيع كل اتفاق يعرضه عليه مثلو 
الدول امس او ملو الدول الاربع ويككون فيه للسلطان مزايا ومنافع تضمن 
له تأبد هذه الدول ومساعدتها » . 


واستدعت الحكومة البريطانية قنصلها العام في مصر الكولونيل كاميل وكان 
ممّالاً محمد على وعبنت مكانه معتمداً سياسيا جديداً الكواونيل هودجز كا 
امكو فك اللكونة القؤق الاميزال روعاة عيفر ها و الأسانة:واربلك: الببنا 
سفيراً جدي_داً الكونت بونتوا . وكان اول عمل ق-ام به السفير الفرنسي الديد 
الرجوع عن الخطلأ الكبير الذي ارتكبه سلفه بتوقيع مذكرة 7 تموز التي 
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قلبت العلاقات المصرية العؤانية رأسا على عقب اذ اوقفت المفاوضات المماشرة 
بينه| فأخذ يحاول اقناع رجال الباب العالي بترك الدول الاوروببة ومضاعفات 
سماستها والعودة الى المفاوضة المماشرة مع عريز مصر . 


واقترح مد على على السلطان استئئاف المفاوضات الماشرة بشها وعرض 
تدليلاً علىاخلاصه وحسن نيته سحب جموثشه فوراً من الجزيرة العربية بما فسها مكة 
والمدينة . وما كان يقصد من هذا في الحقيقة ارضاء السلطان بل حصر جيشه في 
مصر وسوريا استعداداً لمعركة مقبلة بدلاً من تشتيته في اصقاءع الجزيرة البعيدة 
ثم الظبور امام بريطاني! بمظبر الرجل المحب” للسلام الخلص لروح التعاورنف 
لا سيا بعد ان احتجت بريطانيا على احتلاله جزيرة البحرين في الخليج ومدينة 
صنعاء في الممن وهما مر كزان ستراتمجبان على طريق الهند . 


غير انه ما ليث ان تبسن ان بريطانيا لم تغسّر سياستها تحاهه . وكان في الخطاب 
الذي ألقاه بين يديه الكولونيل هودجز المعتمد البريطاني الجديد عند تقدىم اوراق 
اعّاده دليل على نبة بريطانما اذ قال انها لا تضمر اي عداء للباشا ولكنها عازمة 
عزما اكبداً على مواصلة سياستها القائّة على سلامة الامبراطورية العؤانية ووحدتها . 
هي فى تتفيك هلاه اسان معو الانشال. وساتحتل نيل كن شك فى نانا” 
فكان هذا القول اشبه باعلان حرب على حمد على فاسرع الى الاحتياط للا يبمكن 
ان يعقب التبديد والتحد"ي » فانصرف الى تقوية دفاعه وتوسيع استعداداته 
العسكرية فبدأ بتشكيل فيالق جديدة وبناء تحصينات قوية على الشواطىء وفي 
داخل القطر وجمع الضرائب واستنفار الرجال فاقلقت استعداداته قناصل الدول 
في مصر وسوريا فحكتب هودجز الى بالمرستون في ؟١”‏ شباط «١ ١81٠‏ ان الدول 
الاوروبية تخطيء خطأً فادحا اذ تعتقد ارن عمد على زعم عصابات من الافارقة 
السود الذين لا معنى عندلم للقيادة ولا قبمة للنظام » فبو في الحقبقة رئيس لدولة 
غنية بالرجال والاموال وقائد لجيش مدرئب على احدث الطرق الاوروبمة . وهو 
بنظر بعين ملؤها الحذر الى تنكر اوروبا لنبضةه وتحهمها له ويستعد للقائغا. 


١51/ 


وقد تامست في نشاطه » في كل نواحي هذا النشاط » فكرة يقظة وارادة منظمة 
كنت بعبداً كل البعد عن الاعتقاد بوجوده) عنده » . ولكن بالمرستون كارتف 
مصمّما على القضاء عليه فكتب الى هودجز ان يقول له يكل صراحة ان 
الدول الاوروبية قد قررت استععال القوة ضده اذا لم ينفذف مقركراتها وأقام على 
موقفه من السلطان . 


ول تككن تعلمات اللورد هذه منطبقة على حقيقة الواقع ولا معبرة تعبيراً صادقاً 
عن افكار رج ال السياسة الاوروببين » فترنيخ الحريص على التوازن حرصه على 
كل مقررات مؤمّر فيثًا كان بعيداً عن فكرة استعمل القوة لانه كان يخشى ان 
يتطور » بفعل تشابك المصالح » على وجه يهداد التوازن ويعصف بالشيء الكثير 
من هذه المقررات فكان يسعى ويدعو لحل الازمات وفض" كل مشكلة بالتفساوض 
والمسالمة . وكانت توجبباته ونصاتحه منصرفة دائًا الى هذه الناحية . وفي شباط 
إلما كتب الى قنصله العام في مصر ان يتدخل لدى جمد علي لاقناعه بوجوب 
حل" الازمة بالطرق السامية لا بالسلاح . ونزل مد على عند رأيه ومال الى السبيل 
الدي 'اوشوع الفح مك تن سا الل يكم الى لد الاعظم يقول « ان في 
سياسة الدول الاوروبية وما تقوم به من نشاط متعدد الوجوه لخطراً اكيداً على 
الدولة العؤانية . فأول اهداف هذه السياسة ان تبقى الدولة متخبطة في الازمات 
والمتاعب الى ان يحين الوقت المناسب لتحزئتها . وكل دولة من هذه الدول تقول 
في نفسبا ان مصر هي نقطة الثقل ومصدر القوة في الامبراطورية العثانية فمصلحتنا 
تقفي بأن نأضعفها ونحط” من شأنها . فاستمرار لحلاف بيننا لا يمكن ان 
تكون تنبجته الا اضعافنا معا . ومتى ضعفنا فان هذه الدول تبلغ منا ما تشتبي . 
فعلينا ان تفسد عليها حسايها وتأخذ عليها طريقها بأن نتفق فيا بيننا بمعزل عن 
سفرائا ». 


وكان قد تراعى اليها ان المستشار النمساوي لم يكن مرتاحا الى مهمة المارون دي 
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برونوف في لندن » ارسل نسارود مبعوثاً خاصا الى فنا لببداد مخاوفها ويقنعب' 
بضرورة التعاون وتوحيد الجهود السياسية لا .سما وان الحكومتين لا تقل" احداهما 
حرصاً عن الاخرى على تدعم التوازن الاوروبي وتأييد السلام العام فاشاه مترنيخ 
وقبل ان يُعقد اجتاع بين المارون دي برونوف وتاتيشف سفير القيصر في فيدا 
ونومن القاتم باجمال النمسا في لندن فيضع هؤلاء الدبلوماس.ون الثلاثة اسس 
التعاون والتعاضد المطلوبين . وعقد الاجماع في مديئة كاله بفرنسا فتم فيه الاتفاق 
على توحمد السماستين الروسية والنمساوية حمال المسألة الشرقية . 


وعاد برونوف الى لندن وقدم الى بالمرستون مشروعاً عديدا خز الازية 
مطبوعاً بطابع الأعتدال+ الدي اراده مترنيخ اي حل الخلاف القائم بين 
الباب العالي وحمد على حلا نهائياً بضان الدول على اساس الاعتراف للباشا بالحكم 
الورائي في مصر وسوريا حتى قلعة عكا واعادة الاراضي الاخرى التي يحتلمها 
الجيش المصري الى السلطان . فاذا رفض عمد على هذا الحل” كان للدول ان تختار 
وسائل الضغط التى جرى البحث فبها فى الماضي ما ترى فبه الكفاية لفرضه 
وتطبيقه في الحال متحاشية اللجوء الى ما يمكن ان يكون فيه مساس 
بمبادىء الحق التي يبمها ان تكون وتبقى قائمة و محترمة . ومن الوسائل التي 
يستحسن تطبيقها ارسال قوى بحرية الى مياه الاسكندرية لتشكل تهديداً للجناح 
اليساري من جيش ابراهم على ان تتحاثى الدول اعلان الحصار على سواحل سوريا 
لان حصاراً كبذا يككون عملا عدائيا ضد السمّد الشرعي لاقالم يحتلثها موقتاً 
احد العصاة من رعاباه . وفي الامكان ايض ارسال حم لة تركية تحميها الدول الى 
جزيرة كريت . ولكن يجب في كل حال الا تسحب الدول قناصلها منالاسكندرية 
فبقال انها تعامل متمر”داً حالفته الحظوظ كا لا يُعامل الا الملك الشرعي © يضاف 
الى هذا ان خروج القناصل من الاسكندرية يُفقد الدول اسباب النفوذ ووسائل 
الاستعلامات ويعرض في الوقت ذاته مصالحها التجارية للبوار . هذا فها يتعلكق 
بالجزء التركىي المصري من الازمة . اما الجزء الاوروبي فارن معالجته تتم في لندن . 
فادا طلب اليماب العاللي من روسما مساعدتها فان نوع هذه المساعدة ستقرره الدول 


الل 


فها بينها . واذا مشى ابراهم حيشه الى الاستانة فاضطر الديوان الى طلب النح_دة 
من الروس كان للاسطول الروسي ان يدخل الى البوسفور مع قوة احتلالية ليقوم 
بحاية العاصمة العؤانية باسم اوروبا . وعندئذ يكون للدول الاخرى ان ترسل الى 
الدردنيل بعض سفنها الحربية لتتولتى الحراسة في بحر مرمره بين بورصه وغالسولي 
على ان يتكون لكل دولة في ه ذه المهمة سفينتان او ثلاث سفن . ومتى تحققت 
الغاية من هذه الاجمال الحرددة بخضوع جمد على للسلطان يستعيد الباب العالي كل 
حققه باقفال العم الاوروبية . وسسُعترف له هذا الحق في 
المعاهدة التى سه ستعقد في لندن قبل القيام باي عمل في الشرق » . 


ووافق بالمرستون مبدثياً على هذا المسبروع ولكنّه اصر على حصر جمد ع-لي 
في مصر وانسحابه من سوريا فم يخالفه برونوف في الرأي ال انه طلب ارى تبقى 
تركيا خارج اي اتفاق يُعقد بين الدول الخمس او الاريع لتسوية النزاع بينها وبين 
جمد على وان لا يُكون لما حتى توقبع الاتفاقات على قدم المساواة مع هذه الدول . 
وابلغ بالمرستون هذا الاقتراح الى سيباستياني فنقله الى المارشال سولت في اواخر 
كانون الثاني ١846٠‏ . وندم المارشال في ضوء التطور الجديد علىالخطأ الكبير الذي 
ارتكبه باشتراكه في مذكرة 37 تموز وم يغب عنه ان التقارب الرومي البريطاني 
سيكون في السياسة الاوروبية فاتحة تحوال لا ضمان فيه لمصلحة فرنسا وارتف 
مبمّة برونوف في لندن موجّبة ضد فرنسا اكثر مما هي موجهة ضد جمد علي فرأى 
ان خير وسيلة لتدارك الامر هي تحسين علاقاته مع روسيا وتسوية الاوضاع القائمة 
على اساس ازالة الحذر والنفور بينها وبين بلده وكانت هذه السياسة قد لقيت تأبيد 
فريقى من اعضاء المجلسين كانوا يتتكدّرون لازدواجية مترنيخ وعمله الخفي لعزل 
فرنسا عن الدول الاورويية والقضاء على مصالحها ونفوذها في الشرق . فوكتب 
الى سفيره في بطر سبرج « ان السياسة التي انتبحتها الحكومة الروسية بايفادما 
البارون دي برونوف في مبمة خاصة الى لندن م تكن في نظري حدثاً يستوجب 
الاستفهام او يستحى الاحتجاج . واذا كنت قد حداثت يشأنها سفير روسيا هنا 
نما كان لحديثي اي معنى من معاني التبرم والشكوى وما اردت منه سوى ارنف 


اللا 


يُفهم اني تبيّدت وجوه التناقض بين هذه المهمة والتأكيدات التي تسخى بها 
الحكومة الروسية عن صدق رغبتها في تدعم الاتفاق بين الدول الاوروبية . واني 
اخشى ان يكون السفير الرومي قد فهم كلامي على غير حقيقته او ان يكون فيا 
كتبه عنه الى وزيره قد ضحم اهميته ووضع فبه ماهو براء منه . وليس في نيقي 
ان ادخل مع حكومة بطرسبرج في نقاش لن يؤدي الى نتدجة . وكل ما أريده 
الآن هو ان اوضح يكل اختصار حقيقة موقفي من بعض الامور ال.تي تشغل بال 
الرئيس نسارود . 


وان حكومة الملك لم تفكر مطلقاً في حرمان روسيا من حقها الشرعي في 
ان يكون لها قول نافذ في شؤون الشرق ولكنبا ارادت وما زالت تريد ان لا 
يكون في هذا الحق الرومي واستعاله ما يحرم الدول الاخرى من حقها » وارتف 
لايكون ضمان هذا الحقى مقتصراً على اعتدال القبصر الشخصي بل مؤيّداً 
بمجموعة من تدابير سياسية متفق عليها لماية جميع الحقوق والمصالح بصورة 


فعغاله. 


« واذا كنا قد أبينا ان تكون هذه المصالح والحقوق تحت رحمة دولة واحدة ولم 
تكتف من الضمانات باريحية احد الفرقاء وتعقله » فليس معنى هذا اننا اردنا اظهار 
عدم ثقتنا بتلك الدولة او هذا الفريق بل معناه اننا توخينا الحفاظ على كرامتنا . 
وليس في ما يبدو منا من جزع وقلق على الهالة في الاستانة ما يحوز ان تفسره 
حكومة بطرسيرج بأنه اهانة موجبة اليها . 


« وحكومة الملك أحقى بالاحتجاج على ما يوه البها من اتهامات انبا في 
معالجتها مسائل الشرق لا تضع نصب عينيبا الا مصلحة مد على فتضحي في 
سبيلها يحقوق الباب العالي ومصالحه . ولقد ردت على هذه التبم بما يُفقدها 
اساسها . وكات من حقنا بعد هذا الرد" القاطع ان ننتظر من الرئيس نسارود 
عدم تكرارها . 


« ولمن دواعي ارتياحي ان يكون نسلرود قد اكنّد ان مهمة البارون دي 
برونوف في لندن تهدف الى ازالة ما بين باريس ولندن من عدم اتفاق في 00 
بعض ودوه الحل الذي يقتضيه الخلان القائم بين السلطان وجحمد على . 
هذا الارتباح ان المعلومات التي تجمعت لدي" عن هذه المهمة تشير الى ان كوم 
روسيا م تبادر لقبول احكثر الحلول رعاية لمصلحة باشا مصر الآ لتوسسع شقة 
الخلاف الذي اوجدته ازمة الشرق بين رأي حكومة باريس ووجبة نظر حكومة 
لندرتك ©»2. 


على ان هذه السياسة الجديدة م تخفف عن المارشال شيئاً من حدة الماة علبه 
في المعية الوطنية والاوساط السياسية بباريس . ولما اجتمع بجلسا البرلان في 
دورتها الدستورية العادية في كانون الثاني ١466١‏ شن" الزعم المعارض ادولف تبار 
هجوما عنيفا على الوزارة آخذاً علمها وهنها وارتحاج سياستها وتراخي اعصاءيا 
امام بريطانيا وروسيا وسمد علي )قا انمق السكار قال نمس سف 
الجنرال سيباستياني فاستدعاه من لندن وعيّن خلفا له فرنسوا غيزو احد اعلام 
الرجعية ومن كبار المؤرخين . وم يكن هذا لحرا 3 مسر ذا ومن عادات 
رجال السياسة في كل دولة وشعب انهم » كما اشتدت عليهم الجلات لامور ثم 
المسؤولون عنها» يتبرأون من سوء من ويلقون تبعة الفشل والخطأ على جباز 
او على رجل فيدوسورن كرامته ويذحونه #بدثة لاعصاب المعارضين وثورة 
الغاضيين . وانعدام الاريحية في معاهلة سيماستياني لا بره كون خلفه واسع الالمام 
بالسياسة الاوروبية وشؤون الشرق » فسيباستياني لم يكن اقل من غيزو عاماً 
بالاوضاع الشرقية . وهو كا يستدل من تقاريره النسّرة » ما كان في لندن الا المنفذ 
الامين لآراء حكومته وتعلماتها . ولعل الىبرر الوحمد لتعيين غيزو انه كانت 
تشداه الى الاوساط المحافظة في بريطانيا روابط الرجعية من جبة ووشائج 
البروتستاتتية من جبة اخرى . 


ومها يكن من امر فان اختياره لمركز من !هم مراكز الدولة في تلك الظروف 


ا 


الحرجة أثار حسد بعض السماسيين فوجّهوا الى الحتكؤمة اتتقادات لاذعة » وقالوا 
عن هذا المؤرخ ذي الثقافة الواسعة انه « اجدر بالظبور في الاوساط اجامعية منه 
بالدخول الى حرم السياسة الدولية والتعاطي مع رجسال الدولة واعضاء 
الارستقراطية العلما في بريطانيا » فاختياره لتمثيل فرنسا لدى البلاط البريطاني 
يبدو لنا » من الناحمتين السياسية والاجتاعية » عملا شاذءًا عن قواعد الحكة 
واللياقة م تقدم عليه الحكومة الا لرغبتها في اعطاء منصب عال وشريف لسياسي 
فاشل بحروم 6). 


وقبل ان يغادر السفير الجديد باريس الى لندن وضع المارشال سولت بين 
بديه مذكرة شرح له فيبا وجبة نظره في الظروف الصعية التي تمر بها العلاقات 
الفرنسية البريطانية ورأيه في وسائل معاجتها قال « قبل انتقالك الى لندن للقيام 
بمبمتك الدبلوماسية فيبا اريد ان اقول لك ان هنالك مسألة رئيسية يتعلتى على 
معالجتها وبالتالي على حللها مستقبل علاقاتنا مع بريطانيا . وفي اطلاعك على 
النقطة التي تقف عندها هذه المسألة في الوقت الحاضر والتطوترات التي مرت بها 
منذ نشوا حت الان والروح الذي تنوي حكومة الملك مواصلة معاتها به » 
التوضيح الكافي للغاية التي يحب عليك ان توجّه اليبا حبودك والسبيل الذي 
دستحسق ان تسلكه 2 سعيك المها . 


« قبل عشيرة اشبر بلغت العلاقات بين الباب العالي وباشا مصر حدءً! من التوتر 
م يكن بعده الا الجفاء والقطم فشعرت الدول بأن الحالة تقتضي القيام بما ينقذ 
السلام ويوطتده . وعندئذ اخذت الحكومة الفرنسية مبادرة مشيرفة مستوحاة 
من فحكرتين م تحد عنها في المقترحات التي كانت تتقدم بها من حلفاما المرة تلو 
المركة » الاولى حل" الازمة على وجه يُخرج الدولة العئانية من الحاية الروسية 
الفرديّة التي كرستها معاهدة هتكار اسكله سي ووضعبا تحت حماية اوروبية جماعية» 
والثامتاع كن الثلاقنات بن السلطاك وعد عل عل اسن تتواقن 'قببسا: العمانا 
للحق والواقع وازالة ما يشوب هذه العلاقات من حذر وعدم ثقة فلا يبقى احدها 


ع 


من الآخر على ما هو عليه من كره وعداء لدس فيها سوى الخطر الاكيد على راحة 
العام . وكانت حكومة الملك مدركة تماما ان تحقبق الفكرة الاولى من الامور 
الصعبة جدً! لان روسيا لن تقبل عن طيبة خاطر النزول عن مركز ممتساز طالما 
سءت البه بكل قواها » ولان الدول التى كان اتفاقبا على خطة جريئة حازمة 
الؤسلة الوحيدة مل روشا عل هذا النرول تكن عل استعداد لكل هذا الاثفاق . 
غير ان هذه الدول التي كانت تزع من الاقدام على عمل تُغضب روسيا كانت 
تقرنا على هذه الفكرة وتود لو انها تحققت بالاقناع وبدون عنف . ولا شك ان عم 
ححكومة بطرسبرج بوجود هذا الشعور عند الحكومات الاخرى وحرصها على 
عدم الامعان في ما قد يؤول في النتيجة الى توثيق عرى التفاهم والتعاون بيننا 
وبين هذه الحكومات » حملاها على سلوك خطة اكثر اعتدالاً وعلى الاقلال من 
تظاهرات العزة والنفوذ والتعالي فها يتعلق بشؤون الشرق . اما الفكرة الثاننة 
فكانت تبدو لنا اسبل تحقيقا . وبعد وقف الاعمال الحربية كان الواجب الاول ان 
نحول دون استثنافها بتنسمق الشروط والوسائل اللازمة لتأمين السلام في الشرق. 
وقد اجمعت الدول على ان الوسائل الاكثر فعاليّة هي ان يُعترف لحمد على بم كز 
لجان سق زا مله إل طافكد وب ل ارهد وان مط الى كر" 
سمادة السلطان الحم الورائي على جزء من الاراضي التي هي ببده مقايل اعادة 
الجزء الآخر الى صاحبه الشرعي . وبعد اقرار هذا المبدأ يحري البحث في حدود 
الاراضي التي يتقرر تركها في عبدته وعبدة ببته من بعده . وتحديد هذه الاراضي 
هو الامر الذي تدور حوله المساعي وتوضع الاقتراحات . وانت تعم ان مشاريع 
عديدة قد وضعت لحل هذه المشكلة . وسأكتفي هنا بتذحيرك بالمشاريع التي 
قدمتها حكومتا لندن وبارين لان الاقتراحات الاخرى التي وضعت يعدهالم 
تأت بشيء جديد او با يختلف عما ورد فيها . ورأي حكومة الملك كان وما زال 
ان في الاقتراح على جمد على » بعد ان حققت جيوشه ما حققته » ان يقبل اقل من 
حى الوراثة على مصر وسوريا حتى جبال طوروس سيتقابله الباشا بالرفض . واذا 
جرت محاولة لفرضه عليه فانه سمقاومها مقاومة عنيفة وبائسة تزعزع اركان الدولة 
العئانية وقد تقضي عليها قضاء مبرما . وترى حكومة الملك ايضاً ان في ل4معادة 


"4 


جزيرة كريت واقلم اضنه وبلاد العرب الى السلطان مع بتقاء سيادته على مصر 
وسوربا ارضاءً كافياً بعد لدكل ما بدا من سلفه من اعمالم يكن للحكة اقل أثر فد 


اما حكومة لندن فكانت على غير هذا الرأي لانها كانت مقتنعة بعدم 
امكان تثبيت هيبة السلطان وتدعم ملكه الا بحصر حمد على ضمن حدود مصر 
وبان لا مفر" محمد علي من الرضوخ لارادة اوروبا حال تأحده ان الدول عازمة 
عزماً صحبحاً على فرض هذه الارادة . 


« ولا يغيب عنك ما كان لهذا الحلاف في الرأي بين الحكومتين من نتائج . 
ولقد بذلنا كل ما في وسعنا لمبقى هذا الخلاف سرءًا بين العاصمتين . ولكن اخياره 
ذاعت رغم ارادتنا فوثيت روسيا على الفرصة وراحت تعمل جاه دة لتقويض 
ا حالفة الفرنسية البريطانية . 


« وليس في نيت ان اذكر لك هنا تفاصيل الهمتين اللتين قام بها في لندرنف 
البارون دي برونوف . وحسي القول ان المققرحات التي جاء بها هذا الموفد الخاص 
الى العاصمة البريطانية » على ما كان فيها من اعتدال وحسن استعداد وإرضاء 
للأحقاد البريطانية على مد على ورغبة في ازالة اسباب الحسد البريطاني من امتداد 
النقوة التوسيفى الاليتانة 4ل مكل موسي الالفكرة واجيسةة او عدف لان 
غرض واحد وهو استدراج حمكومة لندن الى توقيع اتفاق سيامي لا كن 
الحكومة الفرنسية ان توافق عليه فيكون سبب الافتراق بين بريطانيا وفرنسا . 


« ويؤلمني ان اقول هنا ان الدور الذي لعبته النمسا وبروسيا في هذه القضية 
كان دليلآً على عدم تحررهما من بعض الافكار القدبهة . فبعد ان كانت هاتارن 
الدولتان تق رتاننا على فكرتنا وتوافقان على اقتراحاتنا تنكثّرتا لنا لما شعرتا بامكان 
عقد اتفاق مخالف لسياستنا وبالتالي: قيام معاهدة ضدنا . وقد رأيناهها تعودان 
عما كانتا تقولان به من قبل وتسرعان للانضمام الى الحبهة التي كانت في طريق 


3 


التكوون ضد فرنسا . وفد فشلت هذه الحاولة . وكان فشلها امراً لا بد منه لان 
الاتفاق الذي لا يقوم الا على عداء قدمم من جبة وغضبة عابرة من جبة اخرى 
لا يمكن ان يكون الا ضعمفاً وموقتاً ولا “.رجى منه ان يزيل الفوارق التاريخية 
بين تفكير وتفكير ومصلحة ومصلحة . ومن اجل هذا / تنا اعصابنا . وفي 
الوقت الذي كانت اقوال ححومة لندن ومبادراتها تنذر بقرب عقد الاتفاق 
المعاكس لنا لم نحد' قيد أئملة عن موقفنا السابق الحادىء وقابلنا كل المحاولات بصبر 
وسكوت . وقد ركدت الآن الريح العاصفة . وبعد ان لجأ لورد بالمرستون الى كل 
ما استطاع من اساليب لحجب الحقائق عنا اعطانا اخيراً تأكيدات تلقائية بانه لن 
يُقدم على شيء الا بعد وصولك الى لندن . 


هو هذه هي الظروف التي ستبدأ فيها مبمتك . ورسالتك لا تختلف في شي 
عق الرجناك الى كثااقنوعساما وه يليك تابد ادافكا النسة اللتبرمطاننا 
اقةاها افكت هئ لأ تقل عظفاً ورصيلاية #اعار قلع مدي قال ,و التق مسلات 
التي ادخلناها على اقتراحاتنا السابقة والمساعي التي بذلناها لجل عمد علي على 
قبوها لمن أسطع الأولكة عل ميد ديو جاتق: الممر من لفاننا وفي ان نوفتر لهم 
اسابع التقاق مخ 


« على اننا والحالة على ما هى عليه لا يغيب عنا ان التطورات والظروف قد 
تببياء لذا فرصة جديدة للتساهل بدون ان يكون في تساهلنا ما يمس" جوهر 
سياستنا . وعند مجيء هذه الفرصة فاننا لن نتوانى عن التقدم با يكن ان بزحزح 
من سبملنا ما فبه من عقبات تحول دون الاتفاق ولن يثنينا عن هذا العزم مكنا 
قوبلت به اقتراحاتنا السابقة من تجيم وتتكثر . اما اذا سبقتنا حكومة لندن 
وقدمت لنا مشروعا جديداً فاننا سننحني عليه بعطف واستقامة ورغبة صادقفة 
في ان نحد فبه قواعد للتفاهم . ولك ان تقول هذا للورد بالمرستون . وكل ما ستقوم 
به ضمن حدود الممادىء المذكورة فها تقدم وكل ما ستفعله لتوثيق الروابسط 
المتراخية بيننا وبين البريطانيين سمحظى بالموافقة التامة من حكومة الملك . ولكن 


ل 


ارجوك ان لا تشترك في وضع اي وثيقة وان لا توقنّم اي كتابة يكون فيها الزام 
لحكومتك قبل ان تستأذنها بذلك وتنال منها موافقة صريحة لا اثر فمها للغموض . 
وعليك ايضاً ان تمتنع عن كل ما يحككن أن يحركنا الى مؤتمرات او يزجّنا في وضع 
بروتوكولات . وليكن دائًا نصب عينيك اننا اذا دخلنا في مؤمر فلا شيء يضمن 
اننا لن نكن فيه منعزلين . وم احدثك الاعن امور الشرق لان مستقبل علاقاتنا 
مع البريطانيين معلسّق بها . ومتى حان وقت الاهتام بغيرما من الشؤون فاني 
ساطلعك على وجبة نظر الحكومة في كل منها » . 


وسافر غيزو الى لندن يحدوه الامل بالوصول مع اصدقائه الحافظين الىرما 
فيه مصلحة الدولتين ولكنه ما كاد يبدأ اتصالاته بلورد بالمرستورن وغيره من 
رجا الحم حتى سقطت حكومة المارشال سولت ( 78 شباط ١84٠‏ ) تحت 
ضغط الملات العنيفة في المعية الوطنية فكلف الملك لويس فيليب ادولف تيار 
زعم المعارضة بتشكيل وزارة جديدة . وكان تيار اكثر خصوم الملرشال عنف) 
واشدهم عداءً لسياسته » وكان قد جعل من مذكرة /ا١‏ تموز نقطة الانطلاق في 
مهاجمته فاتهمه بأنه » بموافقته على هذه المذكرة » قد اسهم في المؤامرة على ما 
لفرنسا في الشرق والمتوسط من مصالح وحقوق هي مصدر من اهم مصادر 
ازدهارها واشراقها واساس رئيسي لوجودها كدولة عالمية كبرى . 


وحاول غيزو ما استطاع ان يقنع بالمرستون بصواب رأي الحكومة الفرنسية 
ولكن محاولاته ذهيت هياءً » وخرج من حديث طويل جرى له معه في وزارة 
الخارجية البريطانية في ؛ اذار ١84٠‏ وهو على اتم' ما يكون الاقتناع بأن الوزير 
البديطاني مصمم على انتباج سيامة تفاهم مع روسيا سواء أرضيت فرنسا ام لم 
ترض . ومن الاطلاع على ما نقله غيزو من هذا الحديث في تقريره الى حكومته 
تتبين بتكل جلاء الخطوط التي جعلها الحافظون البريطانيون دستوراً لسياستهم في 
الشرق وظلدّوا ماضين في تنفيذها حتى يوم نزوهم في غضون الحرب الكونية 
الثانية عن المرتبة العليا في العالم لدولتين جبارتين انتقلت اليها السبطرة على مصابره 


لا" 


يحم ما لما من قوى وامكانات مذهلة . 


قال غيزو : « قلت لمالمرستون ان استعمال القوة في الشرى لا فائدة منه في 
النهاية الا للروس » اولاً لان روسيا هي الدولة الوحيدة التي تستطيع النزول الى 
المدان الشرق بأوفر عتاد واكثر عدد من الرجال » وثانياً لان استعمال القوة 
يُنتج هزات يصعب علينا ان نتداركها او نتديرها وتكون روسما اكثر الدول 
حظاً في الافادة منها . ولو اننا استطعنا قبل بضعة شبور » اي قبل نشوب القتال 
الجديد بين حمد على والسلطان » ان نضمن استمرار احكام اتفاق كوتاهية لمدة 
عثشسر سنوات » اي لنهاية عمر مد علي » لكان عملنا خيتراً وكفيلا بالمفاظ على 
سلامة الدولة العثانية . ْ 


« فاجاب اللورد اناتفاق كوتاهية كان خطأً يحب تحنب الوقوع فيه مرة اخرى. 
علمنا ان نتجعل السلطان قويئًا وان نحد من قوئة جمد على ونصدّره ضعيفا باعادة 
عسوو #الأقلم :الغيك انان وار مدال الم تلطا فا صاتس را الشترعي ».اها رضنا 
فصدقني اذا قلت لك انها مستعدة استعداداً صحيحا للتداول والاتفاق مع الدول 
الاخرى على شؤون الشرق . ولا اقول ان استعدادها هذا بريء من كل رغبة في 
التفريق بينئنا ولكني اؤكد انها تريد الخروج من المرحز الحرج الذي وضعت فنه 
نفسها في الشرق » فمعامهدة هنكار اسكله مسي اصبحت ثقيلة عليها . واذا وقعت 
اضطرايات في تركيا او اذا هددت الحروش المصرية عاصمة السلطنة فاضطر الباب 
العالي الى طلب المساعدة الروسية عملا باحكام هذه المعاهدة فان القيصر مصمم على 
استجابة الطلب لانه يشعر بان الشرف يقضي عليه بذلك ولكنه لن يفعل عن 
طيبة خاطر لعامه باننا » اي انتم ونحن » خب معد رطان يدواق السر . وهو 
لا بريد ان ينازلنا » وهذا ته بدت عن قوستت أوفن :سلامة أو إقل" 0" 
ومصلحتنا ومصلحتم ومصلحة اوروبا تقتضي ان نسبّل عليه الامر . وعلينا ان 
نغتم هذا الاستعداد الطيّب مادام قائما وان نفيد منه لوضع المسألة العؤانية في 
نطاق الحق الاوروبي العام . فاذا فعلنا هذا فانًا تكون قد حقتقنا نصراً كيرا 


لبا 


بدون قتال وهدمنا الماية الفردية التي نشكو ونحذر منها بأن قسّدنا الدولة التي تريد 
ترقت متامد اك تاحه عليرا طرققيا + نقلت لد لقب" ال السيدى الاوردم نان 
يكون الصواب ني قولك وان يستعيد اللطان بعض قوأته وتعدل روسيا عن 
السبطرة عليه بحجة حمايته ولكني اشك” كثيراً في ان الروس سمفلتون ما في قبضة 
يدهم . اما فما يتعلى باعادة القع على تر كما فرأبي إن الاخطار المحدقة ا 
الدولة اسرع فعلاً من الدواء الذي تريد ان تعالجها به . واذا ذهينا الى اكثر 
الاحمّالات تفاؤلاً فانمًا نجد ان السلطئة العؤانية ستبقى لوقت طويل عاجزة عن ان 
تكفي نفسها بنفسها » فاذا وقعت فيبا اضطرابات عنيفة يقتضي التغلب عليها 
جهوداً كميرة ظبر عجزها وبات امرها في يد دولة اجنبية تصوما وتقفي 53 
ريوعبا عل عناضر التمرد والعضنان:» ولن تكوت هده الدولة الاروسنا'» فقال 
المرستون اذا تدخلت روسيا تنفيذا لاحكام معاهدة وباسم اوروباكان الخطر 
وجه غير الذي رسمته . ومتى بلغ التدخّل الروسي غايته » اي متى انتبت 
الاضطرابات واستتب الامر للسلطان » فان الجيش سيجلو عن اراضي السلطنة . 


قلت انا أؤٌمن با سيدي اللورد بفضملة المعاهدات واؤمن ايض بصدق الملوك 
ولكني لست اقل ايانا بموجبات الظروف » بسلطان الشبوات وقوة السماسة 
القليدة بوطلا المش ال وس عن تر كنا عدا وله المها اعر كير ولا شك » 
ولكن الجلاء لا محو خطأ الاحتلال . ومن قال لك ان الروس سبجاون بسرعة » 
ومن يضمن لك ان الحرب متى بدأت في سوريا لا تكون اطول كثيراً ما تظن » 
فللباشا في سوريا جيش كبير جداً واذا قلطعت عليه المواصلات البحرية فبوسعه 
ان بواصل الحرب ويغذ.ها من موارد البلاد عن طريق البر . وقد عامت انه جا 
الآن في تنظم وسائل النقل عبر الصحراء وفلسطين ويقال انه جصع خمسة الاف 
بعير لهذا الغرض » ولا اظن انيم ستنزلون جيشا في سوريا او ان النمسا ستجراد 
عليها حملة عسكرية » اذنفتبقى روسيا وحدها سيدة الموقف تواصل الحربفيكل مكان 
تشب فيه نارها » في سوريا وآسبا الصغرى والاستانة . 


14 لمكا 


فقال ان انزال قوى بريطانية في سوريا امر غير وارد مطلقاً فلس عندنا 
جيش نضعه في ذلك الجانب من العالم . اما انزال حملة فساوية من يعم » من 
يعم . . . وبعد فقد لا يكون ضروريا ان ينحدر الروس الى آسيا الصغرى او 
سوريا » ومن الممكن ان ينزل جيش تركي روسي في مصر ذاتها » في صم الاقلم 
الذي لامسازع لسمادة حمد على فبه » وليس للباشا في مصر الا فلول 
عسكرية لا يُعتمد عليها فيضطر" عندئذ الى استدعاء جيشه من سوريا للدفاع عن 
مقر" حكه . 


قلت أريد يا سيدي اللورد ان اذكثّرث باذنا مررنا بهذء التجربة القاسية . وقد 
يككون لاي دولة تقدم عليها جيش اقوى وقائد اعظم ممن كان لنا سنة ١094‏ . 
ولكن دعني القى عليك مرة اخرى سؤالي الادل » لماذا كل هذه الجبود ولماذا 
عض السلام في الشرق وتعراض معه سلامة الباب العالي وسلامة اوروبا مثل 
هذه المفامرات . ألحرمان شيخ جاوز الثانية والسبعين من حى الوراثة . وما هى 
الوراثة في الشسرى » في هذه المجتمع العنيف والضعيف معساً 2 في هذه العشائر 
والطوائف المتعددة والمتفككة .ان حكاية جمد علي ليست حدثاً جديداً في 
الامبراطورية العؤانية فكم من الباشوات ت قبله تمرادوا واستولوا على اقالم واستحمعوا 

من القوة كل وسائلبا واصحوا شبه مستقلين مادا كان موقف الماب العالي منهم . 
انه تذرع بالصبر وانتظر » فمات الباشوات ودب" الأسلاف بين اولادهم فانشق كدي 
بعضهم على بعض واستعاد السلطان اراضضه وهمبته . وهذا خير ما يمكن الما 
العالي ان يفعله الآن » وفيه كل حظوظه . 


فقال ان في قولك بعض الصواب . وحتق الوراثة الذي تكلمت عنه قد لا 
يككون ذا قيمة كبيرة . ولككن ابراهم باشا زعم ماهر وجدشه سه وأبخلص له . 
ويقال ان له في الادارة وزنا يفوق وزن ابيه . والى جانبه ضى. اط بجربون 
ومستشارون فرنسيون . ونحن هنا لنتصارح ولبقول احدنا للآخر كل الحقيقة . 


يلا 


فقل لي ألا تكون فرنسا مطمئنة مرتاحة اذا قامت في مصر وسوريا دولة جديدة 
مستقلّة تدين لها بالاخلاص لانها مبدت لقياءها فتصبح بفعل هذا الاخلاص حليفة 
لها . لقد باتت الجزائر ببدم فا عاد يفصل بيتم وبين هذه الدولة الجديدة الحليفة 
سوى شيء قليلجداً» فاقلا تونس وطرابلس الفقيران الضعيفان لا يشكلان حاجزاً 
او فاصلاً » وهكذا فان كل الساح ل الافريقي وجزءاً من الساحل الاسبوي على 
البحر المتوسط » من مراكش الى خليج الاسكندرونة » يصبحان في دائرة نفودم 
خاضعين لسلطانيم . وهذا لا يوافقنا مطلقا . 


قلت لقد اصبت كبد الحقيقة يا سيدي اللورد . نحن هنا ليقول كل منا كل 
ما في فكره وقرارة نفسه » ولنا ان نفعمل هذا بكل حرية وصراحة . والذي 
نقوله الان ينطبق على الحاضر ا براه كل منا ولكنه لا يتطاول الى المستقبل ولا 
يستبق أحداثه . واني اجبل تام ما سبأتي به المستقبل ولاعم لي او شبه عل بما 
في ضيره مما سيقوم على سواحل المتوسط من دول جديدة او ميادرات تقوم .بها 
دول قديمة . واظن ان ليس باستطاعتك او باستطاعة احد في العالم ان يتنبأ الآرنف 
ما سيكون . والتنيق بالمستقبل ليس الا نوعاً من انواع المجازفة وضرب من ضروب 
المقامرة الفكرية . وليس من الحككة في شيء ان نؤسس البوم سياستنا على الجازفات 
والمضاريات . وحكومة الملك مصممة على عدم التفريط في واجباتها نحو فرنسا 
ومصيرها. وهي موّمنة بان مصلحة فرنسا هي في استتباب السلام وتدعم النظام 
الاوروبي وازدهار كل دولة من الدول من حدودها . هذه هي سياستنا ياسبدي 
اللورد وهي سياستم ايضاً ولهذا فاني لا افهم ان لا تكون في الشرق متفاهين 
متفقين وان لا يكون عملنا فيه موحّداً ولنا فيه مصالح واحدة واهداف واحدة 
تسمو فو الخلافات الثانوية الحاضرة او التي قد تقع فيا بعد . ودعني الآن اسألك 
اذا كنتم قد مضيتم في الامر الى ابعد مما نعم . لقد قبل في الخارج ان المفاوضات 
اوشكت على النهاية وان خطوط الاتفاق قد وضعت وم يعد هنالك من خلاف 
سوى على وسائل العمل المنوي القيام به ضد حمد على فبل في هذا القول شيء 
من الصحة . 


"1١ 


فأجاب ليس هنالك اكثر ما تعامون . وامامي الآن مشروعان للاتفاق او 
لمعاهدة بين جميم الدول على امور الشرى » اولما من وضعي وفيه الخطوط 
الكبرى لآرائي وم اطلم عليه زملائي بعد . والثاني تنعكس عليه وجبهة نظر 
الدول الاوروببة فلك ان تطتلع على الاثنين . 


وعلدّق السفير غيزو على هذا الحديث فأدلى في تقريره برأيه الخساص في سياسة 
الدول الاوروبية وموقف فرنسا فقال « ان لبريطانيا والنمسا في شؤون الشرق 
وجبة نظر بسيطة ومتحجّرة فها لا تريدان الآ الحفاظ على الامبراطورية العؤانية 
والدفاع عنها ضد جميع خصومها واعدائما » وليس لروسيا من الجانب الآخر الا 
فكرة واحدة لا تقل" بساطة وصلابة عن تلك »© ولكنها فكرة منعزلة ومنطوية 
على نفسها تأبى الا ان تكون منفردة مستقلة وهي الحفاظ على الدولة العؤانية ما هي 
الآن اي ضعيفة مبيضة الجناح لتسيطر عليها تحت ستار حمايتها . وبروسيا » وهي 
نوعاً ما غريبة عن الموضوع » تمل عادة الى بريطانيا والنمسا ولكنها تتحاثى ما 
يمكن ان يُغضب روسلا . اما سياسة فرنسا متعددة الوجوه متقلّبة تريد إرضاء 
السلطان والباشا مع فتسعىفي وق تواحد لامحافظة على الدولة العؤانية وتوسيع مصر. 
وهكذا يتمسّن ان للباب العالي حليفين حقبقيين وحامياً خبيثاً وصديقاً ذا قلبين . 
وسماستنا في الازمة القائمة منيثقة من حملتنا الشبيرة الى مسر في سنة ١794/4‏ ومن 
بجد قادتنا العسكريين وصمت جنودنا وعامائنا وما خلتفته بطولتهم واجمالم 
واستكشافاتهم من ذكريات وانطباعات 4لا من مقتضيات السلاءة والتوازن . 


« وللحتكومة البريطانية في المسألة الشرقبة مُصلحتان » الاولى ان تبقى روسيا 
بعيدة عن الاسّانة » والثانية الحد من النفوذ الفرنسي فيمصر. وقد شاءت الظروف 
المتشابكة ان تجحعل روسما مستعدة للعدول عن مطامعها في فرض حمايتها الفردية 
على الدولة العؤانية وان تساعد بريطاننا على اضعاف باشا مصر . غير ان بريطانيا 
شاعرة بان استعداد روسما للسير معبا جنيا الى جنب قد ينال من علاقا>ا 
الحسنة مع فرنسا . وعند الحكام البريطانيين ميل للتضحية ببعض الشيء للاحتفاظ 


يلض 


بالصداقة الفرنسة ولكني لا اعتقد انهم على استعداد لعدم اغتنام الفرصة السانحة 
م لبلوغ اهدافم في الشرق » . 


ولما اطلع رئيس الوزارة الفرنسية على هذا التقرير النسّر ايقن تماما ان 
بريطانيا وروسيا جادّتان في خضد شوكة فرنسا والقضاء على نفوذهه ا في الشرق 
ولكنه كان مؤمناً بان لويس فيليب اعجز من ان يقر حكومته على عمل مستقل 
حاسم وبانه ليس ذلك الرجل الذي يقبل ان يقامر بعرشه بالوقوف بوجه بريطانيا 
وروسما فرأى ان الوسيلة الفضلى لانقاذ ما يمككن انقاذه هي ان براوغ ويؤْجّل 
لبعطي مد على الوقت الكافي لاستكال استعداداته العسكرية وان يدق الاسافين 
بن الدول الاريم م يلها إلى التبديد ركرك الاعفان تنا ان تسعل: مترتتم 
للحؤول دون الحرب بين فرنسا والدول الاوروبية » ولتسوية القضية صلحاً فتخرج 
فرنسا من الازمة بحل” برضي » على الاقل” في ظاهره » كرامتها الوطنية . 


وذهابا من هذا الرأي بلنّعْ تيار سفراء الدول في باريس ان كل اتفاق حول 
الازمة في الشرق لا يكون منسجما مع مصالح فرنسا لا يمكن ان توافق عليه 
الحكومة الفرنسية . فاذا مدت الدول الاوروبمة الى استعمال القوة في هذه المنطقة 
الحسّاسة من العالم فان ذلك لن يحديها نفع بل ينفقدها ما لها من هيبة فببا . وراح 
من جبة اخرى يشجنّع عمد على على التفاوض مباشرة مع السلطان وأوعز الى غيزو 
ان يماطل في المفاوضات ويكسب من الوقت ما يستطيع الى ان يتم اهاء النذاع 
وتسوية الاوضاع بين مصر والباب الء-الي فيضع الدول الاوروبية امام الامر 
الواقع . وجاء عزل خسرو باشا من الصدارة العظمى يعزز امله بنجاح هذه السياسة 
لان خسرو كان عدوءًا لدوداً لحمد على وحجر عثرة في سبيل الاتفاق بينه وبين 
اللطاة .وى الزقك انسار ند تيار ال الامكانة صدرقه لصحتي كوس موسق 
جريدة « الطان » الباريسية في مهمة سرية غايتها التمبيد لمفاوضات مماشرة وتذليل 
ما يعترض الصلح من عقبات . فاتصل كوست بفتحي باشا صبر السلطان ووزير 
الزراعة وبّن له اخطار التعاون مع بريطانيا التي لا تهدف سياستها الآ الى دفع 


١ 


السلطان لاعلان الحرب على عمد على فتنبار قوته العسكرية ويضطر الى طلب 
المساعدة البريطانية فتصبح بريطانيا وصبّة عليه وتحتل" مصر تأمينا للصالحبا في 
هذا القطر الغني ولمواصلاتها على طريق الهند . « ومتى نزلت بريطانيا في بلد كان 
نزولا ابديا او في اقل تقدير طويل الامد » 


ولما وجد عند صبر السلطان اذنا صاغية واستعداداً لتقيّل نصائحه ذهب في 
حديثه الى ابعد ما يمكن ان يذهب المه انسان في الخيث والازدواجية اذ قال له 
د اتركوا مصر محمد على وضعوا سوريا ببد ابراهم واعطوا اضئه لأخيه . فبكذا 
تفر"قون بينهم » والتفريق بين الخصوم سياسة ل تمن" يوم بالفثل . ولن يمفي وقت 
طويل حتى يقوم احدهم على الآخر . ومق دب" الخلاف في بيت خمد على وراح 
الأخ يحارب اخاه وكان في الباب العالي وزراء يعرفون طرق استغلال الاحداث 
والافادة من الظروف بات من السبل على السلطان ان يستعيد كل ما تقضي عليه 
الاوضاع القاسية الحاضرة بالنزول عنه » . 


وكان الصحفي الفرنسي معتقداً ان هذه الآراء التي ادلى بها لن يطّلع عليها الا 
السلطان . ولكن فتحي باشا لم يكن اقل" منه خيثا فحملها فوراً الى السفير 
بونسومي الذي نقلباني الم#ال الى بالمرستون فاتضحت للحكومة البريطانية 
نات حكومة فرساغل وليه زآل' معه كل كلك + ول يكن باسقطاعة: حكوييت 
ان “برفق نصائحه بفمان فرنسي رسمي »2 ولا 'طلب .مه هذا الفمان م 'يعط سوى 
وعود شفهية غامضة فأخفق في مبمته وعاد ادراجه . 


ول تحظ سياسة تيار بموافقة السفير غيزو لان هذا المفكدّر الحادىء كان يرى 
ان السياسة التي تقوم على الروغان والماطلة والتأجيل لا يمحكن ان تخدع الناس 
الا لوقت قصير وان إسداء النصح للسلطان والوقوف عند حد" النصح لن يحدي 
فتملآ لان بريطانيا تُسدي وتلغن”ي وتلغدق » ولان السماسة الدولية قد تباورت 
تقريباً في موقف موحد تجاه مد علي سواء أقبلت فرنسا ام رفضت . يضاف الى 


لض 


هذا ان قمادة هذه السياسة بأتت ببد بالمرستون القوي” الشكيمة يسانده رجلان 
من اقوى رجال السياسة واشدهم كرهاً لفرنسا » مترنيخ ونسارود . 


وفي مذكرات غيزو عن هذه الفترة من مبمّته الديلوماسية قوله : 0 في ارى 
العالم على قدمي بريطانما بدي استعداده لعمل ما تشاء . اما نحن الدين نداعي 
صداقتها الخالصة فإننًا نقول لها لا » . وقد قام الرجل بواجبه على ا كمل وجه 
وعمل بوحي خميره . وكتب الى تيار ا و7١‏ اذار ١86٠‏ يحذاره من 
خطة التسويف والروغان التي ل وا الى الخذلان والفشل ويقترح عليه 
اتخاذ موقف ايحابي دونع اليا اذا لم قعل ذلك وجا اناس يفهموث اتنا 
ثبغي سوى كسب الوقت فإني لا استبعد انتفاجئنا الحكومة البريطانية فتقرر المفي 
بدوننا او بالاشتراك مع غيرنا 1 وأن تفي بمنأى عنا او بالاتفاق مع سوانا خير” 
لها من ان تبقى جامدة ولا تفعل شيئا . وعندئد تتبداد اوهام المفاوضات الطويلة 
ونصبح امام الحل” الذي اتفقت عليه الدول وما سنجده في مذ الحل” من 
صعوبات وعقبات ما اغنانا عنها . وقد تتطور الازمة وتتوالى الاحداث سرعة 
على غير الوجه الذي نرجوه فلا يكون لنا مفرً من تدبير سر بع وحاسم . وترى 
الحكومة البريطانية ان لها في الشرق مصلحتين غير متساويتين بالاهية ولكنها 
حقيقيتان » وهي حريصة كل الحرص عليها » الاولى ناشئة عن خوفم ! من روسيا 
في الاستانة والثانية قائمة على ان النفوذ الفرنسي في مصر بزعج با ويقلقها » فبي 
تريد ان تقم في تركيا حاجزاً بوجه روسيا » وسيّان عندها ان تتم اقامة مذا 
الحاجز بقوة الدولة العؤانية او بتدخل اوروبا » وتتوق من جبة اخرى الى إضعاف 
باشا مصر فلا يكون لفرنسا في المتوسط حلفا قويئًًا ومفيداً » . 


واستهدفت سياسة تبار ملة شديدة في المعية الوطنية واخذ عليها لامارتين 
روغاتها وعدم استقامتها في خطاب عنيف قال فيه « لقد اذهلني ان اطكلم في 
اللجنة النيابية التي اتشرف يكوني من اعضائًا على الرسائل المتبادلة بين وزير 
الخارجية وسفيره الى لندن . اذهلني الامر لاني لى اجد في تعلمات الوزير للسفير 
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سوى التشجيع على المؤاطلة والتسويف وكسب الوقت بطلب التأجيل 
تلو التأجيل » 


ولم تخف على بالمرستون سياسة تيار وما تنطوي عليه من الاعيب فم يتأثسر بها 
لعامه ان فرنسا لا تقدم على ال جهازفة ينفسها في حرب تعلنها على الدول الاربع 
مجتمعة فكتب الى سفيره في باريس « ليقل الفرنسيون ما يشاؤون مها قالوا 
واعلنوا فانهم لن يحاربوا اربع دول اكراما لحمد علي ودفاعا عن مطامعه » . 


وكا كان بالمرستون مقتنعاً بان فرنسا لن تحرد على محارية الدول كان الملك 
لويس فيليب ورئيس حكومته تبار مقتنعين بان الدول الاوروبية لن تقدم على 
عقد اي اتفاق حول المسألة الشرقية بدون موافقة فرنسا . وعيثاً حاول السفير 
غيزو المرة تلو المرة ان يّفهم حكومته ان الاتفاق بين الدول قد قطع شوطا طويلاً 
واوشك ان يصبح حقيقة فم يحتط تيار لأمره . وفي اوائل نيسان 14٠‏ اص 
امد عل ابل صنب ارنما موقفا ايحابيا من بريطانبا فتفاوضها في وضع تسوية 
نبائية لقضابا الشرق تقوم على اعادة اضنه وجزيرة كريت والمدن المقدسة الى 
السلطان فاذا طالب بالمرستون باكثر من ذلك كان القبول خيراً من مواجبة ما 
قد ينتج عن الرفض من ظروف قاسية تكون فيها فرنسا في عزلة عن الدول 
الاوروبية » وافضل من اقدام هذه الدول على فرض حلما بقوة السلاح على 
عمد على . 


وتحّت اصالة رأي غيزو وصحة نظره لما وصل الى لندن في" نيسارن 
4 نوري افندي مندوباً مطلق الصلاحبة عن السلطان لتوقبع الوثيقة المتفق 
علمها بين الدول لحل ازمة الشرق . وبعد احجتاع جرى له غداة ول قِ 
الخارجية البريطانية » وعملاآً بنصبحة لورد بالمرستون » قدام لسفراء الدول الخس 
في / نيسان مذكرة طالب فيها حكوماتهم بتنفيذ العهود التي قطعتها على نفسم ا 
للباب العالي في مذكرة ١!‏ تموز ١8+‏ »© فاحرجت المذكرة الجديدة موقف فرنسا 


حلص 


وسجل بالمرستون نصراً سياسيا كبيراً اذ جعل الاتفاق المزمع عقده بين الدول 
لحل الازمة تتدجة طبيعية ومنطقية لتلك المذكرة التق وقعب ا سفير فرنسا في 
الاستانة وترك المبادرة في بحث الاتفاق الجديد للحكومة العؤانية تكذيبا لما كانت 
تداعيه الاوساط السياسية الفرنسية من ان بريطانيا هي القابضة على زه-ام الممادرة 
والعامل الاول في وضع الاتفاق فاجاب اللورد وسفراء روسيا والنمسا وبروسيا 
على مذكرة نوري افندي انهم على استعداد لمباحثته في الامر استجابة لطلب الباب 
العالي واستك الآ لتعبداتهم السابقة في مذكرة 50 تموز . اما تيار فقد حاول اول 
الامر تجاهل المذكرة التركية ؛ اوعز الى غيزو أن يكتفي باع لام نوري افندي 
انه تسلتّم رسالته . ولكنه اضطر اخيراً ان يرد عليها فكتب في ١8‏ نيسان يقول 
انه « مستعد للبحث في انجع الوسائل لنسوية الاوضاع في الشرق » . وم يتضمن 
جوابه اقل اشارة الى مذكرة 707 تموز التى جعلها نوري افندي ا جعلبها بالمرستون 
بغرا الدوك القلذت نيان للاتفاق الحديد عل جل" الأدفة الترقيةة. 


وتأزمت الحالة بفعل تصلّب كل من تيار وبالمرستون فلا الاول يتقدم خطوة 
ولا الثاني يتراجع شبراً فتوسط سفيرا النمسا وبروسيا بان طلس! من غيزو عدم 
انفراد فرنسا في معارضة الدول الاوروبية الاريع وقالا ان المفاوضات قد “تعطي 
فرصة للبحث في ابقاء سوريا تحت حم محمد على . ولكن تيار م بر في هذه الوساطة 
سوى محاولة جديدة « لاغراء فرنسا واستدراجها الى المفاوضة مسم دول ليس 
عندها شيء من حسن النية بالنسبة الى بلاده » . وكان لا بزال مؤمناً بامكارنف 
الوصول الى تسوية مباثيرة بين السلطان وعمد على ففضّل الوقوف بعيداً عن كل 
مفاوضة خشية ان لايتم الاتفاق فيها على حل" وسط فتضطر فرنسا الخروج منها 
فتلقى عليها تبعة الانفصال عن الدول الاخرى . وهكذا ظل” موقف غيزو » عملا 
بتعليات حكومته » غامضاً مبهماً فكان يكتفي » كسباً للوقت ؛ يطلب الاتفاق 
مسبقا على اسس المفاوضة وأوهها مستقبل سوربا . وفي ه ابار 41م قدام له نومن 
سفير النمسا باسم مترنيخ اقتراحات جديدة بالاعتراف لحمد على يحق الوراثة على 
مصر وتقسم سوريا الى قسمين يفصل بينه| خط يندا من بيروت الى بحمسيرة طبري 


/7؟ 


على القمم الجنوبي لحمد علي ويبقى الشبالي للسلطان. وفي " ايار وافق بالرستون 
على اقتراح نومن هذا لا لانه اقتنع به بل لمقينه ان تيار سيرفضه . وكان مصب)] في 
هذا فلم تقبل الحكومة الفرنسية الاقفتراح معتبرة موافقة بالمرستون علمه خدعة 
واستدراجا لتدويل الآزمة الشرقة وإمغال قرننا في هفاوضات تكون فيبب|ا 
قروز شططر الأشكات متجملة تنعة انقعاقيا عن -الدول .+ 


وفما كانت الازمة الديلوماسة على اده | والتضامن الاوروبي بواحه اشد 
الاخطار ثار الشعب اللمناني على الحم المصري والامير بشير مع فاغتنمت بريطانبا 
وروسما الثورة فرصة للتدخل والاصرار على اعادة سوريا الى السلطان صاحببا 
الشرعي متذرعة بان حمد عليقد اخفق فيحك « البلاد الشامبة » وعجز عنان يؤمن 
لها الامن والاستقرار والازدهار واستغل ثرواتها وظل بنيها وجنّد شياءها وفرض 
السخرة على غير المجندين . 


وكان للثورة اللمئانية اثر بعيد في تطور الاحداث في الشرق وتأثير مباشر على 
علاقات الدول الاوروبية الاربع مع فرنسا ومبدأ التضامن الاوروبي . 
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تابالق 


هِنَالسورة اللبتتايئة الأولى أيكار ١14٠‏ 
إلىالكورة اللناية العامة أيْلول 144١‏ 


الثورة اللببَئاية الأوات 
- (أبكار .)146١‏ 


كانت الثورة اللبناننة التي اندلعت نارها في شهر ايار سنة +146 تتمجة طميصة 
لسياسة العنف والعتو والاستغلال التي اتبعبا ابراهم باشا في لبنان غداة وصوله 
اليه صديقا لبنبه وحليفا لآميره . ول يحل" الامير دون هذه السياسة الجقاء يبل 
اسهم في تنفيذها ومكّن لرجاها ما استطاع ونهةذ منها الى خصومه من ذوي 
الاقطضاع فبطش بهم * نصارى ودروزاً » شهابيين وامراء ومشايخ » وارسل 
معظمهم الى السجون أو المنفى بتهمة التعاون مع السلطان والتآمر على حم مد 
على » واستولى على اموالهم واقطع اراضيهم بعض اقاربه والطبّعين لأمره وغيرهم 
من كانوا لا يشكلون خطراً في مستقبل قريب او بعبد على سلامته وايلولة الحم 


من بعده الى اولاده ٠.‏ 


ولما تم“ له القضاء على خصومه » بسيفه او سيف محمد على » ماثى ابراهم باشا 
الى كل ما اراد » وفرض على الامانيين ضرائب جاوزت حدود استطاعتهم وتخطّت 
امكانات البلاد الاقتصادية وراح ينفق عن سعة على حاجات بلاطه المتزايدة يوم 
عن يوم » ويقدام لابراهيم باشا ما يطلبه من اموال لدفع نفقات جيثه الكبير 
المرابط على الحدود وفىي الساحل لصد هجمات العثانيين والبريطانيين المنتظرة . 
وهكذا اصبح اللبئانبون في سنة يدفعون للخزانة ضرائب تزيد عن كمانة 


كرض 


ملايين وسبعاية وخمسين الف قرش بعد ان كانت المبالغ التي تحبى منهم قبل مجيء 
المصريين لا تزيد عن الملمونين ونصف اللمون 2 اي انها زادت في مدة تماني سنوات 
حوالي اربعة اضعاف . وأرهق الناس بان أجبروا احيانا على الدفع المسيّق لسئة 
او سنتين . وكان جياة الامير يطوفون في القرى ويروعون الاهالي بشى ضروب 
القسر والاكراه . وذهب الامير والباشًا في استنياط الوسائل لسده حاجتهم 
المتزايدة الى المال الى ابعد من الانسان ففرضا الضعرائب على الحموانات والاشحار 
والمطاحن ودواليب معامل الحرير وكل ما هو منتج » فناء الفلاحون » وم آنذاك 
8 من الشعب اللبناني » بما ألقي على كواهلهم المتعبة من اعباء وواجبات 
فامتلأت اكبادهم حقداً على الحام الوطني الجمائر واشتد نفورهم من استبتار 
الغريب يحقوقهم ومعاملته ااثم معاملة الارقنّاء للا فرض عليهم © بين سمع اميرهم 
وبصره » اعمال السخرة التي لم يعرفوها من قبل » وهي تقضي بان يعمل كل لبناني 
يزيد عمره عن ١5‏ عاما عدداً معيناً من ايام كل اسبوع او شبر في بناء التحصينات 
او استخراج الفحم والحديد من قرنايل وصلما ونقله| الى جونيه وبيروت وعكا على 
ظبر دابته لقاء اجر رمري” زهيد . وكانت السخرة اشده المظالم ايلام لانها عصفت 
بإباء اللبنانيين و كرامتهم واذلتتهم الى حد بعيد . وزاد الطين بلدّة ان جمد علي 
أمر بنزع السلاح من الاهلين وبتطبيق قانون الخدمة العسحرية الاجبارية على 
جميع اللبنانيين » حمديين ونصارى » وما كانوا مازم إن بها من قبل » وكانت في 
نظرهم » وهم شديدو التعلثّى بارضهم على وعورتها وفقرما » منفى تأباه نفوسهم 
الملتصقة بصخور هذا الجبل وغاااته وينابيعه » فهالهم ان يمخدموا تحت لواء 
ابراهم باشا فينزهم في حروبه ويسوقهم جنوبا الى اليمن والحجاز وثمالآ الى 
الاناضول الملاد النائية الت كانوا يعتقدون ان لا عودة منها . 


وقام ابراهم باشا في اوائل ١86١‏ يطالب المسبحمين في لبنان بإعادة ١١‏ الف 
بندقية كان قد وزعبا عليهم بواسطة الامير بشير في سنة ١84‏ عند شوب الثورة 
الدرزية في حوران وامتدادها الى وادي الت لمحاربة ابناء قومهم تحقيقا لاغراض 
عمد على وارضاءٌ للامير الذي كان على عداء مع زعماء الدروز بعد ان بطش منهم 


رفيا 


القضاء على فريق لبناني آخر » انقلب فجأة ليح 6 نعلت السجتر علق لاض 7 
فرفض المسبحيون تسلم السلاح لارن نزعه من أيد.هم معئاه وضع اعناقهم 
في قبضة اطلاد . 


كل هذه الاخطاء السياسية والمظالم التي ارتكيها ابراه باشا واسهم فيها الامير 
بشيد اد تجاهربعضها على ما كان فيها متحد: ارداق لشب كن ا وض 00 
لاقيام تبره مظني أل لوس يعدا ف ره 


واستغل” العثانيون والبريطانيون تنكر" اللبنانيين لسياسة ابراه باشا والامير 
بشير فأطلقوا 0-6 والعملاء يحر"ضونهم على الثورة ويقد مون لهم المالو السلاح 
والعناد ويعدونم باسم السلطان برفع الظلم عنهم والغاء السخرة والجندية 
والاحتكار واعفام من الضرائب لثلاث سنوات متتالية . فتقيّل اللبنانيون » 
وقد طفح كيلهم ل ا وألّفوا وو جيش الخلاص » 
وانشأوا صندوقاً مع التبرعات له » كا طلبوا الى اصحاب معامل الحرير ان 
يتبرّعوا بدواليب معاملبم لصمّها قذائف للبنادق . 


واغرب ما كان في الامر ان الامير وقف من هذه الثورة في بادىء الامر موقف 
المشجّع يتحيّن فرصة استغلالها لمصلحته . ذلك ان خلافاً خفيئًا كان قد دب بينه 
وبين ابراهم باشا فأراد ان يُفبمه ويّثيت له منخلال الثورة ان حقيقة قوة المصريين 
في سوريا م تككنني جيشهم بل في وقوف لبنان الى جانبهم ومؤازرته اياثمفي البطش 
بالثوار في نابلس وحوران وطرابلس وعكار » وان هذه القوة قد تضاءلت وتداعت 
قواعدها لما تنكثّر الباشا للامير فتجهم له اللبنانيون وانقلبوا عليه . وكان الامير 
يعتقد عن خطأ ان اخلاص اللبنانيين له باق كا كان وان باستطاعته اخماد نار الثورة 


إوغرض 


في الحقيقة والواقع انتفاضة على الظلم والاستبداد وانها منقلبة عليه فلا يفيده شيئاً 
الى وسائل القسر والشدة فكان عنيفا قاسماً . 


وحاول اللمثانيون » قبل استفحال الامور وعملاً بنصائح العقلاء منهم » ارت 
يستردوا حقوقهم صلحا » فقدموا لابرامم باشا بواسطة الامير عريضة يطلبون 
فيها وضع حد للمظالم والغاء الخدمة العسكرية واعادة الضرائب الى مستوى سنة 
لم١‏ والعدول عن فكرة مع السلاح واعمال السخرة 2 ولكن الياشا استعلى 
واستكبر ورفض ما 'طلب منه فكان ذلك ايذانا بامتداد الثورة واشتدادها على 
الوجه الذي اراده رسل العؤانيين والبريطانيين . وما كان في استطاعة الثوار ان 
ينزلوا في معارك منظّمة حاسعة ضد" جبوش ابراه م باشا فقلستهم كانت مسلحة 
بالبنادق القديمة وكثرتهم لا سلاح عندها الا السيوف والخناجر والعصي » وكانوا في 
جموعهم فقراء حفاة يفتقرون الى الكثير من وسائل التغذية » ولم يأتهم من العؤانيين 
والبريطانيينما كفي لسد حاجاتهم » فشكدّلوا من شباهم فصائل متنقلة تقطع 
الطرق على القوافل المصرية بين الساحل والداخل وتسلبها المؤن والسلاح فكانت 
ثورتهم أشبه بحرب العصابات منها بالثورة بمفاهيمها التقليدية . 


وحاول رسل الباب العالي وبريطانيا استدراج الامسير واقناعه بالانضمام الى 
شعبه في ثورته متعبد”ين بضان الامارة له ولاولاده من بعده » ولككنه كان على عم 
بان همد على يقوم في سوريا باستعدادات حربية ضخمة فآثر الانتظار الى ارنف 
تنجلى الامور وشجّعه على هذا يقبنه بان معاضدة فرنسا لعزيز مصر تزيده مناعة 
وقوة في عام لا ينحني في النهاية الا للقوة . وم يطل انتظاره ففضى الى مصيره في 
ركب محمد على وحارب الثورة جباراً بعد تظاهره بتأييدها . ولعلء السبب في 
رفضه عروض البريطانيين والعؤانيين وانضامه النهائي الى الجانب المصري انه كان 
فوق ثقنه بعظمة فرنسا وعبقرية سد على » مؤمناً كل الايمان بان الباب العالي 


لض 


ورجاله في الاستانة وسوريا لن يغتفروا له التواءه عنهم ومماشاته المصريين ضدهم 
فبحاسبوه حسابا عسيراً غداة انتصارهم على العزيز او يغدروا به وتاريخهم حافل 
بالغدر وعدم الوفاء » وقد عاش آخر فصول هذا التاريخ فرآتم يستحثون عبد الله 
باشا والى عكا ويحرضونه على الوقوف بوجه محمد على مغدقين عله الوءعود 
المساعدات المالية والعسكرية حت اذا فاح الفترووق خلاو عند وكين ل دوه 
بشيء فكان بلده اكلة لجيش ابراهم باشا . يضاف الى هذا خوفه القدمم من ان لا 
ينتج عن عودة الاتراك الى لبنان سوى التخريب والتنكيل جاعته وانهاء عبد 
امارته . وكان قد كشف عن خوفه هذا لقنصل روسيا العام في الاسكندرية لما 
زاره في بيت الدين في سنة ١85‏ اذ قال له : « ان الماشوات الذين كارت الباب 
العالي يرسلهم الينام يكونوا حكّاما بل طفغاة خر” بين . ألم تر وانت قادم الي 
هذه الاراضي التي لا ينحني عليها زارع والخحقول الجرداء والقرى المقفرة . كل هذا 
الفراغ اوجده الماشوات الاتراك » وابراهم باشا جاد في تعمير القرى المرجورة 
بتوطين عرب الصحراء فيها واستصلاح الاراضي التي ارتحل عنها المزارعون هربا من 
ظم الحكام وجباة الباب العالي » . 


وزاد الامير استمساكا بسياسة عمد على ما كان يترامى اليه من انياء تفيد ارنف 
فرنسا تشد ازر المصريين بككل قواها وتجحاهد اعداءهم بكل وسائلبا السياسية . 
وكان قنصل فرنسا في بيروت 'يؤيد هذه الانناء ويصراح لكل من بزوره ارنتف 
حكومته لن تترك العزيز وحيداً في الممدان فتتدخل فعليًا لاماد الثورة في لبنان 
وكين ابراهي باشا من استكمال استعداداته مجايهة الدول اذا حاولت فرض حلوها 
عليه بالقوة . 


وهنا كانت بداية النهاية محمد على » وهذا مصير محتوم لكل حاتم يماليء 
الغريب على مواطنيه ويجعل سياسته في بلده مطمّة لارادة خارجية يمحد فببا من 


القوة ما يشسّت قواعد حكه ويضمن له الاستمرار . 


1١6‏ دارض 


وهكذا انبى الامير فترة الاتتظار وطلب الى الثوار الكف عن اعمالهم وتسلم 
سلاحهم قائلآً ان الباشا قطع على نفسه عبداً بان يحميهم يحيشه الكبير . وقد بركر 
موقفه هذا في حديث له مع دبلومامي رومي زاره عقب ذلك في مقره ببيت الدين 
والثورة في اشد ايامها » وروى هذا الدبلوماسي حديثه في تقرير له جاء فيه : 
« زرت الامير بشيراً » وقد حاوز الرابعة والسسعين » فحدثنى عن شؤُون امارته 
والدفاع عنا » . وأظن" انه لولم يكن طاعناً في السن لما نظر الى الامور هذه 
العين ومن هذه الزاوية ولفهم ان الشعب الذي ينزل لغيره عن حى الدفاع عن 
ارضه وارواحه يقدّد نفسه مسمّقا يقبول كل الشروط التي . يطيب لهذا الغير ارن 
يفرضها عليه فما بعد . ولكن الامير رجل هرم وإحدى قدميه على حافة القبر 
ففاتته مده الحقيقة . وهو يخشى ان يعكسر على نفسه ما ت, تبقى له من ايام يعيشها 
وآن يقامر ‏ في معركة يجهولة التنائج » براحته وسلامته في المرحاة الاخيرة من 
الحياة التي لا مطمع فيها للانسان الا ان تستتب" له السلامة والراحة . وانا بعيد 


عن لقان الام سقف لافار تف اوور سئي قد انتبى 5 ولكنني 
الحم وافلتت من بده الامارة او ادر كه الموت كانت له ثروة بورثها اولاده فتضمن 


وكبر على الامير ان يثور عليه اللبناندون بعد ان كان فيهم السيد المطاع 
والحاعم المطلق طوال نصف قرن »> وحز في نفسه ان تنقلب عليه ثورة تعبد 
انها الدحي عن قل انه اي قا [عداديها . واراد ان يعيد رعيته الى سبيل 
الطاعة فامًا أشاحت الرعية بوجهها عنه لانما لم تثق بوعوده لجأ الى العنف » 
وكان هذا حل" ما يبتغيه ابراهم باشا فوثب علىالفرصة وارسل فرقة من الارناؤوط 
لمعاضدة جيش الامير ومشار كته في مطاردة زعماء الثورة واعتقاههم والقضاء على 
رجاهم وامر بترحيل سكان الساحل الى الجبال لمنع اتصاهم بالاساطيل البريطانية 
والعئانية التي كانت تغذاي الثورة بالمؤن والمال والسلاح 


إضض 


ونفّلذت خطة الاعتقال بسرعة وشدة » لا فرق بين اقارب الامير وخصومه ©» 
فرج فريق منهم في سجون بيروت وعكا ل الباقون منفيين الى سثار » وعلت 
موجة من الرعب على ارجاء لبنان اذ راح الارناؤوط يحرقون ما تصل اليه ايديهم 
من متاع وارزاق »© ويقتلون كل لبناني لا يقدام لهم الطاعة وأيلقي بين ايدهم ما 
يملكه من سلاح ومال » فغادر الناس مساكنهم في السفوح وانتشروا في الاماكن 
العصمّة المسالك في الجمال العالية . 


وكان للثورة اللبنانية وقع سي"ء جددًا في الاوساط السياسية الفرنسية لأنبا 
وضعت حكومة باريس في موقف حرج بين حلمفها جمد علي واصدقائمه الموارنة 
القائمين بالثورة جنبا الى جنب مع مواطنيهم الدروز . وترددت الحكومة الفرنسية 
كثيراً » وم يكن من السبل عليها ان تنحاز الى احد الفريقين . ولكن الفرنسيين 
المقيمين في بيروت كانوا يحاهرون بناصرة الثوار » وذهب بعضهم كالكونت 
اونفروا وعدد من الآباء اليسوعيين الى ابعد من هذا فانضموا الى الثوار واشتركوا 
في تنظم صفوفهم وتوجيههم . اما بوريه القنصل الفرنسي في بيروت فاضطره تردد 
حكومته وامتناعب! عن ارسال تعليات صريحة المه الى الوقوف من الفريةين 
موقف « اباد الايحابي » على حد قوله في كتابه الى وزير الخارجية بتاريخ ؟ آب 


واستحثته على المفي في عمله وكتدت الى قنصليبا في دمشق والاسكندرية أرنف 
ينصحا للسلطات المصرية بالعدول عما فرضته على الثوار » فاذا قبلت هذه السلطات 
النصح ارسل القنصلان بالاشتراك مع قنصل بيروت مبعوثين فرنسيين ليطوفوا في 
جبل لبنان ويدعوا الامالي » ولا سما الاكليروس ال1اروني » للكف عن 
القتال وترك الامر محمد على . وراح عدد كبير من هؤلاء امثال برتيه وبودارنف 
ودوفال وجوانين يجحوبون كسروأن والشوف وجزين ولبنان الثهالي ويتصاوف 
بزعماء الثوار ويدعون الناس للبدوء والسلام مفسّرين موقف جمد علي بأنه كارنف 
نتيجة محتومة للسياسة البريطانية والروسية المعادية له وللحكومة الفرنسية والتى 
توغر قلت الننلطان وتتااعه الاع ةانقل العز بن اقتضطرة» التقوية سدقة وزيادة 


يفرضا 


رجاله ومن ثم لفرض ضرائب جديدة وجمع السلاح ودعوة الشباب للخدمة 
العسكرية . ولكن هذه المساعي ل تود" الى اي نتبحة لان الدعاية البريطانية كانت 
متغلغلة في صفوف الثوار ولآن المبعوثئين الفرنسيين انفسهم م يكونوا متحمسين 
كواطنيهم في باريس لقضية همد علي » فكانوا اذ بدءعون لوقف القتال لا يقدمون 
للثوار سوى الكلام والوعود ببنا كان عملاء بريطانيا وروسيا والباب العالي 
يتعهد و :نهم بالمال والسلاح والمؤن وبفرمانات من السلطان تحرر اللمنانيين من الخدمة 
العسكرية وتعفيهم من الضرائب لثلاث سنوات . 


ولما شعرت الحكومة الفرنسية ان عملاءها في الشرى يتوانون في العمل للقضاء 
على الثورة » ابلغت قناصلها في تعلمات صريحخة انت الدول الاوروبية تعتمد في 
مباحثات لندن على تطور الثورة في لمنان وان مصلحة فرنسا العلما تقفي بمساعدة 
عمد على » ولو غضب اوارنة » لان مصاطها التحارية والثقافية والستراتيجية في 
فصر كاز آهنة من ارتباطانها الممنوية بكاء للك لفان 


ولكن عملاءها ل يكونوا من هذا الرأي فراحبوريهقنصلها في بيروتيشجع الثوار 
بعد ان وقف منهم ومن السلطات المصرية موقف « الحياد الايجابي » فاما بلغ الامر 
مسامع تيار كتب الى كوشليه قنصل فرنسا العام في الاسكندرية في ١1‏ و 79 
تموز 1١445‏ يأمره باستدعاء بوريه من بسيروت على وجه السرعة ويقول : « عسّن 
لموريه خلفاً في بيروت فالاخبار التي جاءتني بها البحرية تقضي به ذا فبقاؤه في 
مر كزه في منطقة مضطربة يشكل خطراً اكيداً . وعليك ان تسرع ما استطعت 
لانك اذا ابقيته حمث هو فلا شك ان الاحوال ستزداد بلملة وتعقيداً . وقد عامت 
انه قد تأكّفت في بيروت هيئة من شبان فرنسيين واوروبيين يرون ان ثوار لبنان 
جديرون بالعطف والتأييد . وخطأ بوريه انه يشاطرهم افكارم وعواطفهم فقد 
اقترح علي" خلق امارة مسبحية في لبنان مرتبطة بفرنسا . وقد امتطى هذا الوثم 
فكاد يحرئنا الى اصعب المواقف . ان كل شدة سياسية نستعملها ضد هذا القنصل 
تكون اقل" واخف” ما يستحقى . وما هي قبمة اوهامه بالنسبة الى ها لنا من 


كرض 


مصلحة في ان تكون سوريا خاضعة لارادة جمد علي » . 


وف 9؟ تموز ارسل تيار كتاباً الى وريه يقب له فيه من منصبه ©» وعسن مكانه 
دي مملوييز 2 وكان معروفاً بالتأنى والاعتدال 5 


ومشسروع خلق امارة كاثولسكية في لبنان كان قد اقترحه بوريه على حكومة 
تيار منذ بدء الثورة اللبنانية في تقرير بتاريخ #١‏ انيار 184٠‏ رقم م شرح فيه 
الاسباب اللمبررة لانشاء هذه الامارة فنفى انه متأثر بفكرة الحرص على سلامة 
الكاثوليك في الششرق وتأمين راحتهم » واكد ان اقتراحه لا .هدف الآ الى كين 
نفوذ فرنسا والحؤول دون تغلغل النفوذ البريطاني او الرومي ©» وكلاهما عدو 
للمصالح الفرنسية . وبعد ان شرح سياسة الدول الاوروبية ف السرق وتضاؤل 
النف وذ الفرنسي في لبنان بفعل موقف حكومة باريس من شمد علي قال :: 
«... وقد يبدو هذا الامر لأول وهلة عدائيا محمد على وسياسته . وهو في 
الحقيقة يخدم مصلحته اذ يعطيه حليفا قويئًا يشاركه في الدأب الى اهدافه لارتباط 
مصالحه ارتباطاً وثيقا بالمصالح المصرية ويضع بينه وبين تركيا سدًا مؤلفاً من 
اربعين الف مقاتل جبلي سلّحهم اميرثم» وهكذا تصبح سوريا مقفلة بوجهالانكليز 
والروس ويقوم بينها وبينهم حاجز متين من الا-حقاد الدينية القوية . وا ان كل 
هذا سيزيد مد على قوة ومناعة بالنسبة الى الدول الاخرى فانه سيجعلا ضعيفاً 
بالنسبة إلى فرنسا » ذلك ان فرنسا ستكون بدون حاجة الى المعاهدات والاتفاقات 
وبفعل الواقع وحده الحامية الطبيعية للامير المسبحي الكاثوليي » . 

وكان فريق من المرسلين المسوعيين المقيمين في لبنارن يشدون ازر القنصل 
بوريه و«ؤيدون وجبة نظره »؛ وفي طلبعتهم الاب ريلو » وهو ليتواني الاصل 


اشترك في ثورة بولندا سنة ١8٠‏ وحم عليه الروس بالاعدام فلجأ الى لينارن 
واتخذ لنفسه اسم « ابونا منصور » واراد ان يتتّبع في لبنان السياسة التي اتبعها في 


الخحض 


بولندا » فضاق دي مملوييز القنصل الفرنسي الجديد في ديروت ذرعا باعماله ونشاطه 
وطلب الى حكومته ان تقوم بمسعى لدى الفاتيكان ليأمر اليسوعيين والارساليات 
الكاثولئكية الاخرى يعدم التدخل في السياسة ويسحب الاب ريلو من لبئان على 
القور ى لا لكوت يصيرة من عند عل كلصيرة من القيصر عقب الثورة المولندية . 


اما الموارنة فلم يكونوا متحمسين لمشروع بوريه ولا مؤمنين بضرورة تحقيقه 
لا سيا وانهم كانوا بخوضون غمار ثورة قاسية شركاوّهم فيها على غير دينهم من دروز 
الشوف ووادي التم وسشّبي طرابلس وعكار واقلم الخروب وشيعة يعلبك 
0 

وبعد ان ضسّقت جوش الامير بشير وابراهم باشا الخناق على الثوار وارغمتهم 
على اللجوء الى المبال العصمّة حاول البريطانبون ان يخلقوا لحمد على متاعب في 
مصر نفسها فحرضوا بحارة 0 العفاني اللاجىء الى الاسكندرية على رفع 
راية العصبان والعودة الى الاستانة . فساءت العلاقفات الى حد بعيد بين العزيز 
ومستر هودجز قنصل بريطانيا د فاتهم الأول بريطانيا باما تشجع 
على العصمان والفوضى ف البلاد واكد كان ال عانم عل لجرك اال علي 
يتخاذل في واجباته او يحاول ال هرب والعودة الى الاستانة » وانه سبقفي على كل 
حركة ثورية تقوم في البلاد التي يحكها مها يكن عدد الثوار وموقف بريطانيا منهم . 
وادرك الممثل البريطاني ان حمد علي ما كان ليقف هذا الموقف الشديد الاسم لو 
لم يكن معتمداً على فرنسا ومؤازرتم! اياه في كل ميادرة تقضي بها الظروف . 
والحقيقة ان لصلابة مد علي اسبابا لم يكن اعتاده على فرنسا الا وجبا من وجوهها 
العديدة . فهو كان مؤمتاً بانه في ثباته وعناده يلعب ورقة مستقبله » وبأن الظبور 
امام اعدائه بمظبر القوي” العنيد خير وأجدى من التواكل والتساهل » وكان عاناً 
من جبة اخرى ان بريطانيا غير جادة في وعبدها وتهديدها لان مشا كلها في الصين 
قد ازدادت تعقداً وحرجا فاضطرتها مواقف الصينيين الى اجلاء رعاياما عن 
الاماكن التي تحتلها في ما كاو » كا ان اضطرابات عدن وهجرمات البدو على الحامية 


خرف 


البريطانية فيها » وتدهور الحالة الداخلية في الهند » تحول دون خلق متاعب 
جديدة في المتوسط . 


وكان تفكير مد على سلمماً من كل النواحي فيا يتعاتى ببريطانيا ذاتها . وللكن 
حيل بريطانيا السياسية كانت اوسع مدى من امكاناتها المادية وئفا كان جمد علي 
يعتقد فم يستعملوا ضده شيئاً من قواهم بل عمدوا الى استنفاد قواه بواسطة 
السلطان من حبة والثوار اللمنانيين من حبة اخرى» وتمكنوا بدهاء سفيرهم في 
الاستانة لورد دونسومي من اقالة خسرو باشا بعد ان ايقنوا انه اصبح م بالا لحل 
الخلاف مباشرة مع جمد علي وتعيين روف باشا صدراً اعظم خلفاً له . وما وقع 
اختيارهم على رؤوف باشا الا لانه كان قائداً للجيش العتاني الذي مزقه ابراهم باشا 
في معركة قونيه سنة ١88‏ فاصبح عدوا لدوداً مليئا بالحقد على كل من هو او م! 
هو مصري . 


وانصرفت بريطانيا من جبة اخرى الى تأمين هزيمة فرنسا وحمد علي على الصعيد 
الاواونانى 'قدففع عدة الناوقنات ن لتدة ينفاد الدول الازيع وسنائرييا 
تتقدم تقدما ماموسا . ولما اطلع السفير غيزو رئيس الحكومة تيار على واقم الحال 
في لندن واقترح عليه تقرير ما يريد فاما ان يتقدم بمقترحات ترضي الطرفين 
ويقراب بين وجمتي النظر ويضع حدًا للنزاع واما ان يتحجر موقف فرنسا 
فتضطر في النهاية مجابهة الدول مجتمعة او للوقوف منعزلة في اوروبا وترك مد علي 
وحيداً في المبدان . ولكن تمار اص اذنيه عن تحذيرات السفير ونصائحه . وكان 
يعتقد عن خطأ ان سقوط خسرو باشا كان كسياً لمحمد على وان اتفاقاً ماكر 
بين السلطان والعزيز اصبح » بعد تغمير الحكومة في الاستانة » اقل صعوبة من ذي 
قبل . اما الدول الاوروبية فكان يعتقد تمار انها لن تجحروء على الاتفاق فيا بينبا 
معزل عن فرنسا او رخماً عنها وانها لن تعمد الى استعمال القوة ضد مد على لتنفيذ 
مقروانها #وان لس عل ين الكبوسن والأشاظيل مدا امكته ريس آي اعقداء 
عليه في البر او البحر . واد تيار يكر”ر على غيزو ان يعمل على كسب الوقت 


كرض 


1 ا ا ل ا وحفيناتة ف السواحل وعلى 


مساشر 


وتأييداً هذه السياسة أعلن « ان مذكرة 0؟ تموز اصبحت لا قممة لها » و كتتب 
الى غيزو في ١١‏ حزيران 186٠‏ ان يبلغ ممثلي الدول في لندن « ان طلب الباب 
العالي تدخل الدول الاوروببة عسكريا ضد جمد علي تنفيةا لاحكام هذه المذكرة 
نكون خطأ فادحا لان الدول الموقعة على المذكرة | تتعبد فيها بالتدخل العسكري 
الى جانب الباب العالي وانما ارادت « مئح تركيا تأيبداً معنويئًا ضد ياشا مصر » 
لتسوية النزاع بينها » وان هذا التأيسه المعنوي تحرص عليه فرنسا كل الحرص » 
ولككن السلطان من - جبته م يقم منذ تقدم المذكرة اليه باي عمل انالبي لحل 
الازمة حلا معقول رضى عنه جميع الفرقاء ويضمن السلام في تلك المنطقة ولا 
يتعارض مع مبدأ التضامن الاوروبي » ولذلك ترى الحكومة الفرنسية ارنف 
مذكرة 307 تموز لم تعد ذات مفعول » . واوضح لعاوفيه ان الصعوبات التي تلاقيها 
فرنسا والدول الاوروبية في سعيها لحل الازمة في الشرق مردّها الى مذه 
المذكرة وان حكومة سولت قد ارتكبت اذ وقءتها خطأ فادحا . 


وم يكن موقف تيار مذا ليتناسب مع موقف سفيره غيزو في لندن فغيزو 
كان واقعينًا في سياسته يسعى الى « حل المشكلة الهاضرة على وجه يحول دورتف 
استعصاءًا في المستقبل . اما الاخطاء السابقة فلا فائدة في ذحرها والشكوى من 
انزلق الها . ومذكرة 7” تموز امر واقع لا مفر منه » ويرى ان بالمرستون قد 
سجّل لنفسه وسياسته انتصارات على فرنسا لا يمكن اهلها » والحكومات 
الفرنسية» قياممنذ وزارة موليه الى سقوط وزارة سولت» قد ارتككيت في سياستها 
تحاه المسألة الشرقية اخطاء كثيرة لا بمككن نحكرانا » ومنها ايقاف ابراهم باشا 
فى اكراسية ركان عل بعذة امال من الاستانة » واستبقاء الاميرال روسان 


إنضرض 


سفيراً في الاستانة سبع سئوات متتالية رغم لظام ولاه وكرهه 
وتنكتره محمد علي فنجحت سياسة بونسومي في الباب العالي وأخفقت السياسة 
الفرنسية وكانت آية اخفاقها توقبع مذكرة 9 قوز التي جاءت دليلآ ساطعا على ان 
انا اجر لا قا رلك ا 


وكان غيزو ممّالاً الى قبول الاقتراح الذي تقدم به نومن في ١١‏ إيار ١81٠‏ 
بتقسيم سورب الى قسمين يفصل بينها خط بمتد من عكا الى طبريا » يُعطى الجنوبي 
منها الى حمد. على والشمالي الى السلطان » ولكن تيار رفضه لانه « غير عملي » 
ولا يمكن تحقيقه الآ بالقة » وان فرنسا لا تقبل باستعال القوة ضد احد من 
الفريقين في الشرق . 


وتقدم نومن في ١١‏ حزيران بالاتفاق مع المندوب البروسي باقتراح جديد يقضي 
بإاعطاء همد على حم مصر وراثيمًا وسوريا بكاملبا مدى حياته على ان تعود الى 
السلطان بعد وفاته . وطلب غيزو الى تيار ان يوافق بدون تردد على هذا الاقتر قتراح 
وتذُمن فرنسا تأسد مندوبىي النمسا وبروسيا فيا اذا وضع بالمرستون وبرونوف 
عراقيل بوجبه . فأجاب تيار بانه ارسل الى مصر اوجين باربيه لبقنع همد علي 
بقبول هذا الاقتراح » ولكنه يعتقد ان العزيز سيرفضه » وانه فما يتعلق به لا يزال 
عند رأيه اي ضم سوريا الى مصر وجعل الحم فيها وراثيا محمد علي . 


ويقول تار في مذكراته انه رفض اقتراح نومن الاخير لانه م يكن على ثيء 
من الامل بان بالمرستون سموافق عليه . ومذه حجة يعوزها الشيء الكثير من 
عناصر القوة وتكشف من ناحية اخرى عن تلكو تيار في انتهاز الفرص السياسسة 
لا سما وان غيزو كان قد صارحه بان موافقته على الاقتراح يضمن لفرنسا احجام 
النمسا وروسيا عن مواصاة السير في ركب بالمرستون وبرونوف . واول ما يبدو 
صحيحا في سياسة تيار هذه انه كان جادًا في وضع الدول الاوروبية امام الامز 
الواقع باجراء مفاوضات سرية مباشرة بين السلطان وحمد علي ووضع اتفاق بينها 


انفضا 


لا يكون فمه حمد على الفريق الخاسر . وتتحلى حقيقة هذه السماسة في المحررات 
المبادلة ين تيار وقتصك العام قعص اكث تحبا قمر اسلاتةامع,سقره ف التنارري 
او سفرائه في فيثًا وبرلين وبطرسبرج . ويؤخذ من تلك الحررات ان رأس 
التوجيهات التي كان برسلها تيار الى كوشلبه هو دفع جمد علي للتفاوض مع السلطان 
وعقد الصلح معه بمعزل عن الدول الاوروبمة » وان كوشلبه في كتاباته الى تيار 
كان يدعم مواقفه ويبركرها ويؤكد له ان جمد على أسر اليه ارن سقوط خسرو 
باشا عن الصدارة العظمى سيساعد كثيراً على ايحاد تسوية دائّة مباشرة مع الباب 
العالي وان مد علي سمأخذ المبادرة ويقدام السلطان » كدليل على وفائه واخلاصه» 
الاسظول العؤاني الموجود في الاسكندرية وهدية ذات قبمة كبرى وزيادة خراج 
مصر وسوررا » وانه يعتمد في الوصول الى غايته على بعض العناصر التركية 
الفتيّة التي هالا ارماء السلطان قي احضان الدول الاوروبية وخاصة” روسيا عدوة 
تركما التقلمدية . ويضيف القنصل الى هذا ان الثورة اللمئانية التق عقد عليبا 
البزوطانون آغالاً: خيرة قد الحفقت أن الامير يشير لا زال لضا كل الاخلاض 


وكان تيار يثق بمحمد علي ويعتمد على فراسته ويؤمن يحسن طالعه » وكان الى 
جانب ذلك صحبح الاطلاع على وضع تركيا الداخلي وانخطاط رجالما الخلقي 
وتبروء ادارتها وانحلال الروح العسكرية فيها وتدهور وضعبا المالي تتيجة لاخفاقها 
سنة ١88‏ في عقد قروض طويلة الاجل مع المصارف الْولندية والدماركية لتغطية 
العجز في موازنبتا » وكان يعتقد من جبة اخرى ان بريطانيا تشن على جمد علي 
حرب اعصاب فحسب اذ لها ما يكفيم_ا من المشكلات في الهند وعدن وتابولي 
واميركا الشمالية » وان فوائد القروض المالية تستبلك مبالغ طائلة من دخلبها » 
واما اتفاقبا مع روسيا فوهم من الاوهام لان لكل من الدولتين في تركيا وبلاد 
فارس والملقان مصالح وغابءات تختلف كل الاختلاف عن غايات ومصالح الاخرى » 
وروسما لا تقل متاعبها المالبة وعجز موازنتها عما تعانيه تركيا » ولما من حروبها 
مع سلطان كيوى وانهاكها في مجاهدة ثورات الكرج والشسراكسة الذين احتلوا في 


نأض 


القوقاز سنة ١84٠‏ عدداً كبيراً من القلاع وةضوا على حامياتها ذيح وحرقا » ما لا 
يسمح لها بإاغضاب فرنسا والتحالف ضدها لان هذا التحالف قد يؤدي الى حرب 
لن يكون النصر فيها حليفا لما ولبريطانيا . ينُضاف الى كل هذا اقتناع تيار بأرنف 
مترنيخ « الداعية للتوازن والسلام في اوروبا » سيتدخل في الوقت المناسب لاتحاد 
تسوية ترضي جميع الفرقاء . 


. وزاد تيار ثقة بسلامة سياسته كتاب من القنصل العام كوشليه بتاريخ ١١‏ 
حزيران يفيد ان حمد على قد اوفد الى الاستانة احد دهمة ديرانه » سامي بك » 
حاملآً الى السلطان خضوع العزيز وهدية مقدارها اربعاية الف قرش لمناسبة ولادة 
بنت طلالته واستعداده لاعادة الاسطول العؤاني الى الاستانة في اليوم الذي بريده 
السلطان » ولا يطاب لقاء ذلك سوى منحه حم مصر وسوريا وراثياً مقابل خراج 
يحدد مقداره الباب العالي ما يشاء . 


والحقبقة » وقد كشفت عنها التطورات فيا بعد » ان تيار كان على خطأ في 
تقديره فاقصاء خسرو باشا عن المحم وتعيين رؤوف باشا خلفا له ورشيد باشا 
وزيراً للخارجية لم يكن انتصاراً لحمد على او محاولة من الاب العالي لخلق جو 
ملائم للصلح معهد فخسرو لم يطرد من الح الا لانفئاسه في الرشوة وتقربه من 
الروس > ورؤوف باشا الصدر الجديد خصم عنيد محمد على ؛ اما رشيد باشا وزير 
الخارجية فصديق حمم لبونسومي وكان قبل اسناد الوزارة المه سفيراً للباب العالي 
فى لندن . 


ولما وصل سامي بيك الى الاستانة وحمل الدية الى المابين تقبلها السلطان بارتياح 
ولكنه رفض الاقتراح الذي جاءَ به . وقام بونسومي يحذر صديقيه رؤوف ورشيد 
مما وراء مهمة سامي بك ويقنعه) بأنها « بادرة ضعف من محمد على » ولكنه على 
الرغم مما بينه وبين الوزيرين من صداقة وثقة لم يفته ان وسائل الاقناع في الاب 
العالي هي غير ما هو معروف في العام الاوروبي » وان جمد على المشبور بالسخاء 


حارض 


وسهولة العطاء » قد يُكون حمّل سامي بك ما يسمح له بشسراء الوزيرين مها كارنف 
الثمن غالياً » فراح يلح على الباب العالي بأن لا يميل عن مواقفه السابقة ولا يتأثر 
بوعود العزيز مها بدت سخمة برثاقة » وزيادة في التحفظ وامعاناً في الكره للعزيز 
قدام الى الباب العالي في +؟ حزيران مذكرة خطية طلب فيها ان تتقيد الحكومة 
العئانية بمذكرة ١‏ تموز التي تعبدت بقبوها فلا تقدم على اي تسوية مباشرة مع 
مد على بدون اشتراك الدول الاوروبية وموافقتها . ودفع لورد بونسومي شعوره 
بأن اقتراحات سامي بك ووعوده قد تكون اكثر فعالية من مذكرته الى الاتصال 
الممسكل مقر اءوود ءالتما ووووسااق الأبكاة على عل تايل فى موق ده 
وتذ كير الباب العالي بواجب التقيد بمذكرة لما تموز ووضع حدا لمهمة سامي يك . 
وكتب في ١8‏ حزيران الى بالمرستون يخبره بقدوم سامي بك ويتهم الكونت 
بونتوا سفير فرنسا في الاستانة بأنه يعمل في الخفاء لعقد تسوية مباشرة بين السلطان 
وحمد علي . 


ونتمحة لنشاط بونسومي اخفقت مهمة سامي بك اخفاقاً تام . وكانت هذه 
اليه قن اتجدلك دوقم كدهد اق انان وعموما عل «الرتهوه وشكيت اقباط 
سفير الباب العالي فبها . فادرك الاثنان ان تيار ما كان .هدف من وراء مماطلاته 
في عقد اتفاق بين الدول لحل" الازمة في الشرق الآ الى كسب الوقت » وان الثورة 
اللبنانية قد فشلت وان الناس في حوران وفلسطين وحلب لن يحرؤوا بعدما 
على القيام بثورة ممائلة . 


وراح بالمرستون ودعاته يؤكدون ان مهمة سامي بك في الاستانة لس مصدرها 
عمد على بل تيار نفسه » وان غاية رئيس الحكومة الفرنسية من سياسته هذه هي 
نك عذاكرة وا« قور والتهيائن الاوووي. ال تكر عنةا 4 ثم اباد البات العالى 
عن الوصاية الاوروبية وادخاله صر في نطاق النفوذ الفرنسي ثم تقوية مذا 
النفوذ بعقد اتفاق سري ثلائي يضم فرذسا وتركيا ومصر . ويضيف بالمرستورتف 
ودعاته الى هذه الاتهامات ١‏ ان فرنسا بموقفها هذا قد وضعت لنفسها سماسة جديدة 


قرفا 


انفردت بتحقبقها سرءًا وبعمداً عن نطاق الدول الاورويبة خالفة بذلك تعبداتها 
في مذكرة 7 تموز وروح الاتفاق الودي الاوروبي الذي كان وما يزال ق-امٌ] منذ 
مؤتمّر 4181٠‏ ولهذا فان الدول الاوروسة الاربع الاخرى اصبحت في حل من 
عبد التقيد بسياسة التفاهم مع فرنسا » ولما كان تيار قد قضى على هذا التفاهم 
فعليه ان يتحمل وحده عواقب سباسته الانفصالية » . 


وهكذا اخرج بالمرستون الحكومة الفرنسية » بدهماء ولباقة مرتككزين على 
التجني واختلاق الاخبار غير الواقعية عن مبمة سامي يك » من التضامن الاوروبي 
حمّلاً اياها وحدها تبعة هذا الاروج » كا تخلص من المأزق الذي وضعه فيه اقتراح 
نومن في ١6‏ حزيران القاضي بمنح همد على حم سوريا بكاملها مدى الحياة . وحاول 
غيزو ما امكنه اقناع زملائه في لندن بان ما يشاع عن سياسة فرنسا وعلاقاهبا 
بمبمة سامي بك ومحاولتها الانفصال عن اورويا لا يقوم على اساس صحيح وارنف 
الحكومة الفرنسية تنتظر انتهاء مهمة اوجين بارييه في الاسكندرية لارد على اقتراح 
نومن الاخير . 


وبعد هذه الملة المركدّرة التي ششّها بالمرستون ورج اله على السياسة الفرنسية 
وفسّر فيا على هواه ماطلات تيار مع الدول الاربسع © قام يعلن في الاوساط 
الرسمة والصحافة ان الثورة اللبئانية قد اتتصرت وان الامير بشير بات اسيراً في 
بيت الدبن وسلمان باشا معتقل في بيروت وان الثوار قطعوا طرق مواصلات الجيش 
المصري فصار مبدداً بالفناء جوعا ومرضاً وان شعبية مد على في سوريا قد 
اهارت ماما بفعل المظالم التي ارتكبها وسوء ادارته وتجاهله رغيات الشعب 
« الذي لا يتمنى سوى العودة الى الهدوء والامن في ظل حسي, رئيسه الشرعي 
السلطان العؤاني :. 


وَهدة الل القنديدة الوائسة الخدت السقير عسي وغل غرة فأبقط فى: هده 


ضف 


وبدا له يكل وضوح وحجسلاء ان بالمرستون لا يقصد منها سوى تبيئة الشعب 
البريطاني لقبول اتفاق اصبح قريب] بين بريطانيا والدول الاربع بمعزل عن 
فرنسا لان تمار بسماسته المءوجّة كان المسؤول الوحيد عما آلت البه الامور » 
وتصوير “مه على رجلا ظال) سيء الادارة ثار عليه شعبه ليتحرر من 
طقيانه وينعم بالحرية » فبتقيّل الشعب البريطاني فكرة استعال القوة 


7 اهن 
صد ه . 


وكتب غيزو في ١١‏ تموز الى تمار ينذره بأن اتفاق الدول الاربع اصبح 
وشيكا وانه يتوقع ان يعرض هذا الاتفاق على فرنسا للانضام اليه وان مذا 
العرض سيكورن نتيجة لموقف بعض الوزراء البريطانيين واستيامُم من سياسة 
بالمرستون الرامية الى عزل فرنسا عن نطاق التضامن الاوروبي ونسف التعاررنف 
البريطاني الفرنسي بعد ان توثقت روابطه عقب ثورة تموز واعتلاء لويس 
فيليب عرش فرنسا . 


ولكن بالمرستون كان شديد المراس فبقي يدافع بعاد عن سياسته جملا 
تيار وحده تبعة الانفصال وهدداً بالاستقالة اذا رفض مجلس الوزراء البريطاني 
تبني سياسته الشرقية القائة على وحدة الامبراطورية العئانية التي لا ضارنف 
الا فببا لمصالح بلاده الحيوية في الشرق . واكد الخيراً ازملائه الوزراء ان 
عدم التعاورن مع الدول الاوروبية الثلاث لحل الازمة على اساس حصر 
مد علي في مصر سيؤدي في القريب العاجل الى تقس امبراطورية بني 
عنان الى دولتين تكون احداهما في دائرة النفوذ الرومي وتدور الاخرى في 
فلك فرنسا . 


وهكذا تمكن الداهية البريطاني من اقناع الوزراء البريطانيين بوجهة نظره 
فربح المعركة الدبلوماسية على تيار . وفي ٠6‏ تموز وقّم بمللو الدول 


برضا 


الاربع في لندرن » بالمرستون عن بريطانيا » وبرونوف عن روسياك» ونومن 
عن النمسا » وباو عن بروسما » مع شككيب افندي ممثل الباب العالي معااهدة 
لندن لحل" الازمة فيالشسرق بين السلطان وحمد على » بدون فرنسا » فكانت فاتحة 
عبد جديد في العلاقات الدولية بين اورويا والشرق . 


أخرضا 


مَعَاهَك أندّن0١١مَوَن‏ 4 ) ويَنَاججَهَا السَاسييّة : 


مرمن ” هيه 


جاءت معاهدة لندن تتكرس فوز السياسة البريطانية . وهي تستند في 
ديباجتها الى رغبة الدول الاوروبية في حماية السلم وتسوية الازمة في الشرق بروح 
مذكرة 07؟ تموز التي وضعت الامبراطورية العؤانية تحت الوصاية الاوروبيلة 
المشتركة » ونصت هذه المعاهدة في موادها الخخس وملحقها والبروتوكول المضاف 
المها ''' على تقرير حل ماني للازمة بين السلطان وجحمد ع_لى اذا رفضه 
العزيز نفئّذته الدول الموقعة على المعاهدة بالقوة . ويقضي هذا الحل بما يلي : 


-١ :‏ يجعل السلطان الولاية على مصر ورائية تنتقل من مد علي الى ذي الحق 
من اولاده ويورثها خلمفته ومن يعقبه على التواللي اصحاب الحق من ذريتهم ويُعطى 
جمد على حم القسم الجنوبي من سوريبا الذي يشمل ولاية عكا » بما فيها المدينة والقلعة . 
وللعزيز ان يقبل هذا العرض في مدة لا تزيد عن عشرة ايام من تاريخ تبليغه اياه 
من قبل مندوب السلطان * وعليه في حالة القبول ان يضع بيد المندوب العثاني 
رسائل الى القادة المصريين يأمرهم فيها بالانسحاب فوراً من شبه الجزيرة العربية 
وسوريا واضنه وجزيرة كريت واعادة الاسطول العئاني الى السلطان . 


؟ - اذالم يقبل مد على العرض في المدة الحددة يحرم من الحم على ولاية عكا 


وتعطى له مبلة عشرة ايام اخرى لقبول الم الوراتي على مصر 3 فاذا قبله وجب 
عليه ان يسلّم مندوب السلطان امراً الى القادة المصريين بالانسحاب فوراً من شبه 
الجزيرة العرببة وسوريا واضنه وجزبرة كريت واعادة الاسطول العماني الى 
السلطان . 


واذا انقضت هذه المدة الثانية بدون ان يتم القبول يصمح السلطان في حل 
به حلفاؤه . 

م - يدفع جمد علي للسلطان خراجا سنويا عن البلاد التي يؤول اليه حكهبا 

؛ - تطبق في مصر وولاية عكا » في حالة قبول مد علي عرض الحلفاء » جميع 
بعده ان يحبوا الضرائب باسم السلطان ويتولوا الانفاق على الاحبزة العسكرية 
والمدنية في هذه الاقالم . 

ه - أتعتبر جمبع القوى البرية والبحرية التابعة محمد علي بوصفه والي على مصر 
وعها» حزءا من قوئ السلطان :ومعد”ة لخدمته: . 

5 - يتعبد الحلفاء موقعو المعاهدة بان يلجأوا الى وسائل القوة لتنفيذ احكامها 
اذا رفض محمد على قبول العروض المبدّنة اعلاه . وتتعيد بريطانيا والنمسا بانف 
تنخذا باسم الحلفاء وبناء على طلب السلطان الاجراءات اللازمة لقطع المواصلات 
هذين البلدين الى الآخر » وبمساعدة الرعايا العؤانيين الذين يرتدون عن الطاعة محمد 
على ويطلبون الرجوع الى حظيرة السلطان سيدمم الشرعي . 

٠‏ - اذا بقي عمد على مصرءًا على رفض الشروط المبينة اعلاه وجرد قوآه 
العسكرية البرية والمحرية على الاستانة فارن الدول المتعاقدة تتعبد » عند اول 
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طلب من السلطان » بتقديم الوسائل العسكرية اللازمة ماية عرشه وجعل عاصة 
الخلافة ومضمقي الموسفور والدردنيل في مأمن من كل اعتداء . 


وكان من المتفق عليه ضمنا ان يقوم الاسطول والجيش الروسيان بحاية الاستانة 
والحؤول دون تقدم ابراهم باشا في الاناضول بينا يضرب الاسطول البريط_افي 
والاسطول النمساوي الحصار على السواحل المصرية والسورية ومهددان الاسكندرية 
وبيروت بالقصف وانزال الجبوش . 


وكشفت هذه المعاهدة » وهى الاولى من نوعها في تاريخ العلاقات الدولية حول 
العئانة » ووضعبا هذه الامبراطورية تحت وصاية فعلمة ضسقة لا حكن دولة 
مستقلة ان تقبل بها مها بلغ تفككها وهزالها . وقد 'وضعت عروض هذه المعاهدة 
بصيغة ينتفي معبا كل شك بأن جمد علي وفرنسا سيرفضاتها . 


وفي 7١‏ تموز ١684٠‏ غادر شكيب افندي لندن عائداً الى الاستانة لعرض 
المعاهدة على السلطان »؛ وارسل مندوبو الدول صوراً عنها الى ححكوماتيم 
للموافقة عليها . 


واشار مترنيخ بأن لا تبلغ الدول فرنسا نص المعاهدة في وقت واحد حتى لا 
تعتبر حكومة تيار ان هنالك تحالفا رباعيا جديداً موجبا ضدها “وان تقوم كل 
دولة على حدة بهمة التبليغ في الوقت الذي تختاره . 


وكان بالمرستون اول من ارسل نص المعاهدة الى تبار بواسطة سفيره غيزو 
في ٠6‏ تموز مع مذكرة يشرح فيها اسباب اقدام الدول الاربع على توقيع 
المعاهدة فيقول : « لقد توافرت للحكومة الفرنسية البراهين والادلة التى لا برقى 
الما القك عل .سكومات: اهنا ويزيظانينا التطين :ودرا ور وسار اغنة 


يحض 


رغبة صادقة في الوصول معبا الى اتفاق على التدابير اللازمة لتأمين الهدوء والسلام 
في بلاد الشرق وانما تعلق اههمية كبرى على التأثير المعنوي الذي 'يحدثه اتحاد 
الدول الخمس وتعاو نما على معالجة وضع له شأن خطير في استتباب الامن الاوروبي. 
وقد اسفت الحكومات الاربع أسفا عميقا لفشل مساعبها الرامية الى هذه الغاية . 
وعلى الرغم من انها اقترحت في الايام القليلة الماضية على الحكومة الفرئيسة ان 
تشترك معبا في تنفيذ مشروع اتفاق بين السلطان وعمد على قائم على الاسس التي 
حدادها سفيرها في لندن في اواخر السنة الماضية فان هذه التكومة ابت الاخذ 
بالاقتراح ووضعت لاسهاءها في التنفيذ مع الدول الاربع شروطاً وجدتها هذه 
الدول غير منسجمة مع مبدأ الحفاظ على سلامة واستقلال الامبراطورية العؤانية 
وعلى السلام في اوروبا . وعندئذ م يعد امام الحكومات الاربع سوى طريقين » 
الاولى ان تترك لحظوظ المستقبل كل المسائل الكبرى التي كانت قد تعبدت بمعالجتها 
وحلها وان تعترف بعجزها فتعرض السلام الاوروبىي لاخطار تتزايد وتشتد بوماً 
بعد يوم » والثانية ان تحزم امرها وتمضي قدما بمعزل عن فرنسا وتوحّد نشاطها في 
معالجة مضاعفات الشؤون الشرقية وفاقاً لما تعبدت به للسلطان وعلى الوجه الذي 
اومن روطي الساد ر. 


« وقد اختارت الحكومات الاريع الطريق الثانية . ودفعها الى هذا الاختيار 
شعورها بضرورة الاسراع في اخذ قرار معجّل تفرضه المصالسح العامة المتأثرة 
بالاوضاع فعقدت مع السلطان اتفاقاً غايته حل” المشكلات الشرقية حلا مرضياً 
للجمدع . وهي اذ وقنّعت على الاتفاق اسفت اشد الاسف لافتراقها عن فرنسا في 
امور مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمصلحة الاورويبة . غير انها تحد في التصاريح 
المتوالمة التى ادلت بها المكومة الفرنسية ما يحد” من هذا الاسف ويحملبا على 
الاعتقاد بان فرنسا لا تعارض الحلول التي ترغب الحكومات الاربع في اقناع جمد 
على بقبولها وبانبها » مها تكن الاحوال والظروف » لن تقوم بمعاكسة التدابير التي 
تجدها الحكومات الاربع » بالاتفاق معالسلطان » ضرورية لتأمين قبولباشا مصر » 
وبأن السبب الوخيد الذي حال دون اشتراك فرنسا معبا في هذا الظرف م ينشأ 


ودين 


الاعن اعتبارات متعددة الوجوه تأبى على الحكومة الفرنسية الاسهام في تدابير 
قسرية ضد مد علي . فالحكومات الاريع » والحالة هذه » تأمل ان لا يطول افتراق 
فرنسا عنبا وان لا يكون لهذا الافتراق اقل" اثر في علاقات الصداقة 
الصحمحة التى تريد صادقة” ان تظلء قائمة بينها وبين فرنسا . وهي فوق همذا 
حونيته بالحاح .الى اميكومة الفرننسة ظالنة النباء لا الاسباء الفعل » بل على الاقل 
المعونة الاديبة . 


« ان نفوذ فرنسا في الاسكندرية قوي وعميق . فبل للحكومات الاربع انف 
ترجو من صداقة الحكومة الفرنسية استعمال هذا النفوذ لاقناع مد على بقبول 
الحاول التى سيقترحبا السلطان . فاذا استجابت الرجاء كان علها عنصراً فعالاً 
في ازالة المضاعفات الشرقية وبالتالي فضلاً جديداً على جميع انصار السلام » . 


ولما اجتمع لورد بالمرستون بالسفير غيزو لبسه هذه المذكرة قال له انف 
العروض التي قررت الدول الاربع تقديها محمد علي كأساس للتسوية بينه وبين 
السلطان مستوحاة من مذكرة كان سلفه سيباستياني قد قدمها الى الحكومة 
البريطانية مقترحا فيها تقسم سوريا الى قسمين يفصل بينها خط يمند من بيروت الى 
دمشق فيضم القسم الجنوبي منه الى مصر ويبقى الشمالي في حوزة السلطان . ولكن 
فرنسا لم تقر سفيرها على اقتراحس+ه وطلبت الا يكون موضوع بحث . ولما قال له 
غيزو ان سيباستياني قدام هذا الاقتراح بصفته الشخصية ولم يكن للحكومة 
الفرنسية عم به » اجابه بالمرستون بشيء من التحدي ان ليس للسفراء في مفاوضاتهم 
مع الدول الاخرى شخصية مزدوجة »2 وصفتهم الرسمية تسمو فوق صفتهم 
الشخصية خصوصاً اذا كان موضوع الم اوضات خطيراً كالذي نحن بصدده الآن 
ويتوقف عليه السلام في اوروبا . وزاد قائلآ انه سينتظر جواب تمار على مذكرته 
هذه وانه لن يقوم بأي عمل عسكري ضد محمد علي قبل شهرين على الاقل اي قبل 
تصديق المعاهدة وابلاغها رسمياً الى مد علي بواسطة مندوب عن السلطان » ثم 
استدرك فقال : الا ان الدول الاربع » حرص منها على وقف سفك الدماء في لبنان 
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9 0 ا تقض تقتضمما 
ا المصرية والسورية وتقدي المساعدات للوار اللبثانيين هلهم على استئد 
اعمالهم . 


وكان بالمرستون راغباً في الا سراع بتنفيذ ملحق المعاهدة خشية ان تستبقه 
مضاعفات دولية جديدة وتتعقد و فرنسا فكتب الى مترنبخ في الموم 
التالي من توقيع المعاهدة اي في ١١‏ تموز طالباً المه ارسال تعلواته الى قائد الاسطول 
النمساوي في المتوسط بأن ينفم” الى الاسطول البريطاني ويشترك معه في وضع 
حراسة شديدة على السواحل المصرية والسورية وأسر الاسطول المصري اذا خرج 
به قائده من مناه الاسكندرية . 


وكتب في الوقت ذاته الى هودجز قنصله في الاسكندرية يبلغه نص المعاهدة 
ويوصيه ان يحتفظ به ولا يطلع احدا علمه قبل وصول المندوب الذي سبختاره 
السلطان للقيام بهمة تقديمه محمد علي وذلك كي لا يكون لعزيز مصر متسع من 
الوقت للاستعداد لامعركة في حالة رفضه عروض الدول » اما اذا عم القنصل ارثف 
عملاء فرنسا قد اطلعوا جمد على على نص المعاهدة فلا مانع من ان بباحثه في الامر 
بعد التشاور مع زملائه قناصل روسيا وبروسيا والنمسا على ان 'يفهم العزيز بلباقة 
ان فرنسا موافقة على مضمون المعاهدة وان العروض المبينة فببا مستوحاة من 
ل ل 1 وم توقعها نما كان ذلك 
الا لاسباب تتعلق يسياستها الداخلية وحرصا منها على عدم الاشتراك في استعمال 
القوة ضد مد على . واوصى بالمرستون قنصلء ان يؤكد محمد على « ان فرنسا لن 
تلقدم على مساعدته لان اقداءها يعرضها لاجتياح دول التحالف الرباعى لاراضيهبا 
كا اجتاحتها سنة 14814 في عبد امبراطورها الكيير نابوليون » وان ضر.هبا 
اليوم يككون اسبل من ذي قبل لان « جيشها الكبير » قد تفككت حلقاته 
وانطوى قواده على انفسهم وانقسم الشعب الفرنسي الى فئات متعادية بين ملكيين 
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محافظين وجمبهوريين متطرافين » . 


وكان قصد بالمرستون ان يشن” حرب اعصاب على ت#مد على لبحمله على 
الاقتناع بأن مصلحته تقضي بالرضوخ لحم الدول والابتعاد عن فرنسا لبا 
ستترحه عند اشتداد الازمة وتحرئج الموقف وحيداً امام اساطيل الدول 
وجموشها القوية . 


وأعر بالمرستون الاميرال ستوبفورد بأن يستعمل القوة اذا قضت الظروف 
ولو كان ذلك قبل انتهاء المبلتينالحددتين في البروتو كول الملحق بالمعاهدة. واذا احتج 
حمد على على اجراءاته العسكرية فعلمه ان يبدغه ان بريطانيا تستعمل القوة ضده 
لا لتنفيذ معاهدة ١١‏ تموز بل قيام] بواجمها كحليفة الملظاة ولآن السلطان 
نفسه طلب ذلك منها «١‏ لامحافظة على الشرعية وحرمة الخلافة واستعادة حق 
السلطان من وال مغتصب » . 


وكان الوزير البريطاني يرى ان استمرار الثورة اللبنانية وامتدادها افضل 
وسيلة لاكراه مد على على الانسحاب من الاراضي السورية » فكتب الى السفير 
بونسومي ف 17 تموز اي بعد يومين من توقبع معاهدة لندن ان يعمد بالاتفاق 
مع الباب العالي الى استنفار رجال الثورة في لبنان وارسال ما يحتاجونه من مال 
وسلاح وعتاد ووعدهم باعفامُم من الضرائب لعدة سنوات وبمحو كل اثر لامظام 
التي انزها ابراهم باشا بهم » واوصاه اخيراً ان يجدد الاتصال بالامير يشير ويدعوه 
للانفمام الى الثورة لقاء الاحتفاظ بامارته . 


ب تن ف 
وكان لديوع اخبار معاهدة لندن وقع مي * جداً في بارس 3 
ولما تسم تيار مذكرة بالمرستون استدعى السفير البريطاني وحدثه مطولاً يشأن 
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المعاهدة فقكشف عن عق تأثره وانحى باللائة على حكومة لندن متبماً اياها 
بالسعي وراء اغراض لا تَتء يسبب الى مصاحة السلطان وتنقض اسس الصداقة 
القائمة بين بريطانيا وفرنسا ومما قال له « كيف تريدني ان لا اعلدّى اهية كبرى على 
ما فعلتم . ان بريطانيا قد افترقت عنا وتحالفت مم روسيا في معاهدة أقصينا 
عنها » وكانم وجدتم اننا لا نستحق ان يؤخذ رأينا فما اذا كنا نريد او لا نريد 
ان نشترك فيها . فبل غابت عنم حقائق روح فرنسا وحقيقة وضعي كرئيس 
لحكومتها . ولماذا نسفتم على هذه الصورة التحالف الذي بيننا . أمن اجل قطعة 
من الارض تتُعطى محمد على او تؤخذ منه » ام ان لم هدفا اكبر اهمية من هذا . 
هل تبحثون عن شيء لم وحدك » في ذلك الجزء من العالم » . 


ول تكن نقمة الشعب الفرنسي على هذه المعاهدة اخف من نقمة رئيس 
حكومته فاعتبرها « واترلو جديدة » لفرنسا وتحالفا اوروبمًا جديداً ضدها 
لانها بدأت تنبض بصناعتها وتجارتها وتلعب في السياسة الدولية دوراً لا بروق 
لامحافظين في لندن وبطرسبرج وفمّنا . 


وف 74 تموز رد تبار على مذكرة بالمرستون بالمذكرة التالية : 


« ان فرنسا لم تتحول يوما عن رغبتها في ان تكون على اتفاق مع بريطانيا 
والنمسا وبروسيا في كل ما يمت بصلة الى شؤون الشرق . وم تكن تتأثر في تحديد 
مواقفبا الا بمصلحة السلام فلم تنظر الى المقترحات التي قلامت المبا الا من خلال 
المصلحة العامة ولم يكن لمصالحها الخاصة اي تأثير على عملها » وليس في العام دولة 
اكثر منها تجر”داً عن الغايات الخاصة في الشرق . 


« وذهاباً من هذه الحقيقة رفضت الحكومة الفرنسية كل المشاريع التي لم تكن 
ترمي الا الى حرمان عمد على من الاراضي التركية التي يحتلتها لانها لم تحدها قائة 
على اسس العقل والحق . وهي ترى ان هذه المشاريع لا خير فيها للسلطان لارتف 


يحض 


واضعيها بريدون ان يعيدوا له ما ليس في استطاعته ان حكه ويذود عنه و حتفظ 
به » وترى من جبة اخرى ان هذه المشاريع لا خير فيها لتركيا ولا فائدة للتوازن 
الاوروبي فبي لا تقوي المتبوع وتتضعف التابع الذي يملك من الوسائل ما يمكنه 
من الدفاع عن الدولة العؤانية دفاعاً قو ما فعالاً . 


« وقد عارضت وم الفرنسية بنوع خاص كل مشروع يؤدي اعمّاده الى 
امزال القوة لاه ل تديكن ما لادرول اين نرق امكاناتستسفية لتقي و الوستائل 
المتوافرة لهذه الدول تبدو لها غير كافية عد لا أن امعد ايا كل درا 
اشد" ضرراً من المرض الذي "يراد علاجه . 


10 تلك كانت وما زالت وحبة نظر الحكومة الفرفسمة م( وهذه الحكومة 
اسماب تحملها على الاعتقاد بأنها غير منفردة وان غيرها يُقرثها على وجبة النظر 
هذه . وهي ل تتلق في التطورات الاخيرة اقتراحا اتحابباً يستحق” ان تأبدي رأها 
فيه . ولهذا يحب على بريطانيا الا تنذرع برفض لم يصدر عن فرنسا لتبرير المذكرة 


« وبعد » وبقطع النظر عما يمككن ان يكون لمعاملتها على هذا الوجه من نتائج » 
فان الحكومة الفرنسية 'تعلن مجدداً » انبا تعتبر وضع القرارات قبل تأمين الوسائل 
اللازمة لتنفيذها نهجا :شاذ"! عن الحكة والمنطتقى . 


« وقد يكون عصيان بعض شُعوب لبنان هو الفرصة والوسملة الاتّتان 'وجدتا 
صالحتين للبدء في التنفيذ . فبل في هذه الفرصة والوسيلة ما 'يشر“ف. واين هو وجه 


الفائدة للدولة العئانية في ان يُعامل باشا مصر على هذه الصورة . 


« تدّعي الدول ان غايتها الاولى هي اعادة النظام والطاعة الى كل اجزاء 
الامبراطورية العؤانية » وهي في الوقت ذاته هد" في خلق الثورات والقلاقل » 
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فتضيف اضطرابات جديدة الى اضطراب قدي طلما شكت منه وتنادت للقضاء 
على اسيابه حرصاً على مصلحة السلام . وكيف يمكن ان يعاد الى الطاعة في غدٍ 
شعب يُشْجّع اليوم على التمرد والعصيان.وفي استطاعةمّن» أن يؤكد أن جمد علي 
اذا 'قدر له ان ينتصر على الثورة اللبنانية ويستعيد سوريا الى حظيرته لا نُصبح 
اصلب عوداً واقوى ششكيمة . فاذا اجاب بالرفض على انذارات الدول نما هي 
وسائل الاكراه لدى هذه الدول . لقد انقضت سنة كاملة في البحث عنها بدورتف 
جدوى » فبل هي وأجدت الان . واذا فرضنا انها وأجدت فان استّعالها ضد محمد 
على سيودار اعصابه فيصم اذنه عن نصائح فرنسا ويطلق جيوششه عييبر جبال 
طوروس وبهدد الاسدانة من جديد . فماذا يكون موقف الدول عندئذ » وعلى اي 
صورة تنفذ الى الامبراطورية العئانية للدفاع عن السلطان . 


« ان فرنساترى ان الدول الاربع في ما اقدمت عليه قد جعلت مذه 
الامبراطورية هدفا لخطر أشد وادهى من الخطر الذي يقال انه ناشىء عن مطامع 
محمد على . وهكذا تكون هذه الدول قد سلكت طريقاً مظامة وخطرة . اما اذا 
كان توق رك ال دوزي كل حو اك وعد كد الكل “ار رق افيد" 
علمها ان تحيط اوروبا عام] بها وان تعرض تفاصيلها ووقائعها على فرنسا بذوع 
خاص »؛ لان فرنسا كانت لها دائما اليد الطولى في كل عمل جماعي يهدف الى المصلحة 
العامة ولان الدول الاربع تطلب معونتها الادبية استناداً الى ما لما من نفوذ في 
الاسكندرية . 


« كان من واجمات فرنسا ان تضع امكاناتها المعنوية في خدمة العمل المشترك . 
اما الآن » وفي الوضع الجديد الذي خلقته الدول لنفسها » فليس من واجببها ارنف 
تفعل ذلك . وأن تتأئّر بعد اليوم الا بما تعتقد ان فيه فائدة صحمحة للسلام وخيراً 
ها . وموقفها في الظروف الخطرة التي تواجهها اوروبا تنيجة لما اقدمت عليه 
الدول الاريع متوقف على ما سبأتي من هذه الدول جوابا عن الاسئلة الواردة في 
هذه المذكرة . وعلى كل حال فاها لا تضع ذصب عينيها الا مصلحة السلام والتوازن 


اين 


بين الدول الاوروبية . وكل قواها ووسائلها ستكون غداً ما كانت فيا مفى في 
خدمة هذا الهدف المزدوج » . 


وكانت معاهدة لندن لاعضاء مجلس النواب الفرنسي الحاقدين على بريطانيا 
لوقوفها موقف العداء لفرنسا في ظروف دولية عديدة كالقضية الملجيكية والازمة 
الاسبانية وحربي المزائر والمحكسيك وفي كل بلد من بلدان العالم تصطدم فيه المصالح 
الاقتصادية الفرنسية والبريطانية فرصة مؤاتية لتوجيه النقد اللاذع لسياسة 
لندن والاصرار على عدم امكان التوفيق بين المبول البريطانية الح افظة الرجعية 
واهداف السياسة الفرنسية التقدمية المتحركرة » فخطب بعضهم و كتب آخرورت 
0 ان بريطانبا وهي تملك اكبر اسطول تحاري في العالم تحاول السيطرة على الاسواق 
التجارية ككل وسيلة وتسلك في المنافسة الصناعية والتجارية سبلآ لا أثر الشرف 
فيها . فقد قضت على الاسطول الدانمارى في كوبنهاغن » وعلى الاسطولين المصسري 
والعئؤانٍ في نافاران » وهي اليوم تريد الماش بمحمد علي حليف فرنسا » وبفرنسا 
نفسها اذا سنحت لها الفرصة وتوافرت لما الوسائل لتألمب الدول الاوروبية علمم-ا 
كا فعلت في سئة 1816 . 


وامتدات الملات النيابية على بريطانيا الى الاوساط الشعبية فغدا الوه حموماً 
واضطر تيار تحت ضغط الرأي العام الى تقرير تعبئة جزئية فأمر بدعوة مواليد 
1485 > مم1 > ١888‏ للخدمة العسكرية واقترح على الجلس زيادة عدد البحارة 
5 الف رجل وزيادة الوحدات البحرية ٠١‏ سفينة حربية كبيرة وثمٌافي سفن لنقل 
الجنود » بحيث لا يقل الميش الفرنسي العامل عن ملبون جندي . 


وتلقى بالمرستون اخبار مجلس النواب الفرنسي وقرار التسلح ببرودة رأس 
وهدوء اعصاب لبقيئه ان تيار غير جادٌ فها يذهب اليه وانه يضمر عككس ما 
يقول » وكتب الى بَلُور سفيره في باريس في ؟؟ تموز « ان تيار ستكلم بصوت 
عال ولكننا لسنا من الذين يخيفهم الصوت العالي او يمنعهم التبديد من مواصاةالدأب 
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وراء غاياتهم عاد و اللراي ع ا رار الاح فيا بدي 
سامعوه فلا أتوقع انه سيمضي في سياسة لن ”7 تنتج الا تحسّم اوروبا وتحالفبا 
ضده . وهو اذ يلوح بالحرب لا يغسب عنه ان ماحت: لويس قيليب بأبى ان 
يتزلق المها » . 


والحقيقة التى كان بالمرستون يدركبها حتى الادراك ان « ملك الفرنسين » لن 
فل اكر اما همه عل 2 الول و«حرب شه ويطاقنا رالدول الا وروي لان 
حر كزله نظي :يه ويمركن ل ايعو له الا القليل العلل مواانسنات الممائعة > فاقيا 
شارل العاشر يتريّصون به الدوائر ويلقبونه « بالملك المنتخب » ولا يعترفون 
بشرعيته » والمونايرتيون يسعون للتخلّص منه لأنه لا يؤيّد سياستهم الرامية الى 
الغاء معاهدات ١8١٠6‏ الى اذلّت فرنسا وكاتجيا» 0 عددهم وازداد 
تفوؤق اعقب الحم يزّقات الأمتراطون اسنة وعم من زيرف القذيية لان > 
والمبوريون » وعددهم لا يستهان به » لا يضمرون له الخسير وينتظرون الفرصة 
المناسبة لقلب النظام الملككي واعلان المبورية . 


و تكن سياسة بالمرستون هذه تلاق تأييداً جماعيا من زملائه الوزراء او في 
مجلس العموم » وكان لورد ملبورن رئيس الحكومة البريطانية ة قلق من نتائحها وقد 
اككد لقردو نولك صرق انعد انب التكومة الإويطائة لفك مستعدة لمتابعة 
سماسة بالمرستون اذ! اخفقت في اول مراحلها . وفتح هذا التأكيد امام غيزو باب 
الامل في الوصول الى تسوية جديدة . 


وم تكن الصحف البريطانية مجمعة على صواب سياسة بالمرستون وكان يعضها 


غنى انا تنتيي هذه السباسة الى القضاء علق التقسام _الفرسي. التريطاق الضلحة 
روسيا وحدها . 


وأفاد تيار من موقف الصحف البريطانية ومن تصريح لورد ملبورن لغيزو 


"١ 


فراح يدفع مد على لمجابهة العدوان بعزم وشدة فتضطر الحكومة البريطانية الى 
التراجع » وارسل اليه احد اعوانه الكونت واليوسكي لبقنعه بان يتصلب ويستعد 
للمقاومة ويطلب من ابنه ابراهم باشا ان يثبت ويتحصن في مواقعه ولا يتقدم في 
آسيا الصغرى نحو الاستانة حتى لا يعطي الروس فرطة للتدخل . اما المساعدة 
العسكرية الفرئسية 'فخلكر ثبار والتوسى تن الاشارة البها واعطاء. حمد عق وعد 
بتقدبها له مها تككن ضثيلة . ْ 


ورأى بالمرستون ان يقابل الحياج في فرنسا بالحككة والتروئي فلم يطلب من 
مجلس العموم اعتّادات حربية اضافية لارد على التسلّح الفرنسي مثله » وكان يعتقد 
ان فرنسا ستعود الى حظيرة الدول الاوروببة علد ركود العاصفة . واحجام 
بالمرستون عن زيادة الاستعدادات العسكرية كان مرده الصحيح الى عامه بارف 
الشعب البريطاني اقل" اهتّاماً بالمسألة الشرقية من الشعب الفرنسي فاذا حاول ارنف 
يفرض عليه اعمّادات اضافية لامور لا ينصرف المها تفكيره الا مقدار ولا برى فيها 
الا استعداداً للحرب ضد فرنسا » فانه سيصطدم بمعارضة شديدة ويزداد عدد 
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ول يكن رأي مترنيخ ليختلف عن رأي بالمرستون في نيّة تيار المقيقية وفي 
انه يكتفى بالتهويل فلا يذهب الى ابعد منه لان الحكومة الفرنسية عاجزة عن 
القيام بحرب ضد الدول الاوروبية وليس لديا من الامكانات المالية والعسكرية 
والفنية ما يسمح لها بمواحهة اورونا #تمعة » فقائدها الكبير قد طواهء الموت 
يذهل العالم ويدوتخ اورويا » . 
يصعب جداً على بالمرستون ان يتراجع عن معاهدة لندن وان الدول الاوروبية وفي 


طليعتها روسيا والنمسا تؤيد هذه المعاهدة علانية » وان بروسيا بعد ما قاله عدد 


رحتنا 


كبير من النواب الفرنسيين وما كتبته الصحف الباريسية عن ضرورة احتلال 
فرنسا لشاطىء الراين ن الاسسر وإلغاء مفعول معاههمدات ١8١4‏ و6١4١‏ ستقف 
حازمة الى جنب الوزير البريطاني . 


وفي ١١‏ آب عاد غيزو الى لندن حاملاً مشروعين لل الازمة على وجه تكون 
فبه فرنسا موفورة الكرامة اذ تدخل في النزاع كفريق ثالث بين الدول الاربع 
والسلطان من جبة وهحمد على من جبة ثانبة . 


وخلاصة المشروع الاول المحافظة على الوضع الراهن في الشرق على اساس صلح 
كوتاهية مع تعبد الدول الخس باستعمال القوة ضد اي معتد من الفريفين على 
الآخر . وكان تيار ممّالاً الى هذا الاقتراح لاعتقاءهه ان الباب العالي سيضطر في 
لخن الامر للاتفاق مباششرة مع مد على . ويقضي الثاني في حال عدم قبول 
المسروع الاول بان يكلف جمد علي الحكومة الفرنسية بمفاوضة الدول الاربع 
باسمه على اساس منحه الحم ورائياً في مصر ومدى الحياة في سوريا . 


وابى مثلو الدول ان يضعوا الاقتراحين موضع البحث وقالوا ان مقررات 
معاهدة لندن نهائية وليس هناك اي مجال للرجوع عنها . واخفقت ايضا الوساطة 
التى كلف ,بها لموبولد ملك بلجمكا وصبر لودس فبلمب» بناء على طلب ملك فرنسا » 
عل أبناض عفد اتفاق تتا :دن فزنسا ووول ملماهدة لدت يقي الرشم فق اشرق 
على حاله ويفت-ح باب مفاوضة جديدة لايحاد حل برضي جميع الفرقاء فجاء 
لموبولد الى بريطانما هذه الغاية وقابل قريبته الملكة فكتوريا ولورد ملبوررنف 
رئيس الوزراء والدوق ولنغتون » ولكنه فشل في مبمته لان سفراء الدول الاربع 
م يلن عودهم فأصروا على تنفيذ بنود المعاهدة ورفض اي بحث في إبقاء الاوضاع 
الشرقية على حالها » ولتكنهم احتراما لاملك اظبروا اخيراً بعض اللين فاقترحوا 
عليه » تحقيقا لرغبته في عودة فرنسا الى حظيرة التضامن الاوروبي » ان تقتبع 
حكومة تيار جمد علي بقبول العرض الذي نصت عليه المعاهدة » فاذا رفض اعلنت 
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حكومة فرنسا انضماءها الى الدول الاربع واشتركت في التنفيذ » وعندئذ يوضع 


وفي الوقت الذي كان فيه الملك لموبولد يسعى جاهداً في لندن لتسوية النزاع 
بين فرنسا وبريطانيا » وبينها وبين الدول الثلاث الاخرى حاول تيار ان يسجّل 
للقي انقصارا وتلوماسا عق بالرستوق قأخد ويس لدى رؤؤناءالكو هات 
الموقعة على المعاهدة وخاصة مترنيخ لتأخير اقرار المعاهدة ونقل مركز المفاوضات 
من لندن الى فيثًا . ولكن مترنيخ م تكن ا لتحمل تبعة انقسام جديد 
في اوروبا ففضّل ترك الامر لبالمرستون يتحمل وحده تبعة نجاح او اخفاق 


تنفيذ المعاهدة 


اما بالمرستون فبقي مدا على رأيه » اي على تنفيذ احكام معاهدة لندن قبل 
وضع اتفاق حماسي يضمن سلامة الامبراطورية العؤانية ووحدتها » فكتب الى تيار 
في “١‏ آب 141٠‏ مذكرة جديدة يشسرح فيا بصراحة موقف الحكومة البريطانية 
من تمد على واسماب ادمرارها على اعادة سوريا الى السلطان وأول هذه الاسباب ان 
رونا ضع مزفسرا اطدراق تسيو تاها للسا ر خش لمر ؟ وطريينا 
طبيعية” الى قونيه وبروسه والاستانة فيط سلطة محمد على عليها معناه جعله وصيمًا 
على متلكات السلطان . وكات الوزير البريطانى. في موقفه هذا مستلبما بالدرجة 
الاولى المصلحة البريطانية العامة ومصالح الرأسماليين وأقطاب ششركة الحند وميول 
ضباط البحرية » ومنسجماً مع سياسة دول الملماهدة الثلاث الاخرى » فالئمسا 
كانت على رغبة كبيرة دكسر شوكة فرنسا على ان يتم ذلك بيد بريطانيا لا ببدها 
فتضعف الحركات التحررية الفرنسية التي باتت بعد ثورة ١6+.‏ تشكثل خطراً 
على النظام الاوروبي القاتٌ على اساس معاهدات ١18١‏ و ١4815‏ »2 وتهدد النفود 
النمساوي في الشرق بالتضاوؤل ود لول النفوذ الفرنسي محله » وخصوصاً عند 
الطوائف الكاثوليكية . 


خه؟ 


وم يكن فريدريك غليوم الثالث اقل من مترنيخ تأبيداً لسياسة بالمرستون لا 
اقتناعا بسلامتها اويعطنا عل متاسبيا ثل :رد اقبت المقد عل كرنها والثأر لبلده . 
اما نقولا الارل فكان اكثر الثلاثة حماسة لمعاهدة اعتبرما! « بداية تقبقر فرنسا 
وانعزالها في اوروبا » فكافأ برونوف حال عودته الى بطرسبرج بأن قلّده وشاح 
النسر الاسض وانقده راتب سنة كاملة تقديراً لجبوده في وضعها . وكان فوق هذا 
على اتم' اعتقاد بأنها مؤدية حتما الى سقوط حكومة تيار وانهيار عرش لويس 
فيليب « الملك غير الشرعي » . 


ولما ترامت الى مد على اخبار توقيع معافدة لندن وتألب الدول عليه حزم 
امره وصمم على مجاببتها وعدم الرضوخ لارادتها وبقي كبير الثقة يحيشه مرتاحاً الى 
نفسه مطمئناً الى حظوظه . وادهش السياسيين الاجانب المقيمين في الاسكندرية 
والذين كانوا براقبون سكناته وحركاته وكل بادرة منه انه غير آبه لما فعلت دولهم 
وان المعاهدة التي يرون شأنها وينتظرون منها المعجزات م تفت” في عضده او 
تغيّر شيئا من بجحرى حياته فكتب القنصل البريطاني هودجز يقول « انه لا يفهم 
كيف ان هذا الرجل الذي بنى مجده طيلة نصف قرن باتتّباع سياسة الحكة والواقع 


يقف الآن ويك ا توعحه اوروبا جتمعة » . 


وقرر جمد على » كسباً للوقت »؛ ان يغادر الاسكندرية في جولة تفتدشية 2 
صعيد مصر لمدة عشسرين يوما فلا يمكّن التتناصل او مندوب الباب العاليمن ل 
ودلابلاغة اتذان الول ون مدن القتاض ل اناعنه عل يناف ال شوونا ومنا 
الا تنه السترى: العوى نه عازه مستو ويد عل الايكانة كتهو وان متضل 
النمسا في مصر ان يستوضحه عن مدى هذه « الاشاعة » ؛ فأكمّد له العزيز انه 
باق في مصر وان بقاءه فمها لا يعني انه لا يفكدّر في الزحف الى الاستانة ولكنه 
لن يقوم بهذا العمل اطرى الا 131 حيزت عليه الدول الاوروببة » وعندئذ « اذا 
كان الموت قد كتب له فليكن في ساحة الحرب » واذا ا قدر ليبلاده الخراب 
فليكن خرايها عن يد اوروبا مجتمعة باسم العدالة والمدنية . . . » . 


هه 


وأقرتكت الدول الاربع معاهدة لندن واصدر مترنيث اوامره الى الاميرال 
بانديارا قائد الاسطول النمساوي في المتوسط بان ينفم” ببعض وحداته الى اسطول 
الاميرال ستوبفورد . وأعدات روسيا في اوديسا وسيباستوبول وحداتها البحرية 
وجمعت في شبه جزيرة القرم عشرين الفا من جنودها! بانتظار السير نحو الاستانة 
عند اول طلب من السلطان . ووافق السلطان من جبته على مقررات لندن حال 
وصوا الى الباب العالي في + آب » وندب رفعت بلك من كبار رجاله ليحمل 
العروض المقررة فيها الى جمد على » وامر في الحال بارسال كنية كبيرة من السلاح 
والذخيرة الى الثوار اللبنانبين مع 5 لاف النسخ من الترجمة العربية لمعاهدة لندرف 
لتوزيعها على اهالي سوريا ولبنان » فتشد عزمهم وتستحثةٌم . 


لحان 


0 
الْفَصلا َال 


الحُورَءٌ اللَتَانْكة الما لحَافِة 
(أيعلول )1١44٠١‏ 


وصل رفعت بك الى الاسكندرية في ١1آب‏ . ووصلبها في اليوم الالي 
الكونت والبوسكي . واجتمع المندوب العناني بعزيز مصر لاول مرة في 5 آب 
وبلّغه مقررات معاهدة لندن فاصغى اليه همد على يكل هدوء وتركه يسترسل 
في الحديث ويفرغ جعبته فلما انتبى من الكلام ساق فيه طويلآ ثم قال 
انه فض اككنش ون .درة المنافوة المسكر امن فرنها لأنه # رما عل خرفة 
السلطان واستقلاله » كان دائًا يأبى ان يتدخل الاوروببون في شؤونه وشؤورتف 
بلاده » وأدلى بعد ذلك برأيه في سياسة الدول الاوروبية حيالالامبراطوريةالعثانية 
فقال ان هدفها الرئسي ان لا تقوم في الشرق دولة قوية وان تبقى امبراطورية بني 
عمان ضعمفة فبسهل القضاء عليها وتقسيمبا متى حانت الفرصة وتم الاتفاق على 
القسمة « ومصر سياج للسلطنة يرد عنها مطامع الدول » وسيف ماض. يضرب 
الخليفة به رؤؤوس اعدائه والمتآمرين عليه . وقد طردت البريطانيين من مصر سنة 
واخضعت الوهاببين وحاربت البونان في الموره ذوداً عن السلطان ودفاعا 
عن عرشه . ويحزه في نفسي ان يخدع الاجانب السلطان وبوغروا صدره علي بعد 
البراهين التي قدمتبا عن اخلاصي فيضع امبراطوريته تحت وصايتهم و رحمتهم 
بينا اضع نفسي ورج ال واموالي في خدمته واضحي بكل ما لدي" لرفع شأنه 


17 لاه ؟ 


وتثبيت ملكه . وانا لن يخدعني الاوروبون فقد اصبحت عليما باساليبهم ونياتهم 
حاولة لتنفيذ معاهدة لندن بالقوة » . 


وكان لكلام مد علي تأثير كبير في نفس رفعت بك ففكثّر بان يعود ادراجه 
الى الاستانة لبحث حل" مباشر بين العزيز والسلطان » ولككن حظوظ الحل” بدت 
له ضئياة جداً لان السياسة العؤانية لى تكن لتستوحي في الوقت الذي هو فيه سوى 
الحقد على عمد على » والحقد يُفسد التفكير ويأخذ الطريق على الحكة والمنطق . 
فانطوى على نفسه يقلتب جوانب الرأي فيا يجب عليه ان يفعل © أيمضي في تنفيذ 
الاوامر فيميّد للكارثة ام يتحمل بدافع من وطنيته تبعة عام التنفيذ ويعود الى 
سيده » وسيده لا بريد من الدنيا سوى اذلال حمد علي او قطع رأسه » ليقول له ان 
العزيز مخلص لعرشه وعلى اتم” الاستعداد للخضوع له خضوعا تام . فيعرض نفسه 
بدون جدوى لغضب السلطان . وفيا هو كذلك عاجله قناصل الدول » وكارتف 
كل منهم برقب نتيجة اتصاله محمد على ويحصي عليه حركاته وسكناته » بما 
اقصى عنه فكرة التأجبل اذ قالوا « ان بقاءه في الاسكندرية امر تفرضه المعاهدة 
التي اقرها اللمطان فلا مبرر لسفره قبل انقضاء المملة التي حسلدها الانذار ليرد 
مد على بالرفض او بالقبول > اي عثسرة ايام كاملة . وتل-كُ ارادة الدول العظمى 
وليس له ان يتجاهلها » . 


و سعى القناصل بعد ذلك الى همد على وحاولوا اقناعه بقمول العروض المقدم_ة 
له فرفض النزول على ارادة الاجانب والانصياع لها في حل الخلاف بينه وبين 


السلطان وصارحهم بانه لن يتنازل عن شبر واحد من ممتلكاته وان « ما اخذه بحد 
السيف لا يتركه الا يحد” السف » . 


تبني وجبة نظر الحكومة الفرنسية فبعدة عداته للصمود حتى الرببع اي الى ان 


"4 


تستكل فرنسا استعداداتها العسكرية او 'يدرك الملل الدول فتلتوي » ويدعم 
قوله بازدياد نقمة خصوم بالمرستون على سياسته في الشرق وتضخم عددهم يوماً بعد 
يوم » ويلح عليه ان يكتب الى ابنه ابراهم باشا ان لا يتقدم عبر آسيا الصغرى 
باتجاه الاستانة كي لا 'يفسح للروس ج#الآ للتدخل « فما دام الروس بعيدين عن 
الؤسقور فآن خل” الازفة يكون اكش سبولة واقرب متالاً ».. 


وكان الرجل » عن قصر نظر او طيبة قلب » حسن الظن بهودجز فنقل اليه 
قرار مد على وطلبه من ابنه البقاء في اضنه وعدم التقدم نحو الاستانة وسأله ان 
يخشف الاميرال ستوبفورد الحصار عن الشواطيء المصرية والسورية فيرى العزيز 
في هذا العمل الجزثئي بادرة حسئة فيقوى عنده الاستعداد للصلح والتفاهم . ولم 
يفهم القنصل البريطاني من كلام واليوسكي سوى ان محمد على ضعيف وفرنسا 
عاجزة عن مساعدته » فكتب الىبالمرستون في ١4‏ آب يعامه بالامر» فاطمآن” الوزير 
البريطاني وكان شديد القلق يخشى ان يركب العزيز رأسه فيزحف ابراهمم باشا 
الى الاستانة ويمشي الروس اليها من الجانب الآخر فتتعقد الامور تعقداً مثقلاً 
بالاخطار » وظن انه بات حراً في تسبير سياسته على ما يشتبي في سوريا ولبئان . 
وقال هودجز للاميرال ستوبفورد مثلا كتب الى وزيره فاستقوى الاميرال وبدلاً 
من تخفيف الحصار المشروب على السواحل تقدم باسطوله الى الاسكندرية في ؛؟ 
آب واصدر اوامره الى الكومودور امير بأن يضمّق الخناق على الشواطيء اللبئانية 
ويحجز كل سفينة مصرية » حربية كانت ام تحارية » تقترب من هذه الشواطيء 
وايتزل الال والسلاح والعتاد الى الثوار اللبئانيين ليمضوا في اعمالهم ويرسعوا 
مدى الثورة . 


وحاول البريطانيون بواسطة قنصل بريطانيا في بيروت ومساعدة بازيلي قنصل 
روسما فمها رشوة الجنرال سلمان باشا رئيس اركان الجيش المصري © فدعوه سراً 
الى القنصلية الروسية في ه ايلول وعرض عليه القنصل مور بامم دول معاهدة 
لندن ان يترك مد علي وينضم الى السلطان فيْعسن امير لواء في الجيش العذاني 


لمانا 


ووالياً على سوريا او حاكما على قبرس يرث الحك فيها ابناؤه من بعده » وحاولوا 
في الوقت ذاته رشوة شريف باشا حا م دمشقى » ولكن الرجلين رفضا خيانة ولي" 
نعمتها في احرج ظروف حباته » وقال سلبان باشا التنصلين مور وبازيلي : د انه 
احرص على شرفه وشرف اولاده مما يظثّان » . 


وكان مد علي قد جمسع في قصره بالاسكندية في 7١‏ آب اركان دولته وعلى 
رأسهم بوغوص بك وزير خارجيته ومستشاره الخاص واطلعبم على كل ما قيل 
له وما تحمّع لديه من معلومات ثم شاورهم في الامر فنصحوه بقبول العروض المقدمة 
وعدم رفض معاهدة وقعتها اربع دول كبرى وأقر”ها السلطان . ولكن جمد علي 
لم يأخذ برأهم او يتأثر باعتباراتهم وصانته ثقته بنفسه وجدشه ونجمه عما بدا منهم 
من قلق وجزع فظل عازماً على المقاومة يشجعه عليها والبوسي وكوشليه الممثلين 
الفرنسيين ويعدانه بأن فرنسا سترسل عدداً كبيراً من عملاءًا الى لبان لاقناع 
الموارنة بوضع حد لعصيانهم والعودة الى طاعته . 


وبرآت فرنسا بوعود مثليها فاوفدت الى لمنان الاب لهروا رئيس عام 
الرهبانية العازارية لبث” دعوة الطاعة في الاوساط المارونية وامرت قناصلبا في 
بيروت وصيدا وطرابلس ودمشق بان يقوموا مع مساعدهم يحولات في النخساء 
الجبل وينصحوا الاهالي بعدم الاصغاء الى اقوال« عملاء الحراطقة البريطانيين 
والروس الدين يضلاو:هم ويدفعونهم الى حيث القضاء على الكتلكة في الشرق ». 
وانطلق القس العازاري ييثشر بالانجيل ويدعو الموارنة للاعتصام يتعاليمه 
د والاستمساك بفضيلة الصبر والتضحمة والايمان » . ولكن هذا النشاط » مختلف 
وسائله واسالسيه » بقي عقيما لان الوعود والدعوة « للصبر والتضححمة والامان » 
لا فمل لها في نفس شعب فتك به الظم وانتشر الجنود الارناؤوط في ارجاء بلاده 
يحرقون ويسلبون ويدمرون ويتلفون الزرع والضرع وابراهم باشا والامير 
ينظران ولا يحركان ساكنا » وكلما دق" العقلاء وانصار السلام ابوابها زادا استعلاءً 
واستكباراً وامعانا في اذلال الرعية واستغلاها . 


حار 


وهكذا عادت الثورة اعنف ما كانت واشتد” ضغط القناصل على همد ع لي 
لقبول عروض الدول قبل | نتهاء المهلة المعطاة له فكرر الرفض بحدةة وطلب اليهم 
ان يكفوا عن التدخل في شؤون لا تعنيهم او ينسحبوا من بلاده لانه قرر الصمود 
في وجه الدول وخوض المعركة حت النهاية معتمداً على الله وعلى سيفه . فقالوا له ان 
تعذته سبخلق في الشرق حالة خطرة قد تنطور الى ازمة دولية تقع تبعتم-ا امام 
التاريخ عليه وحده فنفذ صبر العزيز وخانته اعصابه ققال للقناصل« ان موقفهم 
منه اشبه موقف لص دخل على رب عائلة في عقر داره وطلب منه ان يعطيه ماله 
ومتاعه ؛ فل) ابى رب العائلة هداده اللص' بقتل حرمه واولاده قائلاً له ان تبعة 
القتل ستقع عليه » : 


وانتبت المهلة الاولى فخسر مد على حك باشوية عكا مدى الحياة وم يبق من 
المهلة الثانية الحددة لقبول حم مصر الوراثئي سوى ايام معدودة . فاستشعر العزيز 
ان الدول غير هازلة وان الوقت الذي يعتمد عليه قد لا يكون حليفه هذه المرة 
فيبقى في المسدان وحيداً لا امل له في مساعدة فرنسا قبل سبعة اشهر يُغلب في 
غضونها على امره » وشاور معاونيه في الامر مرة اخرى فوج دهم مقممين على وجبة 
نظرهم الاولى ومقتنعين بضرورة القبول فنزل مكرها على رأهم . وفي اول ايلول 
استدعى رفعت بلك والقناصل وبلتّغيم انه قرر قبول الحم الورائي على مصر 
حتفظاً بحقه في مطالبة السلطان يحم سوريا مدى الحياة اي « ادة قليلة جداً لانه 
ناهز الرابعة والسبعين وبات عمره قصيراً » فابدوا ارتياحهم وكاد الاتفاق يت" 
وتنتبي الازمة الا ان رفعت بك والقناصل طلبوا تنفيذ يندين اساسيين من معاهدة 
لندن » اي اعادة الاسطول العئاني الى السلطان واجلاء فوراً عن سوريا » فرفض 
مد علي ان ينفّذ على الفور وفضّل انتتظار رد السلطان على اقفتراحه »> فاجابوه 
ان بنود المعاهدة صريحة لا تقمل التأويل ولا جواباً مشروطا » فاما القدول واما 
الرفض . وعليه في حالة الرفض ان يتحمل وده تتيجة موقفه . وقال هودجز 
« ان ليس من حى السلطان وحده ان يقبل الاقف تراح او برفضه وان للدول 
الموقعة على المعاهدة كامتها في الامر » . 


لض 


ومرت الايام الخمسة الاولى من ايلول ود علي تقض" عليه الهموم مضحعه . 
وفي +اياول قرر عدم القبول بدون قيد او شرط وكلف سامي بكبأنيبلغ القناصل 
قراره الاخير . وبعد ساعة خرج الاسطول البريطاني من الاسكندرية قاصداً الى 
بيروت حبث كان الكومودور تأسير يشداد الحصار على الشواطىء اللبئانية اثناء 
مفاوضات قناصل الدول ومندوب السلطان مع خمد علي » وحاول أمير البحر 
فيدده بقصف الحصون وتدمير المدينة على من فنبها فاجانه القائد المصري أنه مصمم 
على المورت حمث هو « ومستعد ان نجعل بيروت موسكو ثانية في الشرق » 1 


ونفدّذ القائد البريطاني تهديده بعد ان طلبمن قناصل الدول ان يغادروا المدينة 
وينصحوا من يشاؤون بالجلاء عنها » فقصفبا بالقنابيل المحرقة . وفي ٠١‏ ايلول 
أنزلت فصائل عؤانية وبريطانية في جونيه فانم اليها الثوار من كسروان والمتن » 
وحجز الاسطول البريطاني عدداً غير قلبل من المراكب التجارية والسفن الحربية 
المصرية . 


وأبلغ السلطان رفض مد على عروض الدول وانتباء المبلة المعطأة له فقرر 
البطش به واصدر في ؛١‏ ايلول فرماناً بعزله من ولاية مصر وتعيين السر عسكر 
عزت باشا خلفاً له . 


وثار الرأي العام الفرنسني على الحتكومة البريطانية لضريها الحصار على مصر 
وسوريا وحجز سفن عمد على فصد"ق مجلس النواب على الاعتّادات المطلوية لتحصين 
باريس »> واستدعى تمار سفراء الدول في ١١‏ أيلول وقال لهم ان فرنسا لا يمكنها 
ان تنظر بدون اكتراث الى العنف والقسوة اللذين تطسّقى بهما مقررات معاهدة 
لندن والى اصرار الدول الاربع على اذلال رجل كل ذنبه انه حريص على كرامته 
وبلاده . وكتب في اليوم ذاته الى سفيره في لندن ان يعود الى مباحثة بالمرستون 
وسفراء الدول في حل" وسط ينح مد على حم المناطق المقترحة في المعاهدة ويعطي 


نض 


ابنه ابراهم حم الاجزاء السورية الاخرى فاذا قوبل هذا الحل” بالرفض واصرً 
بالمرستون والسفراء على تنفيذ البنود يحذافيرها فليكن جوابه « ان لا مانع عند 
الحكومة الفرنسية من ان تدخل في المعاهدة شرط تحويرها وفم” باشوية طرابلس 
الى عكا فلا يقال ان فرنسا أرنمت على توقبع اتفاق م تقر"ه وبدون اي 
تعديل فاذا قبل هذا الاقتراح الاخير فان فرنسا تصبح مستعدة لاقناع جمد علي 
بقبوله فاذا ابى اشاحت بوجبها عنه واشتركت مع الدول الاربع في التنفيذ بالقوة . 
وهذا ابعد ما يمكن ارن تذهب اليه الحكومة الفرنسية لاما مرتبطة معنوياً 
بمحمد على ولا يليق بها ان تتركه وثأنه في الازمة الحاضرة ».. 


ولما عرض غيزو هذا الاقتراح على بالمرستون زاده اقتناعا بأن فرنسا غير جادة 
في الدفاع عن مد علي وجازعة من نتائج انعزالبا عن الدول الكبرى فقال للسفير 
« ان دول معاهدة لندن مصممة على تنفيذ بنودها حذافيرها مها حلفيبا 
الامر وان تقبل المساومة في ذلك الا اذا خانتها الحظوظ وهزمت جيوشها في 
الممدان ©. 


اما مترنيخ فكان ألين عوداً من الوزير البريطاني . ولما اطلعه سفير فرنسا في 
فيثًا على العرض الفرنسي الحديد فهم منه ان فرنسا م تثقفل باب المفاوضة بعد وانها 
راغبة عن العزلة فاقترح ان يطلب منبا قبول المماهدة كا هي وان تضع 
شرطا للانفمام البيبا الاعتراف لها يحق عدم استعمال القوة ضد محمد على فاذا 
اخفقت الدول الاربع عسكريا في ارغامه على الجلاء عن سوريا فانها لا تقوم بحملة 
عسكرية جديدة الآ بالاتفاق معبها . فرفض بالمرستون هذا الاقفتراح « لأن بجرد 
الاشارة الى اخفاق اخملة العسكرية البريطانية فيه انتقاص من عزة بريطانيا يحيشها 
واسطولا » وهذا ما لا يمكن اي بريطاني ان يقمله » . ووافقه على الرفض المستشار 
الرومي نسارود وكتب اله يقول « ان القيصر يأبى التراجع عن مقررات معاهدة 
لندن جملة وتفصملاً وبرفض كل وساطة بين دول هذه الملماهدة وحمد على » وهو 
بفي د لاسدار الاتر اق الابطول ار 3 اللطيق ايان الامظرين 


ينض 


البريطاني والنمساوي في المتوسط لتشديد الحصار على الشواطيء المصرية والسورية » 
اما اسطول البحر الاسود فعملى اتم الاستعداد للدخول في الحرب وتنفيذ احكام 
معاهدة لم يوقعها القيصر الا بعد طول التفككير والتروي » . 


ولما علم تبار بنزول الملة العثانية البريطانية في جونية وعزل جمد علي » أسقط 
قي يده وزال ماكان في نفسه من وهم بأن الدول الاربع غير جادة فعمد الى محاولة 
اخيرة لتبرير موقفه والابقاء على بعض الشيء من ركائز سياسته فارسل الى بالمرستون 
ف م تشرين الاول مذكرة قال فيها « ان فرنسا مستعدة للاشتراك في كل تسوية 
عادلة يكون فيها خمان للسلطان ولحمد على . وهي تكتفي الآن بأن تؤكد انه 
م يكن باستطاعتها ان توافق على عمل لم يكن القصد منه سوى انهاء حك مد على » 
وان وجود جمد علي واستقلاله يشكلان احدى الدعاتم التي يقوم عليها التوازن 
الاوروبي فعدم احترامه! يطعن هذا التوازن في ميمه » . واشتدت نقمة الصحافة 
والاوساط الشعبية في فرنسا لنطوار الهالة في الشرق ولعزل مد على بصورة 
خاضة © ونسك” الكتاب والتراي بدعوة للحرن :وغنية للاهانة وانتضارا للف 
براد اقصاؤه عن بلاد احسن سياستها وحكبا ونظمًّها مدة اربعين سئة فجعل منها 
دولة عزيزة قوية » فخشي عقلاء الامة والمقربون من الملك لويس فيلمب ان تتغلب 
الرعونة على الحكة وتتدهور الامور تدهوراً خطراً تكون تندجته هزعهة فرنسا 
وسقوط الملكية فقاموا يطل البون بوضع حد للخلاف الدولي على اساس قبول 
معاهدة لندن كأمر واقع ويقاء جمد على حاكماً على مصر » ولكنهم خافوا انف 
لا برتاح الرأي العام لهذا الحل" الوسط فيستدير بنقمته للعرش فبعصف به وبهم على 
السواء فاعلنوا انه اذا رفضت الدول الاربع هذا الحل” واصر” السلطان على تنفيذ 
فرمانه القاضي بعزل مد عليفان فرنسا تعدبر الرفض والاصرار سببا للحرب بينها 
وبين الدول الاربع . 


وعندئذ تجلات حقائق فرنسا لبالمرستون وادرك ان الشعب الفرندي بمختلف 
طبقاتة واحزابه-متفق عل المقاومة وان السباية البزيطافية :ذقنت يعدا ى قير 


تلض 


فرنسا ورئيس حكومتها فكتب الى سفيره غرانفيل في باريس » رداً على مذكرة 
تيار في .م تشرين الأول » ان يتصل بالملك لويس فيليب ويؤ كد له ان الدول الاربع 
لم تكن على عم مسسّق بعزل مد علي » وان السلطان اصدر فرمان العزل بدون 
الرجوع اليها » وهذا حتى من حقوقه » وانه » اي بالمرستون » سيبذل كل ما 
بإمكانه لاقناع عبد المجيد بالرجوع عن قراره . وكان لهذا التحول المأماجىء في 
موقف الوزير البريطاني سبب آخر لا يقل اهمية عمّا تقدام وهو ان مترفيخ اذ 
بلغه خبر العزل ابدى امتعاضاً شديداً فشجب العمل واعتبره تحاوزاً لنطاق 
معاهدة لندن لان الدول الاربع اذ تعبدت بالتدخل عسكريا لإعادة سوريا الى 
السلطان ل تقرر مبدأ تنصيب وال عؤاني على مصر بالقوة » وكتب الى سفيره في 
لندن ان لا يشترك في اي عمل يتعدّى المقررات ولا يقول الا ما 'يفهم منه بكل 
جلاء وصراحة ان الحكومة النمساوية غير موافقة على عزل جمد على . 


وازاء هذه التطورات في باريس وفيثًا م يسع بالمرستون الا ان يسعى مسرعاً 
لازالة اسباءها فكتب في ١١‏ تشرين الاول الى لورد بونسومي السفير في الاستانة 
أ يطلكٍ حالاً من اليا العالي إلغاء فرهان المزل ويلع عل السلطان باسم/الصداقة 
واستناداً الى المادة السابعة من ملحى المعاهدة بالرجوع عن قراره . وارسل نسخة 
من كتابه الى كل من سفيري النمسا وفرنسا ليطلع عليها حكومته . 


ونزل هذا الكتاب برداً وسلاما على الملك لويس فيليب وكان الجزع من سوء 
المصير قد برح به . اما الرئيس تيار فأبى ان يحد فبه تعويضاً كافياً للكرامة المهانة 
واصر” على تسوية تعيد الثقة التي زعزعتها سياسة بالمرستون فاستدعى لورد غرانفيل 
واقبيه نان علي الرنناة قد دعناال دورة الشفائة: قينه اق ورين الأول 
لدرس امر التسلّح واعلان حالة الطوارىء والموافقة على الاعتّادات اللازدمة 
لاستعدادات فرنسا العسكرية » وانه مستعد لتأجيل هذه الدورة اكثر من شهرين 
اذا قبل بالمرستون الدخول في مفاوضات حجديدة لتسوية الاوضاع في الشرق . 
ولكن بالمرستون كان قد اطمأن الى موقف لوسن فلمب بعد اعطائه التأكيدات 


بض 


بان فرمان العزل لن يوضع موضع التنفيكذ فرد فكرة المفاوضة الحديدة وكتب 
الى تيار في ٠‏ تسرين الاول « ان العلاقات لا تزال سلممة بين بريطانيا وفرنسا ©» 
وان بريطانيا اذ تتقيد بمعاهدة ١١‏ تموز تتقيمسد في الوقت ذاته بالتضامن الاوروبي 
وتأسف اشد الاسف لعدم اشتراك فرنسا في تدعم هذا التضامن . فكان مذا 
الكتتاب صدمة عثيفة للرئيس الفرنسي فقرر ان برد عليه » لا يككتاب او مذكرة» 
بل بلسان الملك الذي كان بالمرستون يعتقد انه على غير اتفاق مع رئيس وزرائه 
في السياسة الخارجية ومستكف بالتأكيدات التى اعطيت له عن الفرمارن » 
نأك عل وفع حطات العرطى الاق ميق به للذلك الدوزة الاسطدنافة قمر ضع 
فيه لتطورات الازمة في الشرقى وموقف فرنسا منها وعملبا المتواصل في سبيل 
السلم والتضامن الاوروبي » وبسط ما كان لحكومتها من مآخذ على معاهدة لندن 
وانتبى الى القول « ان الاحداث التى تتعاقب قد تؤدي الى مضاعفات خطرة 
وعتدلة قصبي العلانين الى العا كردق يق الاق عير كافنةا ,راخب ان 
يضاف المها تدابير جديدة . والمجلسان مدعوان لاقرار ما تستوجمه الحالة . ومن 
احل هذا دعوتها هذه الدورة الاستثنائية 5 ولا شك عندي في انها سيشا ركانني 
في الرأي ويعة.._بران مثلى ان فرنسا لم تكن المادئة في تحككم السلاح بمصير السلم 
العالمي وان عليها ان تكون مستعدة للعمل في اليوم الذي يبدو لما ان التوازرتف 
في العام بات مبداداً . 


« ان فرنسا متمسكة بكل قواها ببادىء السلام ولكنها تأبى ان تشتري 
استمراره بما يؤذي شرفها ولا يصون كرامتها » . 


وكان لويس فيلمب يتحسن الفرصة لابعاد رئيس وزرائه والاستعاضة عنه 
برجل يطمئن الى اعتداله فاما قدام له تيار مشروع خطاب العرش رفض ان يتبنّاه 
فاضطر تيار الى تقددم استقالته فقبلبا الملك فوراً وكلّف المارشال سولت بتأليف 
وزارة جديدة » فاختار غيزو وزيراً لالخارجية لاعتقاده انه اوسع رجال السياسة 
اطلاعا علىخفايا المسألة الشرقية واصدقهم علما بسياسة بريطانيا والدول الاوروبية. 


لض 


فتنفس بالمرستون الصعداء واعتبر ان انفراج الازمة في الشرق بات قريسا وانه 


ولا شك ان سقوط تيار كان نصراً مبيناً لسياسة بالمرستون لانه مبّد لبريطانيا 
سبيل اهدافها في الثمرق وقذى على امبراطورية مد على وعلى النفوذ الفرنسي في 
مصر وانبهى معاهدة هنكار اسكله سي وو طّد اركان الامبراطورية العؤانية ومككن 
للسياسة البريطانية في سوريا والبحر الاحمر والخليج . والى جانب هذا الانتصار 
الدبلوماسي الواسع سجّلت الملة العؤانية البريطانية انتصارات عسكرية متتابعة 
في لبنان وسوريا فسقطت بيروت ول تصمد طرابلس وصيدا وحمفا لهجمات الثوار 
والعساكر المتحالفة . وكبر شأن الثوار اللبنانيين واشتد” بأسهم وكثر عددهم 
وامتد” العصيان الى كل انحاء لبنان فوجد الامير بشير نفسه وحيداً بعد أفول النجم 
المصري فارسل احد رجاله الى الكو مودور ناببير لبفاوضه في شر وط الاستسلام 
على ان يضمن له الحلفاء بقاةته امسيراً » ولكن الكومودور ابى ان يضمن له الا 
سلامته وسلامة من معه فانحنى الامير لحم القدر وفي ١١‏ تشرين الاول خرج من 
بيت الدين في حاشية كييرة متوجهاً الى صيدا ليضع نفسه في ذمة القائد 
البريطاني . 


ولا عم القنصل الفرنسي بقرار الامير اوفد اله معاونه جوانان لبقنعه بالعودة 
الى قصره وانتظ_ار نتيجة المفاوضات الدائرة بين الدول فيكون حظه في النهاية 
كحظة محمد على » فالتقاه بين الدامور ودير القمر وحاول ما استطاع ان يحمله على 
العدول عن قراره ولكن الشهابي اص" على الابتعاد عن المعركة قائلاً « ان الدول 
م تتم به يوم كان في عزه فلا أمل بأن تبتم به الآن وقد اصبح وحي دا وتأليت 
القوى عليه فبّزم رجاله وتخلّى عنه اصدقاؤه وتتكتر له قواده » . 


وفي ١١‏ تشرين الاول وصل موكب الامير الى صيدا فنزل الى سفينة بريطانية 
اقلته الى ببروت فاستقمله الاميرال ستويفورد ماثة طلقة مدفع ويعد ان حناه 


وخض 


قال له انه اصبح اسير صاحمة الجلالة . فطلب الامير ان 'ينقل الى قبرس فأجابه 
القائد انه لا يضمن له السلامة في اية بقعة من الامبراطورية العؤانية » وعندئذ قال 
الامير انه يختار الاقامة في فرنسا او ايطاليا » فقال الاميرال انه سيئقله الى جز برة 
مالطه وهناك يكون له ان از بملء حريته مكانا للاقامة في احد بلدان التحالف 


الرباعي .. 


وفي ١4‏ تشرين الاول ألقى الامير بشير آخر نظرة على الجبل » ومضت به 
السفيئة الى مالطه ومعه ه١١‏ رحلا اخلصوا له حتى النباية وربطوا مصايرهم 
بمصيره . وهكذا ابتعد عن لبنان رجل حكه نيفاً وخمسين سنة فجعل منه تارةة 
باللين وتارة” بالعنف بلدا آمنا مزدهراً مستقراً لا ينحاز ولا ينحرف وظلء فيه 
سيداً عزيزاً مطاع الى ان انزلق من الشدة الى الطغيان فاستكبر واستعدى 
واستبتر» واستغل” وادخر » وسمل وقتل » وسخر سياسته وشعبه لارادة غريبة 
مضى في خدمة مصالحبا واطاعبا الى حيث تقطعت الروابط بيته وبين الزعماء ثم 
بينه وبين دهماء اثقل كاهلها بالسخرة والضرائب ونفّر نفوسبا باقرار التجنيد 
وجمع السلاح فكانت الثورة وكانت نهاية حكه 


لعب الامير في القسم الاكبر من عبده دوراً سياسياً كبيراً . وكان حياده بين 
ولاة الدولة المتمردين نقطة الثقل في سياسة هذا الجزء من الشرى » وكان له من 
قوة شخصيته وصلابة عوده وبعد نظره ما فرضه على احترام الصديق والعدو 
على السواء . ولكنه اذ بلغ مشارف الشبخوخة فقد الكثير من هذه المزايا ولم يعد 
يرى في الناس الا معايبهم » واستوى عنده الصادق والمنافق والتخلص والانتبازي 
فزهد فيهم جميعا وا حتقرهم جميعاً واستبد بهم واحتجز اموالهم واتتكل على 
الغريب في الدفاع عن امارته واستعان به على رعمته فخسر ما كان قد استجمع 
من عزة وبجد وضيّم ماكان له من هيبة ذهبت مثلا في الشرق . واشتدات عليه 
شبوة البريطانين والعئانيين فعاملوه باقسىمما عومل به مد علي فوابعد . وليس في هذا 
ما يشر”فهم فبو لم يكن الا سيفا من سيوف عزيز مصر ولكنه استضعف بعد ان 


4 


انفض'” عنه شعبه فاستبد"وا يضعفه وبقي«حليفه» الكبير قويا بطاعة جيشه وتحمع 
شعمه <وله فاحترموا قوته . 


وبعد سفر الامير اسيراً منفياً عدن مكانه في “ ايلول ١86٠‏ الامير بشير قاسم 
المعروف ببشير الثالث وم يككن له من ٠‏ المؤهلات » للحم في نظر البريطانيين سوى 
ضآلة الشخصية وضعف الهيبة . وكان تعبينه بداية النباية للحم الشهابي والاستقلال 
المحلي النسي” وفاتحة عبد تشعبت فيه واتسعت دسائس الباب العالي واشتد” 
تدخل قناصل الدول الاوروبية فكثرت القلاقل والفتن والاضطرابات . ونظكم 
العؤانيون والبريطانيون احتّلالهم للساحل اللبناني » من طرابلس الى صيدا وصور » 
ثم جردوا حملة على عكا وحاصر وها برأ ويحراً فصمدت لهم عساكر مصر ولكن 
المبندسين بريتل البريطاني ودلكارتو الايطالي اللذين كان همد علي قد وضع في 
ذمتها حصون المدينة وقلعتها خاناه وانضمًا الى اعءعدائه . وني ١‏ تشرين الثاني 
سقطت عكا وكانت آخر وامنع معقل محمد علي في سوريا . 


وعقب هذه اللهزيمة ضاقت بالعزيز الحمل فجدد مطالبة فرنسا بتنفيذ وعودها 
وكتب في + تشرين الثاني الى الملك لويس فبليب يطلب مساعدة عسكرية وعتاداً 
وسلاحاً وفنسين لتنظم دفاعه فلم يتلق" جواباً. وفي ؟؟ زاره الكونت واليوسكي 
موداعا « لان مبمته في مصر اصبحت لا تنناسب مع سياسة الحكومة الفرنسية 
الجديدة» ففبهم ان فرنسا قد ادارت له ظبرهما فلا امل له بعد الساعة باقل” 
مساعدة منها . 


وكان الكومودور نابمير قد عاد بوحداته الحربية الى مياه الاسكندرية ليفاوض 
بوغوص بك في تبادل الاسرى فأمر مد على وزيره بتوسيع المفاوضة وجعلبا 
شاملة للازمة كل جوانببا . وم يكن الكومودور مفواضا بالتوسع » ولكنه 
كان على عل بان الدول اشارت على الباب العالي ان يعيد جمد علي الى حم مصر 
ويعترف له بالوراثة فيها وبانها تبارك اي خطوة في سبيل السلام ووضع صلح 


لض 


نجاني وشري ف في الشرق . فوقكّم مع بوغوص بك في 77 تسرين الثاني اتفاقاً 
يقضي بان يسم الاشا الاسطول العؤاني وينسحب من موريا مقابل منحه الحم 
الوراف في مصر . 


غير ان الاميرال ستوبفورد ابى التصديق على هذا الاتفاق واخذ على ١عرؤوسه‏ 
عدم التقيد بالتعليات الي زواده بها » وكتب الى العزيز في + كانون الاول « انه 
لن يوافق على اتفاى ١١‏ تشرين الثاني لان الكومودور مم يكن مفوآضاً بعقده ». 
وثار الياب العالي على الكومودور واعتبر الاتفاق كأنه لم يكن » وايّد السفير 
لورد بونسومي موقف العؤانيين وهاجم نابيير لارتكابه خطأ فادحا بوضع اتفاق 
يعترف فيه بمحمد على رئيساً شرعياً لحكومة شرعية في الوقت الذي يعتبره الباب 
العا ل عمدلا يوسب الرماة 1 اباوك + ركنت السفين نالل بالوستو ف و اوتالبان 
اننال /انلنه بسراني لاقع عيجا؟ لأتل كك انه مين الاتيياقة النذى وضية 
الكومودور غير ذي قيمة ولا يعترف بوجوده . واني وزملافي السفراء قد وافقنا 
الحكومة العؤانية على موقفها . ولا بد لي من القول ان ليس في العالم حكومة يمكنها 
ان تقبل ان 'يعطي احد الناس نفسه صلاحية التفاوض باسمعبا| مع رجل هو في 
الواقع وبنظر القانون ثائراً عليها متمرداً على سلطانها » . 


وكان بالمرستون عقب سقوط حكومة تيار قد اصبح م يالا لحل” الازمة على 
وجه يسبل على غيزو مبمته . وكان “قبل ان يصله اتفاق ناسير وبوغوص يك © قد 
وضع في ١١‏ تشرين الثاني بالاتفاق مع دول معاهدة لندن مذكرة ارسلبا الى 
الاميرال ستوبفورد مع كتاب خاص بسط له فيه حقائق الوضع الجديد وطلب منه 
ان يتّصل فوراً بمحمد على ويبلّغه ان الدول باتت مستعدة لمساعدته على الاحتفاظ 
2 مض وراتا اذا شحب من سور :واغاد: الامنطول" النقاق: الى الامشانة فى 
غضون ثلاثة ايام من تبليغه » اي بالشروط التي تضمنها اتفاق ناببير بوغوص » فنفذ 
الاميرال الامر في الحال واوفد الكابتن فانشو الى العزيز حاملاً اقتراحات الدول 
الجديدة . وكان مد على قد سثم الحرب فوجد في الاقتراحات الضالتّة التي 


مض 


بات لا ينشد سواها فقبلبا وارسل في ١١‏ كانون الاول كتاباً الى الصدر الاعظم 
يعامه فبه بعزمه على ارسال الاسطول الى الاستاذة وانه طلب الى ابنه ابراهم اللاء 
عن سوريا والعودة يحيشه الى مصر » وم يشر في كتابه الى الغفاء فرمان عزله 
والاعتداف له بالحكم الوارثي . وقبل الصدر الاعظم ان يعاد الاسطول ولكنه 
رفض الغاء فرمان العزل فذهب اليه سفراء النمسا وبروسما وروسيا في ٠١‏ كانون 
الآول 16 وقال له السقيق 'التمشاوي كتورمن أن الباب العالي ترشط مقرزات 
معاهدة ١١‏ تّوز وان مذكرة ١‏ تشعرين الثاني التي حملبا! الكابتن فانشو الى جمد 
على تعتبر جزءًا متمما للمادة السابعة من هذه المعاهدة » فالباب العالي مازم اذرتف 
باعطاء جمد على حم مصر ورائيا بعد ان نفذ الياشا مضمون هذه المذكرة يدون 
قد او شرط . وايّد سفيرا روسما وبروسما قول زمملها . 


اما لورد بونسومي فرفض اتخاذ موقف صريح من هذه القضية متشراعا بانه 
م يتلق تعلمات من حكومته بشأنها » ولكنه كارن سراً يؤيد الصدر الاعظم في 
موقفه . وتبدّن لسفير النمسا ان بونسومي لا يزال مصرًا على سياسته العدائية 
تجاه حمد على » ورأى في موقفه هذا تحد”يا لا محمد علي وحده بل للدول الاوروبية 
الموقعة على مذكرة ١4‏ تشسرين الثاني ١44٠‏ » فكتب الى مترنيخ يشرح له موقف 
الباب العالي من ه .ذه المذكرة وان وراء رفضه التقيد يها دسائس بونسومي 
التي ما زالت تعكثر جو الامن في الشرق . وثار مترنسخ فارسل في 7 كانؤرتف 
الثاني ١84١‏ مذكرة الى بالمرستون احتّج فيا بشدة على سلوك سفيره و كتب في 
الوقت ذاته الى شتورمر ان لا يتراجع قيد املة عن موقفه . فاجتمع سُتورمر الى 
زميليه الروسي والبروسي وقرروا معاً انذار البابالعالي بوقف المساعدة والامتناع 
عن تأيبده اذا رفض تنفيذ مذكرة ؛١‏ تشسرين الثاني » فلم فد الانذار وبقي 
الصدر الاعظم عند رفضه يشجّعه السفير البريطاني من وراء الستار فقام سفراء 
الدول الثلاث بمسعى معجّل في لندن وعقدوا مع بالمرستون اجتاعا في .م 
كانون الثاني ١84١‏ قرروا فيه ارسال مذكرة الى الياب العالى ليعود عن موقفه 
ويلغي فرمان عزل صد على ويعترف له بالحكم الورافي في مصر على ارنف 


فض 


يبقى تابعا للسلطان . 


ولم يكن للديوان مفر من النزول على ارادة الدول فانحنى واصدر السلطارنف 
في ١١‏ شباط ١84١‏ فرماناً يعيد فيه حمد على والبا على مصر ويعترف بحق 
الزواثة لح تازه النلطان من اولاده وعقدسد. وو البلطان:ى. هذا الفرهان 
واجبات جمد على وخلفائه في ما يتعلق بادارة اليلاد وجباية الضرائب وضرب 
العملة ويؤكد اخيراً ان جميع المعاهدات التي ابرمها او سيبرمها الباب العالي 
والخط الشريف المعروف بخط كوخانة والقوانين الاساسية للدولة العؤانية تنفك 
جميعها في مصر » وانليس صر ان تبني سفن حربية الا باذن السلطان » ولا انف 
تزيد عدد جيشها في زمن الس عن ثمُانية عشر الف جندي . 


وم ترق هذه الشروط والقبود محمد على . ووافقه رجال الدول الاربع على انها 
قاسية وغير عملية فطلبوا الى السلطان ان يخففها فأمر في ١‏ نيسان 166١‏ بوضع 
تعديل لافرمان ينظم الوراثة ويجعلها حقاً للاكبر سنا من ذكور سلالة جمد علي 
ويغير تقويم خراج مصر ويخفض حصة الباب العالي منه . وفي اول حزيرارتف 
0 صدر فرمان جديد جامع لاحكام فرمان ١+‏ شباط والتعديلات التي ألحقت 
به » فكان الخاتمة لازمة بين همد على والسلطان استمرت نيفا وعشر سنوات . 


وحاول غيزو تغطية فشل فرنسا بمظاهر الترفع وعدم الاكتراث فقال انما يقع 
فيمصر لا يمكن انيكو نالا امراً ثانويا بالنسبة للقضايا الاوروبية والتضامن الاوروبي 
والمسألة الشرقية بوجه عام » وان فرنسا مستعدة للعودة الى التضامن الاوروبي على 
اساس حل" جذري عام لامشكلات الشرقية يكون أبعد مدى من حدود النزاع بين 
جمد على والسلطان ويتناول قضية المضايق والمحافظة على استقلال الامبراطورية 
العؤانية ووحدتما واوضاع الاماكن المقدسة ف اورشلم وحماد طريق المند عدر 
مصر عن طريق السويس وعبر سوريا عن طريق الفرات » ولكن الدول رفضت 
البحث في هذه الامور المتشعبة والمتشابكة التى قد يؤدي البحث فيها الى اضعاف 


فضا 


التضامن الاوروبي وتنازع الدول الاوروبية الما فيه من احراج لبريطانيا وفرنسا 
ذاتها لان استيلاء الاولى على عدن والخليج واحتلال الثانية للجزائر يتعارضان ومبدأ 
وحدة الامبراطورية العئانية ٠.‏ 


وقر الرأي اخيراً على الاكتفاء بالنظر في قضية المضايق لانها اشد" القضايا خطراً 
على سلامة العلاقات الدولية . وبعد مناقشات طويلة تم الاتفاق في ١١‏ تموز ١84١‏ 
بين الدول الخمس والباب العالي على نص معاهدة تحر”م دخول الدردنيل والبوسفور 
على جميع السفن الحربية في كل وقت الا مق كانت الدولة العؤانية فريقاً في الحرب . 


وهكذا أزيلت من طريق السلام عقبة كبرى وصفا الجو” بانتهاء الازمة بين 
السلطان والعزيز وعادت فرنسا الى نطاق التضامن الاوروي . ولكن فترة السلام 
لم تطل » فبعد اتكفاء حمد على الى مصر ونفي الامير بشير الى مالطة عاد العؤانيون 
الى سوربا ولبنان بسياستهم التقليدية فظاموا الناس وعبثوا بحقوقهم واستفلوا 
موارد الملاد وفرتقوا بين ابنائا فاذا حلول معامهة لندن التى ارادها رجال 
السياسة الاوروبيون بداية عبد أمن واستقرار تصبح في الشرق العربي فاتحة 
دسائس واضطرابات وفتن استمرات حوالي عشرين سنة وتركت في تاريخه وتاريخ 
لمنان آثاراً بغيضة وذكريات مؤلمة . 


انتبى الجزء الثاني 


14 فضا 


الم رات الرمتمركة 
وأميمّاءالمراجخ والامثلاهر 


تعفر رم ١‏ 
معاهدة هنكار اسكله سي 


عقدت في ١‏ تموز 16# ( 7٠‏ صفر ١١49‏ ) 


ان صاحب الجلالة والعظمة والقوة امبراطور وعاهلالبلاد الروسية » وصاحب 
الخلالة والعظمة والقوة امبراطور العئانيين » رغبة منها في تثبيت السلام والصفاء 
اللذين تقوم عليه| العلاقات بين امبراطوريتيها قد قرارا توسيع مادى الصداقة 
الخالصة والثقة بينه| بعقد محالفة دفاعية . 


وتنفيذاً لهذا القرار اختار صاحيا الجلالة وعنّنا مفاوضيها وهم » عن 
صاحب الطلالة عاهل البلاد الروسية: اصحاب السعادة الكونت الكسيس اورلوف 
سفيره لدى الباب العالي وابولبنار بوتينيف وزيره المفوض المطلق الصلاحية لدى 
الياب العالي » وعن صاحب الجلالة سلطان العؤانيين صاحب الفخامة أقدم وزرائه 
مد خسرو باشا السر عسكر القائد الاعلى للجبوش النظامية والحاعى العام لمدينة 
الاستانة » وصاحما السعادة المشير احمد فوزي باشا قاد الحرس السلطاني وحمد 
عاكف افندي رئيس الديوان . 


وبعد ان تبادل هؤلاء المفاوضون اوراق اعتّادهم ووجدوها مستكاة الشروط 
وصحبحة الشكل اتفقوا على ما بأتي : 

١‏ - يقوم بين امبراطور روسيا وامبراطور الع:نيين وبين امبراطوريتيها 
وشعويها في البر وفي البحر سلام وصداقة ومحالفة داعة : وغاية هذه الحالفة الدفاع 


يفف 


وحليفه بأن يتفاهما ويتفقا بدون تحفظ على كل ما يتعلق بتأمين راحتها وسلامتها 
وبأن يقدام كل منها للآخر كل عون مادي ومساعدة فعالة . 


1 ان معاهدة التحالف الدفاعية المحاضرة تؤيد وتكراس حرفاً حرفا 
معاهدة الصلح المعقودة في ادرنه في يكل اياول م١‏ والاتفاق الموقنّم في 
بطرسيرج في ١4‏ | ١؟‏ نيسان 01 والتسوية الني مت في الاستانة في1/١؟توز‏ 
إزفرن ١‏ "5 


« - عملاً بمبدأ الدفاع المشترك عن النفس الذي هو القاعدة الاساسية لمعاهدة 
التحالف الحاضرة وتنفيذاً للرغبة الصادقة في الحفاظ على استقلال الباب العالي 
التام يتعبد جلالة امبراطور البلاد الروسية » في كل الظروف والالات التي تقضي 
على الباب العالي بأن يطلب مساعدة روسيا البحرية والعسكرية » بأن يقدام له 
بر”أ وبحرا كل الوحدات والجبوش التى يحدها الفريقان المتعاهدان ضرورية . وقد 
تم الاتفاق على ان تكون هذه الجبوش والوحدات التي يطلب الباب العالي نحدتها » 
تحت تصرفه . 


؛ - ان نفقات تون الجبوش البرية والوحدات الحربية التى يقدمها اأحد 
الفريقين لمساعدة الآخر تكون على عاتق الفريق الذي يطلب المساعدة . 


ه - ان في نئّة كل فريق من الفريقين المتحالفين ان تستمر هذه المعاهدة الى 
ابعد حد" . ولكن ظروفا جديدة قد تطرأ فتقتفي ادخال بعض التعديلات عليها» 
فتحستبا لهذه الظروف والتعديلات اتفق الفريقان على جعل مدة المعاهدة الي 
سنوات تبدأ في اليوم الذي يتم' فيه توقيم صاحبي الجلالة عليها . وقبل ان تنقفي 
هذه المدة يتداول الفريقان ويتفاهمان على تحديدها وفاقاً للظروف والاحوال . 


5 - يتم اقرار هذه المعاهدة من قبل كل من الفرية ين العاليين ويحري تبادل 


مضا 


وثائقها في الاستانة وذلك بعد مضي سهرين على توقبعها او قمل ذلك اذا امكن . 


وهذه الوشيقة الأؤلفة من ستة بنود قد تم" وضعها فما بيننا على نسختدين ذيّلها 
كل منا بتوقبعه وخاتمه عملاً بالصلاحمات المطلقة المعطاة له واحتفظ كل من الجانيين 


بنسخة . 
الاستانة في »١‏ حزيران / 6 تموز خ*8١‏ ( ٠١‏ صفر ١845‏ ) 


اين الامضاء : مهمد خسرو 
الامضاء : : أن بوتيشيف الامضاء : احمد فوزي 
الامضاء : همد عاكف 


مادة سرية مستقلة 

قضت المادة الاولى من معاهدة التحالف الدفاعي المعقودة بين البلاط 
الامبراطوري الروسي والباب العالي بان يقدم كل من الفريقفين المتحالفين للآخر 
المساعدات المادية الاكثر فعالية لتأمين سلامة المملكتين . ولككن صاحب الللالة 
امبراطور البلاد الروسية » رغبة منه في ان لا يُثقل كاه ل الباب العالي العماني 
بتحميلء اعباء هذه المساعدات »2 لن يطلبها منه ويكتفي من حليفه باقفال مضيق 
الدردنيل اي بان لا يسمح لاي سفينة حربية اجندسية ان تدخهله لاي سيب من 
الاسنان:. 


يكون لهذه المادة السرية المستقلة ذات القيمة والقوة اللتين لمواد المعاهدة وهي 


جزء منها له مثلها صفة الالزام . 
كتب في الاستانة في ٠١‏ حزيران م موز ٠١( ١8‏ صفره؛؟١‏ ) 
الامضاء : حمد خسرو الامضاء : ١‏ . اورلوف 
الامضاء : احمد فوزي الامضاء : ١‏ . بوتشف 
الامضاء : عمد عاكف 


الحض 


1 


اتفاق بين بريطانيا والنمسا وبروسيا وروسيا لإقرار السلام في الشرق » 


لماكان جلالة السلطان قد توجه الى اصحاب اللالة ملكة بريطانيا العظمى 
وايرلندا » وامبراطور النمسا ملك ا مجر وبوهيميا! » وملك بروسيا » وامبراطور 
الملاد الروسية » يطلب العون والمساعدة فيا يعانيه يفعل عداء محمد على باشا 
مصر من صعوبات وشدائد تهدد سلامة الامبراطورية العؤانية واستقلال عرش 
السلطان » 


ولماكان اصحاب الال المذكورين اوفياء للصداقة الخالصة القائمة بينهم وبين 
السلطان وراغبين رغبة صادقة في السبر على سلامة واستقلال الامبراطورية العؤانية 
تأمينا لاستقرار السلام في اوروبا » ومازمين بتنفيذ العبد الذي قطعوه على انفسهم 
في المذكرة الماعية التي وجببها مثلوهم في الاستانة الى الباب العالي في 71 تموز م١‏ 
وبالحؤول دون سفك الدماء الذي ستسبيّه مواصلة الأعمال الحربية التي بدأت في 
سوريا بين باشا مصر ورعابا جلالة السلطان » 


فقد قرر اصحاب الجلالة وجلالة السلطان ان يعقدوا فما بينهم اتفاقً لتحقيق 
الاهداف المبينة اعلاه وعبنوا لوضع هذا الاتفاق مفاوضيهم الآتبة اسماوُهم : 


عن جلالة ملكة بريطانيا العظمى وايرللندا : صاحب المقام الخليل اللورد 


كنا 


وامين الدولة الاول ووزير الخارجية . 


وعن جلالة امبراطور النمسا وملك الجر وبوهممما: البارون فيليب نومن حامل 
وسام لبوبولد من درجة قومندور وصليب الاستحقاق المدني ووسام البرج والسيف 
البرتغالي وصليب الجنوب البرازي_لى وصليب القديس ستانيسلاس الرومي من 
الدرصة النافية > مكار :ابلاط والوزين افوس المطلق الصلوضة لناى ضاعية 
الجلالة البريطانية . 


وعن صاحب الجلالة ملك بروسيا : البارون هنري غليوم فون ببسلاو فارس 
النسر الاحمر من الدرجة الاولى وحامل الوشاح الاكبر من وسامي ليوبولد النمساوي 
ومملكة هانوفر » ووسامي القديس ستانيسلاس من الدرجة الثانية والقديس 
فلاديمير الروسي من الدرجة الرابعة » وقومن دور وسام الصقر السكسوني » ومن 
امناء ومستشاري البلاط » والوزير المفوض المطلق الصلاحية لدى صاحية 
الجلالة البريطانية . 


وعن صاحب الجلالة امبراطور الملاد الروسية : المارون دي برونوف الحامل 
وسام القديسة حثّة من رتبة فارس درجةلولى © ووسامي القديس ستانيسلاس 
من الدرحة الاولى والقديس فلادعير من الدرحة الثالثة 2 وقومندور وسام القديس 
اسطفان المجري ووسامي النسر الاحمر ومنظمة مالطه من درجة فارس » ومستشار 
البلاط والوزير المفوض المطلق الصلاحية لدى صاحبة الجلالة البريطانية . 


وعن صاحب المهابة والجلالة والقوة السلطان عبد المجمد امبراطور العئانيين : 
شكيب افندي حامل « نيشان الافتخار » من الدرجة الاولى » ومن كبار رجال 
الديوان الامبراطوري » والمستشار الفخري لوزارة الخارجية وسفير جلالته لدى 
صاحية اللالة البريطانية . 


وبعد ان تمادل المفاوضون اوراق اعتّادهم ووجدوها صحبحة شكلا تم اتفاقهم 


لكان 


١‏ - لما كان جلالة السلطار::. قد اتفق مع اصحاب الملالة المذكورين على 
شروط التسوية التى ينوي جلالته ان يتكرام بها على جمد على وهي الشروط ابّنة 
تفصيلاً في الوثيقة المستقلة الملحقة ب ذا الاتفاق فان اصحاب الجلالة يتعبدورتف 
بتوحيد حبودثم والعمل متفقين لجعل مد على يتقيد بنص القسوية وروحها على ان 
يحتفظ كل منهم بحرية العمل وفاقا للوسائل المتوافرة له . 


و2 31] رفن أخا مقن قيول هام السو الع شيلم التحيو قبل السلطات 
السلطان ذلك » بآن يتخذوا التدابير المتفى علمها فا بينهم لتنفيذ التسوية . 


ولما كان السلطان قد دعا اصحاب الجلالة حلفاءه ان ينضموا اليه لقتضلع 
المواصلات البحرية بين مصر وسوريا ومنع ارسال ال:نذى واطيلى والسلاح 
والذخائر والمؤن الحربية بمختلف انواعبها من احد هذين الاقليمين الى الآخر فارنف 
اصحاب الجلالة يتعبدون بأن يعطوا فوراً الاوامر اللازمة لقادة اساطيلهم في البحر 
المتوسط لتنفيذ طلب جلالته » ويعدون ايضا بأن يقدم قادة اساطيلهم » كل في 
مدى الوسائل التى بيده » كل المساعدات الممكنة ارعايا السلطان المقيمين على 
زلا والغلاضى لالتة: 


+ - اذا قام همد علي » عقب رفضه الانصياع لشروط النسوية الملاحورة 2( 
بتوجمه جموشه البرية وقواه المحرية نحو الاستانة فان اصحاب الجلالة » عند اول 
طلب 'يقدم من قبل السلطان الى ممثليهم في العامة العؤانية » يلبون هذا الطلب 
ويمادرون للدفاع عن عرشه متفقين متعاونين ولصون الموسفور والدردنيل 
وعاصمة السلطنة عن كل اعتداء . 


وقد اتفى اصحاب اطلالة على ان القوى الى سيستعملوتما لهذا الغرض ستبقى 


اندينا 


في مواقعها ومراكزها الدفاعية طول المدة التى بريدها السلطان. عندما برى جلالته 
ان وجودها م يعد ضروريا فانها :: تنسحب معاً ويعود كل منها الى قواعده في البحر 
الاسود او البحر المتوسط ٠.‏ 


؛ - اتفق اصحاب الجلالة اتفاقاً صريحاً على ار:_ التعاون المنصوص عليه في 
المادة السابقة والذي يضع المضايق والعاصمة العؤانية بصورة موقتة تحت حمايتهم 
لصد كل اعتداء يأتي من جانب عمد علي لا 'يعتبر عند حصوله الا تدبيراً استثنائيا 
وأضع ونفكذ بناءً على طلب صريح من السلطان لهذا الغرض فقط . ومن المدفق 
عليه بينهم ايض ان هذا التدبير لا يغيّر ولا ينقض شيئًا من القاعدة القديمة التي 
وضعبا اليماب العالي وحرام دائًاً عموحبها دخول الدردنه-ل والدوسفور على “تمبع 
الوحدات الحربية الاجنبية . والسلطان يعلن في هذا الاتفاق انه » الا في الحالة 
المذكورة سابقاً » عازم عزماً صادقا على الحفاظ في المستقبل على هذه القاعدة 
القديمة من سياسته » وعلى عدم السماح لاية سفينة حربية اجنبية بالدخول الى مضيقي 
البوسفور والدردئيل كا يتعبد اصحاب الجلالة من جهتهم باحترام الارادة السلطانية 
ويعدم الشذود عن هذا المبدأ الذي قررته . 


قبل ذلك اذا امكن . 
كتب في لندن في ٠6‏ تموز ١814٠‏ 
الامضاء : بالمرستون 


نينا 


ملحق بالاتفاق الموضوع في لندن 
بين النمسا وبريطانيا العظمى وبروسيا وروسيا وتركيا في ١٠6‏ تموز ١81٠‏ 


شروطبا. 


١‏ - يعد جلالته بأن يمنح مد علي واولاده وحفدته من بعده ادارة باشوية 
مصر » وان يضع ببده مدى حياته » مع لقب باشا عكا وحا م قلعة مار يوحنا » 
ادارة الجزء الجنوبي من سورب الممينة حدوده قما يلى : 


مد هذه الحدود على خط يبدأ عند رأس الناقورة على ساحل البحر المتوسط 
الى مصب نهر شيزبان على الساحل الثمالي لبحيرة طبريا ومنه على طول الساحل 
الغربي لهذه البحيرة فالشاطيء الايمن لنبر الاردن فالساحل الغربي للبحر الميت 
ومنه الى البحر الاحمر عند رأس خليج العقبة ثمالاً ثم ينحدر غربا الى الساحل 
الغربي لهذا الخليج فالساحل الشرقٍ لخليج السويس وينتبي عند مدينة السويس . 


والسلطان اذ يقرر هذه المنحة يشترط ان يقملها جمد على في مبنة عشيرة ايام 
تبدأ يوم عرضها عليه في الاسكندرية بواسطة مندوب عن جلالته وان يسم هذا 
المندوب حال قمولها رسائل الى قادة قواه البرية والمحرية يأمرهم فبها بالانسحاب 
فوراً من بلاد العرب والمدن المقدسة الواقعة فيها ومن جزيرة كريت وقضاء اضنه 
وجمبع الاراضي العؤانية الخارجة عن الحدود المبينة اعلاه . 


و اذا انقضت مهاة العشرة ايام المنصوص عليها في المادة السابقة يدون ارب 


"84 


يقبل مد على التسوية المذكورة فان السلطان ينُلغي عرضه الخاص بباشوية عكا 
وبُعطي مد علي مبلة عشرة ايام اخرى لقبول او رفض ادارة باشوية مصر الممنوحة 
له ولاولاده وحفدته من بعده على ان يرافق قبوله تسلم مندوب السلطان الاوامر 
الى قواده بالانسحاب على الوجه المبين فيا تقدم وبالرجوع الى الاراضي والموانىء 
مسري 


م - ان الخراج السنوي الذي يترتب على همد على تقديمه للخزانة سيحدد 
بالنسبة الى الاراضي التى تككون ادارتها في يده سواء أقبل العرض كاملا في المهلة 


على عمد على سواء أقبل العرض الاول اء الثاني ان يضع الاسطول التركي 
بكامل عدته وسلاحه ورجاله ببد الموفد الذي سبأق من قبل الباب العالي هذه 
الغاية » على ان يتم ذلك يحضور قادة اساطيل الحلفاء . ولن كوت لحمد على اي 
حتى بان يحسم من قيمة الخراج الذي سيترتب عليه دفعه لخزانة الباب العالي المبالغ 
التي انفقها على الاسطول التركي في المدة التي كان فيها مذا الاسطول محتجزاً في 
الموانىء المصرية . 


ه - كل المعاهدات التي عقدها الباب العالي وجميع القوانين التي سكها تكون 
نافذة ومعمولاً بها في مصر وباشوية عكا . غير ان السلطان يقبل » بشرط دفع 
الخراج المشار البه فيا تقدم » ان يقوم همد على وخلفاؤه من بعده باسم السلطارن 
وبوصفهم ممثلين له بحباية الككوس والضرائب القانونية في الاقالم التي تكورنف 
موضوعة ببدم على ان يدفعوا جميع نفقات الادارة المدنية والعسكرية في هذه 
الاقالم . 


5 - ان جميع القوى البرية والبحرية التي يحندها ويدفع نفقاتها باشا مصر وعكا 
تعتبر جزءاً من قوى الامبراطورية العؤانية ومعدة لخدمتها . 


>» 


٠‏ - اذا انقضت مبة العشرين يوما بدون ان يقبل مد علي التسوية التي تعرض 
عليه يصح السلطان حررًا بان يسحب عرضه ويتخذ التدابير التي تناسب مصلحته 


م - يكون لهذه الوشقة المستقلة قوة وقيمة كأنا نازلة حرفيمًا في الاتقفاق 
كتب في لندن بتاريخ ١٠6‏ تموز 1814٠‏ 


الامضاء : نومن 


د نوكو ل سر 
وضعه في لندن بتاريخ ١٠6‏ تموز 184٠+‏ 


مفاوضو النمسا وبريطانيا العظمى وبروسيا وروسيا 


نحن ان دار من إظر د روا اك اهيا رويط ذا مدرو رويس وروينا 
المطلقة المعطاة لهم لاعادة السلام في الشرق » 


ولما كان تبادل وثائق ابرام هذا الاتفاق لا يمكن ان يم الا بعد مضي وقت 
نظراً لبعد المسافة بين المفاوضين الموقعين وعواصم بلادهم » 


"45 


الانسانية وات السياسية ار الى يحيطها ماوكهم داري بالعطف 
والامتام لا تسمح بتأجيل تنفيذ الاحكام المنفق عد لاعادة السلام وتو ا 


فقد اتفق المفاوضون على أساس الصلاحيات المطلقة المعطاة لهم على ان التدابير 
المنصوص علمها 5 المادة الثانية من الاتفاى يحب ان تنفد ف الحال وددون انتظار 
تيادل وثائق الابرام ٠‏ 


الوشقة شقة المستقلة الملحقة بالاتفاق ا 0 نه تازيت: هذا ل 


وقد اتفق المفاوضون على ان يتصل قناصل النمسا وبريطانما العظمى وبروسيا 
وروسيا في الاسكندرية بالمندوب الذي سبختاره السلطان ن لببلغ جمد علي على العرضين 
المذكورين فيا تقدم وان يمدوه يكل ما يستطيعون من تأبيد ومساعدة ا 
كل ما لهم من اسباب النفوذ ووسائل التأثير لاقناع جمد علي بقبول التسوية التي 
ستعرض عليه باسم جلالة السلطان وامره . 


وسيتلقى قادة الاساطيل في البحر المتوسط الاوامر اللازمة لنكونوا على اتصال 
بالقناصل المذكورين تحقيقا لهذه الغاية . 


لندن في ١٠6‏ تموز ١86٠‏ 
الامضاء : نومن 
بالمرستون 


"41/ 


ام 
اتفاق الاسكندرية بين الكومودور ناسير وبوغوص بك 


بين الكومودور نابمير قائد القوات البريطانية البحرية الراسية امام الاسكندرية 
من جانب » وبوغوص بوسف بك وزير خارحية صاحب السمو نائب السلطارن 
في مصر المفوض من قبل موه من جانب آخر » تم وضع الاتفاق الآفي في 
الاسكندرية يوم /ا١‏ تششرين الثاني ١86٠١‏ . 


المادة الاولى : بما ان الكومودور ناسير » يصفته المبيئة اعلاه » احاط صاحب 
السمو مد علي عاما بان الدول اشارت على الباب العالي بأاعادة الحم الورائي الى 
عبدته » وبما ان سموه برى في ذللك وسيلة لوضع حد للحرب وويلاتها فانه يتعبد 
بان يصدر اوامره الى ابنه ابراهم باشا بالجلاء فوراً عن سوريا . ويتعبد ايضا باعادة 
الاسطول العئانى حال اخطاره رسمياً بان الباب العالي يعترف له بكفالة الدول 
يحم مصر الورائي . 


المادة الثانية : يضم الكومودور نابمير تحت تصرف الحكومة المصرية سفينة 
من سفنه لتنقل الى سوريا الضابط الذي يعبد اليه صاحب السمو ابلاغ القائد العام 
للجيش المصري امره بالجلاء عن سوريا » ويعدن الاميرال ستوبفورد قائد الاسطول 
البريطاني من جانبه ضابطاً بريطانيا لمراقبة تنفيذ هذا الامر . 


المادة الثالثة : بناء على ما تقدم يتعبد الكومودور ناسير بوقف الحركات 
المصرية » ويبيح حرية الملاحة لكل السفن المعدة لنقل الجرحى والمرضى .وسائر 
الكتود المرين الذن وغ :المكومة المضرة يتقليم الى معن طرق النحو: 


4ك 


المادة الرابعة : للجيش المصري الحق في ان ينسحب من سوريا حاملاآً معه 
مدافعه واسلحته وجماده وذخائره وامتعته وكل ما يملكه من عتاد . 


الاسكندرية في ١0‏ تشسرين الثاني ١81٠‏ 


الامضاء ب تشاراز تأبمير الامضاء : بوغوص بوسف 


م 
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(1839-1841) 292-294 : .م186 55 ب 
(1840-1841) 428-429 ,(1830) 412 : .و8 11س 
.1840-18541) 196-197 ,(1830) 180 : .مع8 2551 ب 


* عجب أحد النقاد لاعراض واضعي الكتاب عن المصادر نالتركية واستكفائهم 
بما في المحفوظات الاجنبية ٠‏ والمدققون الذين ينتجعون موابرد الحقائق التاريخية 
يعلمون ان المخطوطات السبياسية التركية ليست معدةة لدراسية المنقبين بعد وانها 
مرصوصة في صناديقها بالاستانة بانتظار فرزها وتبويبها ٠‏ يضاف الى هذا ان 
الرسائل السياسية التركية في الحقبة التي يتناولها الكتاب موجودة في المحفوظات 
الاجنبية وقد استعملت فيه على اوسع وجه ٠‏ 


خض 


10120010 - وعمتأماوصسةق وعلتطاءعمةق 
(©01 5ل20رمع16 عتاطنا2) 
ل ات 
7 ,27/396 ,21/390 
.(1815-1841) 27/620-631 ,27/600-607 ,27/405-406 
1 ,78/170 ,78/172 .78/161 ,78/160 ,78/140-145 ,78/135 ,78/93 ,78/98 
-78/329 .78/302-307 ,78259 ,78/213 ,78/202 78/192 ,78/191 ,78/188-189 ,78/184 
(1815-1841) 78/447 ,78/444 ,78/427-437 ,78/380 ,333 
(1841) 195/411 


١‏ معاهدات ووثائق واتفاقان دولية وفرمانات ومحررات سياسية 


69 تتلا جطاءملءم ؤ5ع0 أأعناعة ,110065قاه0م 2165 د5لضوئع هع[ - (2) 1811م 
.5 065 اأ© 010106111211565 063 2566 ,01115 205 1015011'3ز 1815 5ألامعل 5عناوتأقتده1صرال 


1 كتندط 
5 ©وهبلالطء:3 1 وغزصة*'0 تإآثم 7260قط3540 06 عدوم ع1 - (.1) 14111 كمه 
1931-6 عنأة0 عآ .عأملزع8 وء 


68 ©2976 غ1011551 13 ع4 5ع102221011متل 55م 12ء 065 ع1زماوتط'1 31017 222215لكء100 
10 1814 ع0 6265216ع كلهم 12 06 م2و1ونا[عهمء 12 ؤ5تتامعل 5ع1هامء0ه00 ممعم خكوايط 
,1822 مه عدمئة6 7 ع0 وغودمء 


.1823-5 8؟نامطؤاء]) 529101-26 .1-2 .1 .عصدناظ ككلم دعل ودكنامر 6غ )دام 1811) 
,1920 كاز [لش-اءصرغط86 عل عأمووط*1 222مععممء ‏ 165و10:221م01 5اأمعصنءهودآ 
0 22159 .5لمة6 ع0 مقلع )مرو مم 1أد550قة'1 31م 5لمنا16 


.(1808-1839) 2165م وع0 اأعناءء1 1لو2101056 - (0ه:7 .0) 13141118115 
1817-1-2 عنام طاااء00 
-20163 01020283 12026112107 قمقحط 11 065 اأعبععه - (201ء85 ممند8) 1101114دلا 
.عأمووظ'0 و16لغططا ادناه أء 72115 لله 9565 


.4 عنامت عآ .(1597-1904) .18 1006-1322 
#تأعصظط'1 06 12162221022115 5عاء0:3 1زعناءء2 - (.0) [11142 21011412017210 

7 23115 0011 
-00 و16 و18م0'2 .1838-1841 ع0 «رعنامتزع6-مع:نا أتادمه 16 - (.0 .4) 2011115 

1 ه0212 عآ 56 1020221101165مأل كاأمعططتاء 
رأاش-لعصغط546 ع0 ععمدلسممنع ه20 13 عل [تأعبعع2 - (زع8 ونع :001) 1145ذطلاه 1" 

1 هع:001 ع.آ .(1848 غ1116ن1 12 ننه 1807 لتركة 162 نال) مأمروو2 :ل ع اللفطا 


يذجانا 


-كأنا2 165 ع359©6 011010206 20:6 13 06 123165 5ع اإعناءع8 - (ع0 82:600) شاذط 1 


1892-4 دارو .5 15ن2378.نٌ و5ع0 0و5 
0111161 10023212825 .206لا '1 امدععل )002160 تمتاو 0102 12 - (4.0) 118101111 
4 23215 ...عع و5ع311أتاعتك ,كلق عاط ,2065 رذعاوء ]لضوان 


رسستم (الدكتور اسد) ‏ الاصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد 


علي باشا ٠‏ بيزوت 31990 1984 
الاحفوظات الملكية المصرية_ بيان بوثائق السام وما بساعد على فهمها او بوضح 
مقاصد محمد علي الكبير ببروت 1١959592-1515٠‏ 


؟ ‏ السياسة الدولية في الشرق العربي والامبراطورية العثمانية 
( مؤتمر فينًا , االتجااف المقدسى ) 


.5 06 5غ6الة:) كع1 أء مسمعزلا عل ونع م00 1.6 - (ل عامام0) ملاظ طط 0 لله 


14350 
2112 لله عتأصصط'1 46 ع1او0110م ععمولدط 13 كمدل دع1نا1 5ه[ - (1.84) 2818110121 
2 22215 .عاعؤزو 
.1022لا 10203213صئ1 15اع0 212أمعصناءه 212ه520 - (.[2) 0131 الحاط 
.7 تمسر 
5 كلعوم2 0 عتتصمط م1116 - (.2) 81181 


.(3 1 1556 .18156 ع50 .ع6 1) .7/16ماء2 300 كتاء أرمممة -- 10151114 طمن 

8 عمتنان 50-2661256 
22 - (1.010آ) 045111810011 
و1822 3 1812 ع عتيعنعاعومف'! عل ع«نام أ :ننه 0111م 12 © طودععء][أقم)» 1010 

!1854 كاتا رهء1 .3405065 <زناء10 5ع .1269) 
225 5 [ل-1طة0) 165 ناو 1462201165 - (.8) 001215184711 
.0 1153دم لةز6 111" - (.]أناط) 000151 
.5 ...3ه2ة16/ا 1 2816550هه أع0 أمأعنقم أنه - (5) 001318001314 
0 060072 

ذ 1770 عل عسسعاعاومه"! عل م1ماتضع معتتامع 6زه1315 - (ؤأبوع.آ) 008131181741 


5115 1320 
656108 تناع[ عل غ6 1815 ع 21)65نا وعل 815016 -- 8417-101.9 088111 
دعوم 
ععمة5 12 عل ع1ناء1أ6 :© ع1او11مم 12 عل 6 1م815 - (.1..2) 125250114131181 
.6 23215 .(806-1936) 


.9 3 1648 ع1 معنن 1 تطده[1صتل 8156516 - (وعناوء12) 10102 
5و2 


يذ 


ذ 1815 06 صعنمه:تاء ع7زأماءعا ع1 اء ععمهذ[لى 52126 12 - (.02) 11121015 


1934 قموط 1518 
2 .عصمعالا 06 وغنع م00 دل ع2زم؛ 2115 - (ع0) المدذدكم1ام2 
.8 قتقوط ١ع‏ ع0 ه71 1.2 - 0110111774110 
6 دم .50121ه مأمعامهة ع قمعم هآ - (.8) 6101013 


-22ع1مق تناع تء مقاط '1 ,عممعالا 06 وخ7ودم0 ع1 - (ع0 عأصرمء) 214115501171711115 
.(1862 2231 15 75402065 <زناء10 وع0 المع2) ,امدئزعة1211 عل ععماعط 16 أء وعل 
لد50111 كنا2210؟ غ18 ع108؟هط5 15625 زط 8111026 02 م343 - (.8) 11282151181 
4 6 عع3ء2 06265231 عغطا ععزئزة ععقلم ممعلة) 2256 طعتط وعقصقطء لقمم ع1 عمد 
1875-7 52002مآ1 


1 عوط 4 (عمؤذنش) 47515د1015آ1 
-معم ك4ضوئلزء1211” ع0 ععماءط 16 ع276 202266مزدة ه00 - (ع0 غأجرمه) 1411001711 
.5 قتروط .عصمع 1 ع0 وغرع مم0 ع1 أسدل 
[اعؤا نولا .(1754-1838) 20وئتزه1211' - (.©) '14001112-047181آ1 
1942 وموم .22 ع0 15516 - ([أنندط) (118501711آ 
8 وتعوط .75 500166 13 أء 270ونتزء1511' - (.:2) 12011813 
15م .ةر »1211 :تاذ 85531 - (لإتضع8 512) 8171177181 1110137 
ولروط - (..آ) 114121581111 
0 وألاع6 أ© 7015نم ,رقع تأمم316 . - (ع0 ععءماءط) 518:1112121011011 
2215 
1 23215 1[ عملممععان :153 16 - (135[مء11١)‏ 121411,0771013 11112 
(1815-1914) تإعقتده1ص1اط8 مدعم8020 06 21150527 - (.1.8) 1101741 
.12 520028م1آ1 


.11م ع5 12 عل 11066 اه 1 عكلسمعع1[م جناءقاعمتوة :1 - (.17) 12181مادح 


1886-12 18182 
.5 ولعوط .716 46 ونع 000 هآ - (.11) 2110018011 


.75 وووءناط"1 06 متهم 1منل ,مع:801 تل 20220 - (.00) 0113010111 
.5 وأعوط 


8 وتعوط 1116 - (ع543101166) 1501,001[8مم 
7 وموم .1 معلمهعهة 1م س 

وثتامآ أمع نال أ 121169324 عل معممط تال 116نم ععمدلممموع:001 - [لاخماافط 
81 والعوط عممع 1 هل مغعومم ع1 اأمدلمعم 20111 
5ه200م.1آ1 الاءزن الت | 0 مهلمع 0201© 56 - (.17.8) 212111125 
1946-9 أعأقطعناءل2 عاأمنة5 13 - (.1.11) 2821218 12م 
.5 53215 11 12 06 6م151 - 250118311611113 


.(1814-1818) عتاوتأفصطه 1م أل ععمملهم م0026 - (ى بط0) 850100 121 520220 


1890-17 وم 
2321 .5 © 1814 ,عتطع زا ع0 وذنعمه© ناط - (06) 284101 


.13 ولعوط .ع :لسمقععام - (عجروزط) ال[لمم. 
1ن 


.71226 8© © ع 551ئا2 2ع اناء[[عطء81 02 عتا»نا ع1 - راناه8 1م81 
.(1887 عنطصرءء06 :14 وعء51020 عزناء0آ وعل .17) 
: 120556 6اأناوأاهف) .12لاء651اءته 0111م د أء طءتأمنع)ء84 - (ه4) طالالكطالاط] 
ر(1901 .267 ,لاصو1 : 1900 ,ء06آ1 .لاثمل8 باأع0 ,أوع5 
طعتم مع )24 عل م2:12 نال 02231116 1متل عتأهمةعصنذ 12 - (.134) 2201182017 
(1889 ,9 ,8 .20 : ع3ولم ع6ؤ5دعم هآ) 
-1766 ...321618م أ 5أمءنناءه12 - (ع4 20220-82021311161هىخ عتدل 16) 18102511817 


6 خ60111 5-265 (54 .1 .عدكلر .أقاط .عمد ع116) 2ظ1 
© ع لم1 ,1690111000 13 عزنا وتلمع 7نام5 - (عل عاصيوء) “100218011011433 
.قاعة2 0١‏ 13 
11 ع0 6م110ا1'8 ذ عالقطمادء/7ا عل 216 نا - (.2.8) 5055181 
.8 1211531226 
6 قانة2 م1111 - (ع4 00106)) 11خ آناه- 1 ال[دمد 
.716 عل وغتوممء ننة 21763اء: وه 1اء 0141 وعءغام عل 1أعناءع8 - ,501101811 
1و2 
1814-1914 ,0266232012126ك عممجتا1'8 06 عناو1انامم عرزه1115 - (.0) 51810110805 
4 وتجرو2 


1789-14 ,18115026 هذ م821 - (.137آ.1) 77415011 - 52810101 
8 عمط سمت 
.(1865 ,2 .20 51556 2265538617 6,ل) .عتمعا/ عل وغنوممء 16 - (,5) 50101/12817 


222 .5 .لم28 20 ع1 ,ؤ5أمد< ع0 2216 16 - 20مءط41) 5011281 
طاعنم سكلا ع مم6 - (ومه70 .11) 511811 
عنالط 16 عهم 5ع116طتام ,لمصهئنزة1211 ع0 عمماء5 نال كععأمصمة346 - 1481125144111 
1891-2 قانةم2 .عتاعه:8 عل 
.39 نامء1105 1124 - (.8.7) 1118م 1 
1 قوط اه 1 016ةئزة1امة - (عع1ع5) 184115101118117 
215 .111025 ت<لاءل 5ع عنزم)1115 - (ع0 بطع ة) 1115 8ف اناه 
.(1814-1815) تتمعالا غه ووعجمه© ع5 - (.12 .05 ) 17885121 
.0 200282مآ1 
1815-2 بطعدءة1اقة0 1ه ز116ه20 وعئاع:ه27 156 سس 
.5 121008م1 
.(1812-1827) طعدء:»025016 6ه م2011 وواهء:ه8 156 ب 
2008م1آ1 


-01 40611226845 165 5ن مصة'0 عممعالا ع0 وغمع 2م نال 515و 165 - (.14.11) 177811 
1 ذ تناءأرمامآ"! عل 203:21 أء [دأم6مصصا عتغأكتمتم تاك 5ع7لطء,ج 465 «التقماع 
,07 عوط 
120313 10 عصتادآاء: كعطع 2م1015 بإناتعتمع [ممنك - 059 عغ1ناط) 177811173101011 
.15 320 722100 ,عممعالا 04 ووعععمه© ...0م113 
.8 0014 .1815-0 مرماء: 04 عع2 ع6" - (.158.1) 770010101810 


>36 


؟ ‏ من أثورة اليونان الى احتلال الجزائر 


و2 .011 0120 13[ - (.بالظ) 0101هم 
.(1772-19223) غأمع0:011 ممنأوعن0 12 ع0 7215:01:10 أعناقة 84 - (163او26[) آ015 اله 
.5 هقتنوط 


.5 عل/اع2 16 تنتاوءع0 عممتتاع'1 عل كأعماتط هن دو[ اأء 016و1ن1" هآ - (22) 80101781 


2215 م0011 ممناذء00 13 لاه 


001162 9ملاق0006 13 5111 01101168م 5علناظ - 81210215137116 
.9 عم17ناماكة11ك 
62012126 ه16[مأتتط'1 كمقل غمع0:025 مم110اوع000 2ه[ - ع ارغطام) [8لآاهطمه 


.5 قلنةط (1821-1905) 


(1821-1833) ععمملصدمعلص1 عازعء: 0 05 ممنأقع001 ع1 - ( /لآ.0) لال1 لام ع0 
.0 عم10تطصد0 
06 ه0116 ع1 1 - (ووع6601©) 12010111 
.(1829-1530) جععواخ'ل 150 1ألغ6منء'1 أء نإألىم 83:260ه15 سس 
0 02168 عآ 
5م01 1105 11501135[ 01181165 565 5[نامء0 001168216 0116511011 12 (8) 11141111 
2 كقتنةم5 
-01165© .(1823-1828) ع1540:6 ع4 اء مغ022) ع 5مه1اللءم<هء'1 - (.8) 122141711 


0 ©0016 عآ .عان0 به أه عأمروظ مه ع20ة:8 ع0 كأناقم ه00 و5ع0 ععمولهمم 


.عع12© 123 06 1051201006مأل 1115016 - 111811112812 اء 1111م4ل8م2 
5 23215 
-هصه'! ,110016" 13 ,1105516 132 2156 17086نا0"5 16نان1نا1 13 هل عع13ئدط - ه28 آلآ 


2 اعوط .01605 و16 أء عررعاعاع 
2 وذززم 12 - 1285011812 
ع عع مققصعءم 112006 تاوق 10116 153 61 21155 عق صو 1م تل 13 - (.18) 20011191017 
.(1868 2221 ,عك55لم عع 226553 ع[) .عع0©18 13 
225 وعل قمتقم وع1 عناق عع012 14 - 0811/12/05 
02 01065105 13 06 عتقاكء أه ع1منمزه 6وممع8 - (آناة2) 114111737 
5 قنعو 
وموم 611 - (0 631:02) 1141755182 
,24 لاع" لالكلاز 101165هقعط821 15225 و06 815516 - (.[2) 10104 
5 21و23 
0 وموم 11102 أن مم1 12 16 ع0 تمن مم11 ل 1541311811231 
0 25م 0 تال معناو أكه'! عل 2815516 - (6لممى .ط0) 110111201 
7 كانة5 11111 13 عل عع 3:23 -- 100118111 م11 
أء 1828 2© عم120ا*) 101116 12 305 15565 065 وعلع 3 طم -- 3540113685 
4 23215 129 


آ», 


2215 110 2 13 06 1115516 - 231181111115131 
183 ع276 521165 565 أء 10101016 12 عل ع0226معم6ل0مائ1 - (5زم0ج18232) 710061185 


1 غْ1مه 2 تسماوم ه00 .210155265 
15223156 1098 2صناعءه'1 أقدلهعم 15غا5آ:0 مجد© 165 اه 01806 13 - [13111017م 
15م .(1828-1834) 
.126© 18 ع0 21092 7ف لقع 6 12 ع0 211501:6 ---01101181711:1:85م2 
3 23115 
عأةكنا1 12 ع0 370ع1'6 3 عملتناظ'1 ع0 06720232601 علأاؤاولزة اط - (عل .2) 2228101 
7 22215 بخص 0'011 معرتلواكهة دعل غهء 
-210ة10 1065 2مأعمء2 و06 ع500121 أء 01100116م 1:6م)2715 - (81135) 280121411137 
5 دم اتحاياك نا 
ووم .6016 146970111101 13 06 ع116زه12115 - (.1آ4) 5017120 
وم .5 566 أن م0186 13 - :7118320121 
عع0166 طوتاوقطا 'إ01112[ 3 06 8220096 - (للإاسمععطم .1.1 أمد0) 12473171 
0 2008ه1.0 01 طأ 
3 ووم .162 065 16116ااع32 82116156 12 تاة 31602001165 - 1701(11181 


هن ازمة الجزائر الى الازمة السورية الثانية 


.تقتكلمنآ 4ه 756319 عط زه ومأومعسلةط - (8) 8411251 
.(1928 ,26916 غذلا2 لاوتاعومع) 
.1 2ه 0101123156م 1113156أط 55زأةكام 1126 - (.4.6) 8122115 
1937-8 عننة© عآ 
.(1838-1839) 06أ6وع221 مه أء 537214 2ه 335 كتاء 2 - (.180) .2821017132151 


0 ولعوط 
1 10200252 5136 126 - (مطه1) 180111336 
0 23215 .0 23 1799 ع0 عاموع1.:8 - (5انامآ) 8118123111 
(1895 .1.04.1.2) ,1122305 نم1 غأه عامرع18 ب 
8 وأروط لع ع0 عذال ال 765 أمطة34 - (.1.07.4) 820061113 
2ط لاق ععمة1 13 6 عتاو1أآمم أء ممه ألمد1" - 0:6 مة) 2210111410 
2 وروط 


-لعصمصغطة 14 ه06 ع7تعتاع 13 ع0 عغام )ك8 - (28) 8242141711 نه (16) 81158 /ار[وراومل 
(1831-1833) ع تناعمذة8ة عأقط 2ه أه© 5921 2ه 000326 2026 12 عتاصمه أاذة 


7 23115 
-0ا5 13 ع396 عامزع1*8 06 5اتمممدء معل عجأمأو1 - (022020ل8 -طمء105) 1م00 
9 ومدم 1 ذ علءأنةزة 2071116 دل 5026 عمستاط 


(1833-1840) مزق دك عتنصع ]1 امرع6 وم ممصمل 12 - 0.0 61481185-01036 
.(1933 ركقتده1ه0© دعل أقلط .269) 


يذهنا 


.(1635-1341) قتنصط وعل عناوهومك 1 ذ تتوطائاً تال عتأماكئط عمنا - (يعط3416) ماطسنيكن)» 
د12 متنمالاعقر 
8 لطصباط عاع اط عغطا ]0 لإعلاذلات هط 107 نه1االقصرط عدا ع رع دم) لاطاحاصاطن 
ودةل-دذه1 قدمةز علا كلأ رالعصتترء3019) ماقتتايظ عصا لبه ععلكتين. لاط ده لمعضيقت ,رماتل لمة 


1530 دضملهميل لسضة 
0 اكه .عاضزقط 1 ندناة للمه061مع داوععهزم - بإعظ- 21001 
(1251-1913) 016ا10:0 12 عل ع2:128« 06 قأءزم1م لمعنه - (.ن.1) حلملاناآدا 
4 قاتةط2 
124 ]0 لإلمناأة ذ .أملزقط 3مع211400 01 ء20ناهط عط1 - (ز11) ماع /1ا0ز20آ 
1 ععل10رطصسمه .ثلة 
.خلف-لءطنقطه754 ع0 وغ أاطناة عكنهج2ة1 عتلهاناائه رزمأكقاط عهلآ - (جعع01ع0) 12010111 
3 ع]تزذهن) عبآ .2061 أه لتقتلاعظ عرنلةفمقع وعء0 ععمدلممجوء0011 
3 © عاطلزعقط نا .غأترمععط وزه8 ع0 5م5320 ناك 102كقال 13 ب 
7 عننتت عآ 3 له 116ز5 
2 ع0 00010616 هآ .11ئز5 ع0 6ع 6تغلسعام 14 سس 
31 عننةن عنآ (1831-1832) عتالزكى 
31 عننهة0 عآ (1833) تتطقاناكءة 06 علدم 12[ ب 
2 5لأتاكلامء 065 0011520203206 ,1830 3 1828 ع0 عام رو8 1 ب 
5 عتده ]1 0 .عاطلاو8 0ع ععموط 
عأطوته*1 ع0 ,لإلخ-لءضقطه154 عل »امع :1 06 2ه 1أهدىه1 هآ - (.8) 12141111 
7 عنندك عآ .(1814-1823) 22لنم5 ناج 
1884-8 215و 11 عآ أء 016او111 12 - (.80) 081141101 لل 
98 عنتنهك عآ .قطءة2 مستطهءط1 - 8011161 


.مزع :0 0101656102 12 ناو 761216 13 - (لعتتجطه54) 1113179مرآ 
3 ععأصسآحامندك 


2 1020089 .لاأث 0أءصستطه154 ]0 م815 عط1 - (لاكقط0)) 01101841 
0 5و2 كع ه2035 و5ع1 اء عتمطموه8 ع1 - (عع2ء5) 001141110711 
6 كلدم 12 .1831-1832 غ551 12 عل منتعنعج عنغامسع:م 12 - (.0©) 00111323 
1 021:62 عآ 3 قتطقانت1 
7 2215 اه 1830 31011166 ع0 560101052 12 - 011102318133 

ذ و5عمأع21ه 5ع5 5أاناصءك  0:102020‏ ع[مصظط”1 عل 111516 - (.م0؟7 .5) :114131111 
1835-4 5ه 005 1035 
وموم .كلذف أعطغطة354 كتامة مارج18 - 118413401711 

.7 شا فطع د 'زآى لعتتقطه154 00د أمرع8 - () 110120710 
8 16020089 
8 1م57 بوولم 10 1011165 81155 - (.آ.8) 12105161115 
515 .آذ 2:260ط1550 ؤنامة عأمجس8 1 1019 
1 22215 6# "أمسظ”1 عل 815516 - (12 عل) 1021011158128 
8 عوط .1 نال 011651055 12 -- 3011214111 


"534 


.0 8202155 "1 ع0 116زه)815 - 1-1051[115 541177 عل [100118841 


4 ةط 

-0'1613 220238065 5ع1 غ2022عم غمع0'0216 010651102 هآ - (م0تل-لع-12ن) 11متن1 
ا .(1831-1833) .قطعه<2 صتط 

+268 ,23353868 أعء 26115665 ,121216531083 ,5010962155 - (ع0 .طوصاة) 411118 هآ 
5 22213 1832-3 .أهع02 له ع70328 2لا أمملك 

3 522215 11 12 عل 16م83152 - (أعدم1مء) 140170138همآ 

0 فطولنامعل م526 عل و2612[156 063 116و21مأوقط ممزاداءع5 - (عا[[طءة) '11731[آشآ 
6م 2325 5 'ناوكتاز 

5 165 و5أناصرةء 0110203231 ع 7#أصرصسط ”1 عل ع6:أواملة2 ل (عانطمهفط1) 815 [[ه افآ 
5 وموم .605 205 1150118 88616135 

كلف أعصغط3546 أه 0تامصسصطد]3 ب (للمقصحة) 1181181715 

.(1839 أهم 15 ,قع540820 عتا12 ل .بع2) 

7 ع101650 -50212 0110 ع ؟أمص"1 عل عئزه11151 -- 11111144217173 

1 اناطع ع22عافأع هة*1 ع1 2021232013126 111505116 - 0-0171 د11 
2 1 ماع71 مماأعء 18 عل 

6 1221102ا1'000 80115 59216 13 - (52138) 1514124101 

02 222153 (عتصمطءه5 رعوغط)) 
9 1020085 .أآنخ تعسستطه154 0مه أمررجع8 - (.2.) 12121811م11 
.6 أمص8 طوطن قط 2ه غ1ها5 المعوعمط 156" - (لقطء 113:6 151413407351 
9 102005 
نوكتا 156هج مق 1083 2تزتاءءع1”*0 وأتاوءعق عأمررع1*8 معأمامئةة -- 11813012 
3 قاعةط 


موه مدع هت - (.3) :501110100147 ,1.58.0) طاتامتقك3511 


1833-5 قأعةظ 
261 508 ,52556 508 ,111101016" 1 -- 084 خ4م1-8 51121438 , 


2215 01 تاذ وعجاع.1 - (06) 5401116183 
.69 نممء1105 .3 ©© 12016م8205 16 تاة 20115565 1.65 -- 110101457113117 
5 وأعوط أأاف-اءصغط6 154 ع0 مجأه )115 - ,13101111182 


8 16020058 .ألذ تعتصتطه54 5ه نأمصسع 14 أتمطه ذل - (.6.8) 1511121477 
1 قوأامء711 عل عع مكعمموده02© - (نناء820061) 167 21100145 
.(131-132 ."71 عكقلاة .أقلط ,عم .0266 
6 جع نا 0ط 51-2665 
عع قمت ألخف-تعصسعطء151 متطعناجج ععو6 11 مه ملأطاءتطعوء 6 - (مه؟ .08 0182810 
1831-3 .137602 موك هذ لعتممماعل3 لمن 52162 صذ 1016م معطاء كته م مم04 
7 متاعمط 
009 2ط .نط3 عناوأتامم 12 أه عأمرع1:8 - (.6) 48101 8318م 
عل وعمعدرسيه 8 أمقلمهم ,قطعقم مقستام5 ع مدصعقه عل غ210 .0 28111581 


لمكن 


.0 62: وكا أآلخ أعتضغط846 ع0 21مماء0ه 7نامع ع1 5ناه5 غزآلز5 1.3 ل ,1830-1840 


41 عوط 
01 .أأث أء70عطء374 - (.خ.1ا) 105 1[ترط 
6معة8 ع1 اأمملهعم عنتمروظط'! ع0 أء مءء078 183 عل 5أ:مممة1 و16 - (.4.0) 2011115 
5 10223 (1833-1849) تزآى لعمعمطه34 عل 
ماع11 20نا مع أتززوعم 2115 7ع8 لاع ممامظ ل (وماقة مناه 2) 25011-05118211 2101 
1829-1 مع 1/1 1م 
60 قلات العام روع4 7002 عأمم 7122-1 ألذ لعتمعطء14 ب 
7171617 1826-1 ,عطءتاطعع 13 
.5 17015 27012651 2013156 065 2ع لاعتاطعع 123 عل وناق ب 
09 م171 .1830-1134 
2 156 صا 3ع1022م101 220 2011165م5 122623010821 - (.1/.1) 21127841 
5 105002 0 
2 8011502 56 مم1 129301 1586 320 7230306 ع 
1 وإعلععدث 1.05 ةنانك 6ه ععوء5 عطا 0غ 
1792-0 8111521232 04 283:16 )18158 عط كه وتعناعآ كمه عك1رآ ل (0نةاك) (22811 
١6‏ مموم1 
525165353 ع8 ذه و2265 11105632 غط) 02 «متماأم0 - (62110) 12055 
100026 
عأقة 52 © 59216 رع 3لاء3م متنتطةئط0'1 قعمعدطجمقء و16 - (5530ة) 1211511111 
1927-8 1126© ع6آ ىرنتا ءانا 
10 ومنائلءم:8 مدتامروع5 عط غه كمأواده 156 سب 
6 اتاراع8 
0 5215م .أآذث لعصقطه154 505 وعتام ع6 عرأمصد8 1 - (014 18137م5 
731167 غطا ص كأع جه ,ه ,تآذ 30 تلتتسقطه154 مد أمووة - (خن.1) 1711-70712م5 
4 102002 .غ8 مط عه 
,2160© سه ملالع 1106 023 1أهء طعاسا"1 أء عأنروو1”8 ع2 -- 31111 كلق 1دم5 
2 
-10ملل امعءتستعمل أعم أل معتسسقطهك356 أل مموعء: 11 - (ماعومة) 54131314100 
1931-2 2تدهم8 (1831-1833) ...مم1 أمدتلها1 امتهم 


3 .ذلى لعتاعطء]35 هنا 11 لناصسطة1ة - 501301218 
615218815 قانامه 165 أء 751160135 لناعلء مم18 - (.5) 1811591011117 

9 :5011 5رع) 523101-26 

أت 22016006 وكذتا؟ علانةتتمام11 مآ ب 

0 ع ت1تامطورةء) 523121-26 
5 <2ه مم1 .031 068 201168 وواعنه78 ع16” - (.181) 15831422111837 
.لآت أعصغطة]1 15اهة غ6 أمروع1.:5 - (.2.2) '41-121[17/1823331 1118211 

2 عوط 

9 قوط ع0 ع11منقن - (.82) 1110111314171 


وع وسو 


9 ت(أحعدط وططعدط ع1 أع. موالناك ع1 - (.10) 11801121411 
3 18012 ع0 عممع40مم وأمزع1'8 عل 28115011 - (ع0 .) 481115 آناذما 


5 قلعةم 
7 ولضوط .عأطنزوظ'1 أء مامص ناسماممه0 - (2د5ة0) 10411 1١/121418‏ 
رقع تدع نام زع6 كع6صنة قعل ع سلووتاة:6هقع ,قطءهم مقسمستامك - ر(عمصمنخ) 11111181ل10/لآ 
6 قلتنة2 0 3 1820 ع0 عامنوط :0 وع7:عمناع 065 عتاماتئط لاه 


ابكاريوس (اسكندر بك) ‏ المناقب الابراهيمية والمااثر الخديوية 
حمص ١6٠٠١‏ 
بركات (داود) ب ذكرى البطل الفاتح ابراهيم باشا القاهرة 1١955‏ 
الرافعي (عيدالرحمن) ‏ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في عصرء 
القاهرة ١959‏ 2 1976 


عصر .محمد علي القامرة ١9151/‏ 
رفعت (محمد) ‏ تاريخ مصر السياسي في الازمنة الحديثئة القاهرة ١9١٠١‏ 
الشدياق (طنوس) ‏ اخبار الاعيان في جبل لبنان ٠‏ بيروت ١859‏ 
شهاب (الامير حيدر) ‏ لينان في عهد الامراء الشهابيين ١‏ بيروت ١455‏ 
عزالدين (سليمان) ‏ ابراهيم باشا في سوريا ٠‏ بيروت ١1595‏ 


ه ‏ من الازمة السورية الثانية الى الثورة اللبنانية الثانية (ايلول )١85٠‏ 


3 ©2966 152220115 36058 85هل غع1ئنا:1ا1 12 06 م16:10 - (.1) 8810005م 


8 1011101154" 6815 
2 5و2 .ع ماعط مه عنترعاءاومفنآ - (غ16م10116[) الوجاهم 
3 06 غهع41*01:16 و15لطاء50107 .طأانام2لزء8 غه طادةلح - (0 «رمعوط) 41114031140 
4 222153 كن 
,611 26نامء15/ا ,1620216 صطه1 معط 1ه مكنا عط1 - (مبراءفحط) لاطاك[كم 
1376-9 2هلهم.آ 314 52660265 قلط 22011 ومملاعع1ء5 طأابر 
8 وروط .ع2 ده أه وع1206 لاه 1215[عمة و15 - 818[ام 
7 23:15 115 نامع مم1 ع0 11156116 - (.4) 11110181[مط 
.0 © 01501020200065 5206065 هع[ - (ه06 .2) 18 الفحلم8 
1 وروط 
6 102002 +0 1024 - (.11.0.5) يلاعم 
8 هلمم[ .5 ترزآة :7540521 نا أملزوط - (.181) 242818 لاكطط 
2 نامع1105 .151220-55 761211015 1068 - (.2) 85820811450717 
,2 501111006 ع0 6و1 17مأقتط أعنامة31 - (.18) 8010102015 
15و25 
ته مع2نقاء[عقخ'! أء ععمةء2 12 - (0عكلاة) 50111011281 
211 


لمانا 


أطونظ عط 0 له6ووع2001 ,3للمهن)» 220 أملازوظ ره )مم22 -- رصطه[) تت ل<لج الأامط 


0 «مه0ه2ما .6 امنامء15/ا .مم 
4 آل[ 01 وعناك1اهاك 1ه1ع22 د00 عط؛ ده ارموءج2 سس 

0. مملصمآ .أهع2ة22111 05 كعقلامط طامط 0) 

1841 دملمم.ا 00061 للك عط1 ب 
5تلوككذخ عط 0غ عاتاهاء: ععمء2020زوة:0011 عغط1 - .5معم22 [2ةاه2عمة ناموط طمتالمظ 

41 «ه20م.,آ1 1833-1 ,أطوورعآ عط 4ه 
,65010 النامءكاة ,عأهماء1 صطن3 إممع1ة 06 مكنا 106 - (..11.1 جزهة) 81 /الانآناظ 

0 102002 .102062 324 10131165 قلط 2750120 5مملاعع561 طغلد 


16 ممنأوءا0 12 عط - رع ..آ) م0 
.(1841 122116 16 ,784052063 عزناء22 عل .1687) 
.1”805026 أء 'إآى 21ستقطه34 - (وعع :0601 أن 6مع1) 11411 م0 


0 قتتةط 
7 102002 .1807-1916 ,ق56هافاعع5 موأء:ه5 811155 - (.ه) 018011 
6 قتروط 3 1801 عل عاخزروط*1 - (.7) 1185-1017176 مكهت 
1 وروم .ثلث أعصقط76 أه ورعتط1 - 

.1 تال غء عأمروط'1 عل ع1622210221ئا 02 1أمتطته - (و014ا1) 00011815 
3 1و2 

0241/1511 -- 1020 22112216156098 ©] 52 001165201103206 12150. 

2 


نال 005601626 ,222010106ملصال عتتاصيط 12 ع1 - (ععمتط) 072811011511 
.(1840 .061 15 ,قع20ه76 عدنات10 و46 .17) 1840 6غ116أناز 15 تال 1316 
1 21721116 06 قمة أمعه ز ع7رعاءاونى أه ععممك - (ووء1) 20737م4ط 
4 دم 
.1 هوه أء 80522016 نال 06501052و 13 - (135م271) 245001101 
5 عتاغمءع0 
1839117 ع0 عقتته 2.آ .026:نا'1 أ© 6م و18 - (804) الاآلاحاطط 
0 م نه ع[ 
2 0011626 «مناوء00 14 -- 8411841717118 1 21117581861121 
(1841 امعد 162 ,540205 عتعط كعل .بع2) 
2 قتيةط2 (1840-1862) عتتنرك 12 - (لتقطءنه) 205 متارط 
.©2058 152115126 11 16نا5]1611© 16اق امم 12[ - 1281101818 
.قت لومه 468 وع1 52183" 0011626 55و00 12[ - (2ه6آ) 841101115812 
2 ع .14 عل اء ممأومه سلج 10:4 عل عناوتاهصه أمتل ععمقلممجمو صم 
841 .عل 15 اع ة1 ,.20197 15 ر5ء0م3540 عرناء182 دعل .ب2) 


4 كقتتوط ممز1اق006 ه12 - رع .0) 22121/01721181 
1 © 16لما تائم عغذه)1115 .ع1ءة 51 21766 تنه ماع18 - (.8) 601/113 
7 اقلروط 


رانكنا 


لصا262) طاللاعه1261ل2 عط اضة عززم:ناظ - ر./الا.2) لالنلظتاصطلاط 1 ح رليلهم) 1 نفدت 


7 م1100مط .(1789-1914) 

1870-76 ههلهماطً لا أقنام 315لا ذه عثنا - ر.8) مللفنتةع لانت 
.ع02تناظ'1 اأء 1341 ذه 2ردة1 عل المعم0'ل عكتهه 2ل - (عل عامرمعن؟) الاطلطلذناة)» 

1 فمتتوط 


.16223 2013 عل 1'1115]0164 ذ عالاوعة 0101م 146220115 - 0101201 
1858-3 متتوطل 
.0 ها 1215لا 04 00111 عغطة 0غ لإومقطصة ب 
2 مم10 
1912-2 بعلءغزة عغآ231 ناه متقلعمة عاصناعم يلل ععزمامتلظ8 - رل) لالاطاتفلا 
1538-1 معقطةل معل مذ عع252 عطءىنلمامء1:ه عط - (كله40) ]اط لاطيلن اللتأدمطط 
4 عمندماعآ 
6017611612611 ذال 6516116115 2501110106 12 عل 1:6مؤو81 - (0) 15آ155011/1امط 
كتوم .(1830-1848) ,كتهعصة؟ 
101:6 05 إعناه20 مجأء101 ع1 -- (.1.8) 1182011815011 
8. دملدم]1 
١7021 1922-3‏ بوع21 .2010 سواء101 طنتاحظ 1ه مك1 
مآ .لاهملوم8 عه إ«مامنط 1دء20111 - (.1آ) 2001.5 ,1787) 111711141 
0320 عط 12067 5213 0غ صمخاللعمد8 عط 04 هاوس دل - (.1787.2) 1110211121 
2 102008 ...10مطصه5 معط 180 أن .صمط عطا [21أدمعلى 1ه 
.(1840-1860) .01115ز 8209 3 .3 ع217/11 نال سمعطاائآ ندل عئزم:15ةخ - (1ء40) .1511411 
8 طأنامروء8 


6. 1020023 21 ).012 01 1115017 212721 عط - (.1717) 11185دد 
00268 همتاكءنا0 12 هفل وذكناء عناوتانامم هآ - (.5) 110418307 
6 [(1امع2/105 
362 18 كلاذ 27206168 © 13تامعكتثل .وعلالا - (ع0 طولف) 1411118اضآ 
1 81211158 قت وزقيك 
5 وعدم .عدوملا 15 6 معام أمةة ب 
10 ,ع0111006م 1م1115 .1845 3 1718 ع0 غم1.0116 - .0 1411128181 
6 221215 لعلداننا 
2( تعلط" «تاعأومه740 - رعل .ط0) تا[للفضف1ةا 
مهأ قم 00 06 5زه06 و12 أء ه21 زعم 12 - (.2.11) 211501181 
9 222153 
2 102002 1 مذ 7702 ع1 - (وه1تمط0 نزك) ج151طماط 
امتتصسلم 5ه ع0352همموء:0015 لمعه عكتآ عط - (181655 343[01-0606121) 1151طقاد 
2 102002 ته واكك 


-7]©8 عأطتم» 16 وعمغع 61:22 م2116 كلخ 065 عت#أمتصاتطة نال 0115ط م83 ---1281101(018كك8 احم 
.50 .ع86) .1 1م211 «ناءنءقصص1'8 عن عموخغ: اك 222665 وم أومم؟ و14 «نامم عل0نناءد 
6 عنام وج1ء)26-]5 (.93 .1 .عووناظ .11150 


ولك 


عاصم م 11اععمقطء نال وتعاصهم أء وعنااع1 - (ع0 0821165 معأمجمء) 8551281150105لد2 
1904-2 2115 .1760-6 .006تاعووء21 عل 
عصمء نام (ع 1160-6 علتعداع 13 عل عاللكما سمغداء: عمنا - (لمممنتليءط) 25111581 
.(1872 رتعسامعع1لل12160 وع4020221ة) .1839 عل 
.0 عل عوكه 13 أضقل2عم 5نعتط1 06 16و111م0م هآ - (وع11قطن) ك011845م2 
.(1938 عنو11ماقلط .269) 
عنطع:12022 12 قنا50 ع253026 12 ع0 ءولذعممماة عناو111مج هآ سس 


8 معوط 1 ل لاقهمه 
1344 .طعاع8 كثلةى ل0؟تمعطاء84 قبرى - لاخ 111516 -- 01121 لام 
.1844-6 ,011651102 5]12115. غطا 2350 5512نال1 ,لمقاومع - (.1.لا) لامعا تام 
1 1.0208 
2ش اقصط 0 عصهنداء: عطا ص1 011680102 للمقتام رع 2-مع:ا1 156 - (28.5) لاع2 5010162 
4 322ط11 1832-1-41 ,2115513 0قة ععمورظط 


-1840 ,لإع 1011" 05 مه1176221ز16 غط) 320 ممأوتعط 221 1004 ب 
.(193-226 .مم : 1930 : 570-592 .مم : 1929 .11156018 ممء2400 كه 221:ناه10) .1841 
10111881 .1839-1840-1841 2ه امعاع0'0 وعرنه61م - (عل 5ئ101ئ111) 1-421121185 1مك 
4 15م .169221 نال 512102 12 06 «ع001121 دنال 
1832-1 عصمعالا ,5تتهطع501017 - (ع0 00126) 1111-4111.411183م5 
6 23215 
ذلف تعتسمسفطه21 15 2006126 16متزو1'5 ع0 خئزماونة1 - (.4) 541131841800 
.(1801-1882) .ممم ارط هه مناعءه"1 يتنر 
.00 ا 1انامع5ل/ا ع0 عئ15ن - (.1..202) 542112815 
8 3تطماء120نطط 
6ط رأقة8 21637 عط 200 4سداومظ - (.11) 1831218181187 
6 20028مآ 
213 .1661765 121501015 - 1111815 
عل ,12102عمع216 .002121 1م01 ب 
.(1840 غ200 15 غهء 167 ,5ع0هه758 عزتاع<1 وعل .28 2) 
أء11ننا1 ع0 عتطءندمده84 12 ع0 1115516 - (لسدط) 1247[0173-[841 7111118 
1888-2 2215 
.11553665 01132156 165 067324 1723206 هآ .215 هآ - (.10) 10201111841323 
0 22215 
.5112 810110262151 156 200 طاعتطتعناء14 ,500تعمطلدط - (01) 17885111 
4 1602002 
.كل عه 06 غء تإآلى 7760قطه54 06 عنلماتالم عناماوا2 - (21رفممع) (11[م 17780 


6 22115 
.أآذث 2720سقطه54 كناهو ع72226 06 وأبتا5قهمء 1.65 - (025)00) '171711:1 
4 ورنأن م[ 
5غ 205935 220 اعم 05 'زع2011 عطا 02 و75عااعمآ عععط1 - (.© 512 17711112150131 
0 دملهم.1آ1 .ألة لعسسقطه14 نمه عستمط 


بان 


فر مس أل عامدم 


ابراهيم باشاب 59 59 315 5ت 


ابونيي 


"٠ 


ا ل الاك 
“5 55-580 الا6ت- 
لاه 36١‏ ؟لا ‏ ةلات 
الاا لام 48خ - كى- 
ا 
53535-6- لا5-- 
الاك اللا كت ا اله 
٠١5-61‏ - لا١٠‏ مه 
4-٠-5١١1-١١١ا-‏ 
-١2:9-5١55-١5‏ 
-ا29١‏ - 1١6١‏ - 
١١‏ هه١ا ‏ اكها ‏ 
١115-1‏ ةا - 
6 دا ه/ا١ا‏ اكثل/ا١ا‏ ب 
١5١١ 668‏ ه955١‏ - 
50620١-58‏ دس ١١اكآ‏ هده 
55١١-0031‏ -9؟؟؟ ب 
ا م نر م 
لمر بجر ا رك 
5-6 05ت 
الح كك لا تبر 5 
١/ا؟‏ -88؟ 


١٠١١ ١  )هممهزلا(‎ 


الاسم 


"١ تنادلام8)‎  سروديبأ‎ 

أريفان ‏ (مهومظ) 8520 

أستر ازي (اتمطيعاوظ) ‏ 5ك" 

اسكندر الاول - 9 -١5---15---115-‏ 
١5-18-١3 -6٠١6‏ 
ال ا 1 

٠ "5-65 
-١١١-١١56 595310-89  هنلضا‎ 
اا‎ 1358-1١55-١6١1 

ه6٠ 5١5‏ 
أكرمن (متصعءطهة) اذا 9ب5؟ع#-51 
اكس لا شايل والعوقطع مآجنة) ١9‏ 
اليزابتبول (ومطاءطه11) 0 ؟"؟ 
أوديسا (ووع00) - 115١51١١9 -1١85‏ 
كما كاه؟ 
اورلوف  )0:102(‏ 560 86 اك 
غ04٠-5١1-١١‏ ١51١ل‏ 
١1١37-1١1١5١68‏ -/لا؟ ب 
أفف 
اوشاكوف ‏ (/وطمطءتن0) :9" 
أونفروا (زمهم )0‏ 07" 
الابو نية » الجزر (مءسممعتهه1 و116) 


27-5١‏ هم 
الآلفي - ٠ه‏ 


000 


باي تونس ‏ 15 

باركر (مععطنوط) - 8ل/غة _ ٠م‏ 
بارييه » اوجين (عمفوسط عمعموم) 
1١‏ 

بازيلي (لواتقه8) ح كه 1 ؟ 
باساروفيتز 0 زا 


باسكيفيتشس ‏ (لعاارةناكة0) س :3 51 


بالمرستون (مماستعسلة )2‏ -؟11 86 - 
١-1١١--5١١-١؟١ا-‏ 
ه55١‏ - ل,ا؟ -١5١ 1١‏ 
؟5 -١:-51١1530:- ١859-١‏ 
١‏ -55١1-ه55١1-‏ ل9ا5ة١-‏ 
٠-١ه5١1-؟ه١- -١١5:‏ 
وها اله١-‏ لاه١-8ه١-‏ 
-1١535-1١35- ١35-58‏ 
١71-١١-4‏ ل/ل/ا١‏ - 
١/5‏ - ه85-185١1-‏ 
/ا506-186-188-41١-‏ 
-١95650-1١955 ١59-١١‏ 
5-/!ا59١98-1١1--55١-‏ 
ك5 5١8-50١‏ ,- 
25-89١:5:-6١5-١5؟-‏ 
ل ل ل ر ل رور 5 
كك لا 5581 و51 - 
؟:؟- 5555-5550-5553 
51" 8 ٠١ه5:-١ه5-505ه5‏ 
8 5815-5505-5500 - 
ا ا 11ت 
58٠١ - ؟ال١--‎ 5/0١ 51‏ - 
585 581 /ام؟ 

بانديارا , الاميرال (بك6نلمد8) اكه" 


بتراس (0ه0ة<) 55-5١‏ 
بدروس بك 55 

برتييه (عءنطاء8) - /17؟؟ 
برديسي ‏ 5ه 


بروت (طانمط) -55-53 5:59 7 
مروسة ه:5اه87) 9351:505٠‏ 50505 
بر وفسكي (لإكا5أم2ءم) لاه ١‏ 
بروكسش اوستن (معاد-طءتعكاه:م) 
الك را 
برونوف («مصتص )8 -1١860--31١85---‏ 
-١5١-1١85 -1١88-05‏ 
5 ه905١99-1١- 5٠١‏ - 
ل ل ن ال بر م ار م 
هه» ١‏ ١آاى؟‏ 585 - 581 - 


/1" 
دروي » دوق دي 0 عسل عتاعمهء8) 
1١١9-11‏ 
بريتل (8661) 0 5ا؟ 


بلطه ثيمان (معاهدة) (مدصنآ-ةادظ8) 
و اشر © ارلا 
بليار . الجنرال (0:ونااء8) - 59 - /اات 
هه اكه 
بلغراد (معاهدة)  ١١6‏ 
بوا لكونت (مإدو0ه1-وزه8) اكه ١1١‏ 
بواييه . الجنرال (هزه8) 59 582 ب 
98-55 50-١ه-5هد‏ 
هو اكه لاه د /ام 
بوتزو دي بورغو (معدمظ ذل ١ 58  )20220‏ 
بوتيئييف (ومعاناه8) - لاخ ب -1١1١١‏ 
1١5١-1١55-1١11‏ /الااكه 
"5 
بوخارست (معاهدة) ‏ 36-016 ار 


1 


بودات (منمندء )8‏ /1؟؟ 
بوروديطو (مدزله:ه8) - ١/8:‏ 
بوريه ‏ 6ده8) 20--50١1-لا؟؟‏ ب 
ل كاحي كك خرف 
بوزيو (5:دم )8‏ كه 
بوغوص بك 3 »5:5 5ه +560 ب 
5/١ 0‏ م58 - كلك" 
يلور وسانهم) ٠ه"‏ 
بوفال (لداناوء8) | ١55‏ 
دو كلر 00 موسكو (نا2ع1ون ]1ر1 1ا5) 5 5 1 
بوكيلياك ممموناه2) - 1/٠١‏ الاب الات 
:/ا ‏ هلا آلا مالا ثلا - 
4ع 85 
بونايرت مننيومتدمع )8‏ ا لالاهة- 5ه ب 
65 الام مم 
دونتوا 62 5 للد كك اورف 
بو نسوهمبي (لإطهموده2) - 1595-11١١‏ 
الاك ا ا ا 
ا ا ل ل 1 لك 
٠١‏ لاه١‏ - لاا اذا - 
لاحر ل رخف كك رار ك5 
الراك ال الل 1 5 
"١‏ 
بيانكي (لممداه) ا وه 
برون 2 لورد (دمهره) -ا”" 
لو ماده 599 1585-583١‏ 


541 /مام؟ 
بيلان 4/ 
تت 
تاتمتشيف عط :115 0-2 ١995‏ 
تار أن مدعو 316٠١‏ اا - 
"م وهم 


تبلن » علي باشا ‏ /7ا١‏ 

قروبو (دوممه:1)- ١١١ 1١5‏ 
تشرش ادوارد (لسدسل8 موسطع) 9" 
تشر نمتشسيف (بعلءنصعطء )1‏ 115 - 5/ 
نز ني ١١5 ١5/35)‏ 
تفليس ‏ 9" 


ب15١١‎ 5١0 5١:5 بار نط1‎ 


5١05-5١٠6 11‏ لا١ا؟‏ ب 
للق كه ار كك الي 6 خرن 5 
غرف 2 رؤرف كت اجرف ا رار 5 
ف ل يؤر شت ار شك ردس 25 
5ع _لاة؟ - ١-55٠0‏ ١ه5؟‏ ب 
؟ه؟ ”5‏ _الاه؟ 9 5ه5؟ - هه5” ا ب 
م م 2 دامر 2 الاي اك 
نس © مين 

تببلياز انام 5؟١‏ 

تباوس (جزيرة) (مم1) 7 ١5‏ 


5 
جائر ممه - 5" 
جرمانوس «(المطران)  "١‏ 
الوزار احمد باشا ‏ /ه 
جوانان (منممده) - /ا؟؟ ‏ /1؟ 
جوردان الكولونيل (10ه20باه1) - :"5 
جو هانسبرغ (عنعطستممقطه1) - 1١95١‏ 


خّ 
حافظ باشا + السرعسكر ١155-1١1١‏ 
١6١١ - 1١55 ١5“‏ 
حسن باشا ‏ 74 
حسين , داي الجزائر 19-7110 الال 
:/ا ‏ 45 


ونا 


5 
خسرو باشا- 1١36-1340-15١١‏ 
167-05 الاك 
ب 5 

585 ه58 دالالاا ب 
1/4 
خليل باشا - 0-5995 1١١5-99-95‏ 
١١7‏ 


خوتشموبي (إدطنامطعاناه 0 ل 515 
يوس (جزيرة) (من) 5:20 0" 


5 


داشكوف («جمطلطة0) -لآاة 7 55 
دروفيتي م220 ل ١لا‏ آلا 
دلكارتو (مناءرواءص) ‏ 539 
درهام (لورد) (0:مآ سمطسصم) 
درويش باشا ‏ 5ه 

دوفال (أون0) - /17؟؟ 

دون <وأن مهدة ومم ‏ ه: 
ديبتش ((طعنامءزم) .اهم 


١»: 


ر 
الراين (منطه) 5:95 7 ١/ا‏ له؟" 
رشيد باشا ‏ :5 86 0 -1١50‏ ه59 
رفعت بك - 55؟ ‏ /اه؟ اره 5‏ ١1ل"‏ 
روفوستو (2000:0) 2 5 
روز 2» الكولونيل ©8055) ١50٠-2‏ 
روسان » الاميرال (مذو5ن20) 9580-2 سا 


لحن ا ا ااا الا ل الل كك 
زا ل ال لكا ا ل الوك 
١955-1١55-١١١٠‏ - 
١5١١ 1١5295-5١‏ كهة١ا‏ ب 
4 © الاعلدي ينرف 


روش ؛ الجنرال ©2008) ا "" 
رؤوف باشا  "59١‏ 555 

ريشليو , الدبوق دي (بهناعط )22 ١١‏ 
ريكورد , الاميرال (0م81) ١١8‏ 
ريلو , الاب (1ن2) 99-2" ب "5٠١‏ 


ريئيي , الاميرال (رمونه) *55 


سس 


سالت 522 5959-59-55 له 
سامي بك 550 81/585 3115 
سانت او لر 15 12ناخ-عامنهة5) | 65/ا١ا‏ 
سانتودوميئغو (عنومنتصهط-مزه )5 1١9‏ 
سانتو ريئوس (05صةمماصة5) _ ١9‏ 
ستر وغو نو ف (مسمعم5 1 ؟- 
ستويفورد , الاميرال (لرمئمه:9) - 66١ب‏ 
/ا/ا١١‏ -8لااء١55-١هتب‏ 
5460 51/1 ب 76؟ الخ ؟ 


سكسو نيا 0:د )5‏ 5:8 
سولت , المارشال (1نه5) ل ١55‏ س 
1١505: ا1١ه5؟- 1١5١-١‏ 
5١1ا‏ الاو١ا ١١5-1١68‏ - 
١15 - 1١3535-53‏ الا/ا١‏ ب 
6ر١‏ كلا١‏ - 18١6١‏ -الام14 - 
1١55 -- ١59-1١95١86‏ - 
وه5 5١95-5020-1١93‏ - 
الك يرف كك ان 
سيباستويول (اموماوة560) ب ٠١9‏ س 
١156 11١1/‏ - 186 - 
0-5 56ه؟ 


:سبباستيافي (5وناكد54) - 453-185 
/1ا 4 1١86‏ ه956١‏ ب 
الإدد كك يكن 2 انين كك 
:> 5265 


سيرا (جزيرة) ١95  )592282(‏ 
سيستوفا 5 ديرن 
سيف ,2 جوزف انتلم » المعروف تسليمان 
باشا 5896 عصاءعطنهفحطمءوه0) - ذه ب 
لاا _اوه؟ 535١‏ 1 5" 
السيكلاد » جزر  )020206(‏ /ا5 
سواكن ‏ /ه 
سبلستر 0 شاك 
سيمنو سكي (لأكناممعطة5) - ١9‏ 
مه 
اس 
شارل العاثر - 5:7 -580 - 59 - الاب 
١6م‏ 85 6655م 8ه 
لححف 
شاهين بك - 8ه 
شار نوفسكي (018/513م7قطء5) 1١5٠‏ 
شتورمر عم ن5) ال ١ال/ا١ا  "١‏ 
شريف باشا  5١‏ 
شكيب افندي - 5835 5859 0 115؟ ب 
١504م‏ 5 ا كخل؟ لامك 
شهاب », الامير امين ‏ 9ه 
شهاب ,الامير بشبير الثاني - 2-54 9ه 
الام - 8خ 1١‏ 55 ا 
كك بحر ال 0 ك5 
1 م الاي تا 2 
670 | /ا؟ 
شهاب , الامير بشسير الثالث ‏ 559" 
شهاب , الامير حيدر ‏ وه 


ص 
صارم افلدي - /ا51 ١5-١ 58-1١‏ 


4 


عاكف افئدي 7 99 ١551-٠١‏ - 
/1671 الال/ا؟ ‏ لا" 

عباس مرزا ‏ ؟؟ 

1١5  اشاب عثمان‎ 

عبد الحميد الاول  ١١‏ 

عبد القادر الجزائري ب ١١51‏ 

عبدائله باشضا 9ه 47-485 - 88 - 

نرف 
عبد المجيد ‏ 17 541 
عزت باشا , السرعسكر ‏ 35" 
جّ 

59. 5١  )©:20000 غرادوك‎ 

غراتفيل اذحهم©) ل 66" 

غر اي (ق61) # 11 

غروشي ((دعده:6) ب لاه 

غُوردون » روبرت 80660 مه0:ه) ‏ 517 

غيزو منننه) 15١8-5609 5١5‏ 
كاك الاك نك اكت لتكت 
الح كك ل ل ال ا ل د 
انفف ل ورف كك ار م ردن ك2 
:5" د ١ه"‏ اكاه؟ الآه؟4 ب 
رذ > ايل م 13 

غيوميئنو مستصع] 1 نن )6‏ ١لا‏ | ولا 


ف 
فافيية , الكولونيل 2ء7طوع) 2 "1" 
فانششيو (#ادطومدع) ل ءلاما ب الا 
فتحي باشا  5١١‏ 515" 


فرديئاندو السابع (711 لمدمنوتم)_ ١6‏ 
١١‏ 


ان 


(11126 6061-1113 :*1) 
660-85-8 ا هه؟ 
فوزي باشا ب 1535-1580-١1١7‏ 

1١16 
فوكس . الجنرال «ه20) اه‎ 
١١١ 1١55 فولتر امع‎ 
55 - فون روس (عزه»« مه/0)‎ 
55 5١ - فلاكيا ونخطءد21؟)‎ 
١١١ ١ "١ 0/6 فيرونا‎ 
دي فيليل 1210االا 06)- 1ه‎ 
فيضًا (مؤتمر) 2550-1512 ات‎ 
م86١-86ه‎ - :5ه 5م‎ ه١‎ 


فريدريك غليوم 


فى 
القرم  505025١‏ 
القصير ‏ 1؟ 
القطيف - 8ه 


قونية - 489 -9-0-:1ؤ#8-9خة- 9560- 
59١-١59١٠١25‏ -2ه؟ 
كَّ 
كابوديسةر يا (دن25-ممدع) ‏ الا لاس 
ل رت ار 
كاترين الثانية (11 ممانعطاده)  ١١‏ 
كارلسباد (لمومناءته )6‏ 6/ 
كاسلر ي (طعوءمة600:01) 2ل 1١١-1١٠١‏ - 
16ت 55 
5 
كاميل , الكولو نيل (لاوطممسة)  ١59‏ ب 
1١93-1١55 15‏ 
كاتلغ سثر اتفورد 5 نمطم ة0) 
*” 55 1ه 
كابيه (6اائده) 1١6١01١550‏ ١و١‏ 
كرابغ ٠‏ الامبررال (هاء: )6‏ 507 


(عرع صمه:1 - مه مرع01) 


كليرمون - تونير 
اه 
كوجوك قيئرجي (معاهدة) - 215 "١‏ 
كودرتجتون » الاميرال (مماعمعلدمه 
5ت 52-52 
كورا >0 2 رون 
كورفو (لده11ه0) اه؟5: / و١١‏ 
كوست 005©0) 5١5 5١92‏ 
كو كر سن ستانهو ب و«مطممة عمدعطءعمت) 
ش ف 
كوشليه 5ه لش ري تت بور 5 
رت ك2 رارف 2 يأ 
كلارنس دوق ديءممه:012 عل عنال) ‏ 5 5 
كلانرد بكاد (20ع2مة01) "ل/ا١‏ 
كوتاهيه . صلح - 1١59-1١52-1١15‏ 
١١-55١-5ل/7!١ا-‏ لام4ا- 
004 كه" 


3 


له وروا , الاب (8503 16آ)  51١‏ 

لويس الثامن عشر - 59 ١١‏ 

لويس فيليب 560-486004١‏ /!ا١١ا-‏ 
ه96١5‏ 558-553 
١ه5_اكله؟_الاه؟‏ مه5؟5- 
كك ا ك اند كك ان 

ليبا ب (لهة0زه) - 1١9‏ ب ١١١ 5١‏ 

ليبانت (عامدمم1 اه 

لمتندار (6005:0ان) - 1460 

ليفرون » الجنرال (مهن0 0 9؟ ‏ امه 

ليوبولد دي ساكس كوبورغ 


(عتنامط م53:60 ع0 010م1.60) - 860 - 
كه" 9 505 


٠ 


- ١1١8-3١97-١١08 


( ل 0 5 

ماندافيل الاحدومدةة) ‏ 1١ل ١5-١50-1١1551١5‏ - 
ماهون (دمطهاة  ١٠١‏ /ااس58- ١6-١59‏ 
متر نيج (اءنسعناه1ة) - -١15-11--1١‏ ا ا ا 
-١95-١5-١٠6١-١5-1‏ ه؟١‏ 155 :50١55-31١-ه‏ 
ا 320010 -١5:8-155-1١55-5‏ 
4 -8ة 5ه 85-332 - 8-:-65-365-36١ا-‏ 
1١-10-9١46‏ لاا ا ا ا ا 
١5١ 503‏ ل 56 -1١‏ 35١-55١-ه55١-‏ 
و ١1:44‏ وا تحالاةا -لرةا- -١59‏ 

ا 2 ل 25 ١/5 ١/١‏ د ك؟ل/ا١ا‏ - 

5 ةا اللا ااا ولا ا الا١‏ لالا1 لاا - 

5ا1 وؤل/ا١ا ١868‏ -ه86١-‏ 89 --2١1-ه81-1860١1-‏ 
5١--١9١--١١95١ا-9060١ه‏ /185-188-1-١95١-ه‏ 
ا ادا ل لين شير 2 2 -١950 -1١595-١955-5١‏ 

ل ل د 35 -١99-1١98-97---75‏ 

6 دآه5 5505 د هه5] ب تي ل ل 1 

ان ل را 2 نال كك ان ال ل 

محمد علي ١١1/‏ -5290 -58 0 50]ا 1 5١5515-55‏ 
اواك #الااولات ا رك 
ت؟ لا - 55-58 ف ا ل ري 5 
-55-595505-53-١(هب‏ لك اك ل الك 
؟هدالاهة-5ه0-0ههساثهب ضف > ف كك حرف كك ال 5 

لاه -8ه-5ه530-5-١5-‏ ند ا كك الو الك 
١ 353533‏ لادالات 55:9١‏ :550-155 - 

الادالات 5لا هلاااثلات 65 555 500 2 ١ه50اد-‏ 

الا ملا ةما 6خ8-١م-‏ 50 اله 5505 ه55 

ال سكطة لام لقف - 495 - 5 الاه5 555-558 
9560-9599-9556 الات ال ا بر 5 
٠١9595-98-95‏ 35 لاة5؟ 154 - 
ا اي ات اا الا ل كلااد 

0 ا ل‎ -ا١‎ ١١ ١١5-٠١ 8 


إدلضن 


585-5860 - لم1 - | هيمهو (انجسنكة)- ؟/غا - 5/ا - 8لا - لام 
يلين مينورقه ©:و:مه34ة)  ١٠١‏ 


محمود الثاني 16-1552-35١١‏ 
”5 50 65 ده 
د اكه ها ام ب نابوليون (ده016مة1) 5 ١٠١1-؟١ا-ه‏ 
ال عام 185-46 ه:؟ 
(١١5-١8-٠‏ - 
١١9-١١١ 8١6‏ - 
١"‏ -7؟١‏ 8م1١‏ - 
١١5 ١559-2-65‏ ب 
--295١1--15ا١‏ 


نْ 


ا اك ل يي 5 
"5/١ 08‏ 588 - م5 
نافاران (صنيهدان) ‏ 5:5 55 -50 - 
5 الاة -؟؟ ١‏ 3 ٠١ه؟‏ 
نامق باشا ‏ ؟1 
ملبورن ٠‏ لورد (ع#صتدمط1ء36 4م) ناكسوس (5ه0<ة01) - ١9‏ 
دا ١ه؟-_‏ الاه؟ نسلرود 0لمناء:01 ١5-1١20‏ 
مودانيا (©مصخ0ه11) - ١٠١5‏ 0 0 شرا 1 1م 
موار ©:2405 ل ؤه؟ 7 -١٠١8--55 5-6 51٠١‏ 
مورافييف :33-9300-0401 - و اا -ماا- وؤاا- 
/اة  ١:9 6 1١١١‏ - لاه١-8هة١ا-‏ 
مور تماار تمسعده01) - 5:8 ٠/١‏ 56 كلا 5 8ك 


ال موره 045:40 558 555لا -1١91١-196-180-15‏ 
لك حك رك ا كن تك كلاه ؤؤاه اا ات 


الام 5859-5 عي 

55-55-1١‏ ل!: - لاه 

وه اود 6 ا_لالا_ كم | نوري افندي 5١1-3511191‏ 

؟؟ ١‏ _لاه؟ نوفوروسيسك (اتنعوه:ه:210) ١53‏ 

نقولا الاول ‏ 50 595 30 ا ب 
؟55-5:84-850-5-١ه-‏ 
لاه -868-85-53:5 15١١ب‏ 
-١5:5-١53-8--35‏ 
١7/8 ١/5‏ هه؟ 


١٠١١  )3601ه( مولتكه‎ 

535 3١  )01ه102710( موئدافيا‎ 

١515 ب‎ ١١  )34018 هوله , الكونت‎ 

مو نشنغر اتز (ماعدتع معطءهن34) - ١1١8‏ - 

١15-1١59898 

ميزون » الجنرال («مننه4) 535082 | نوهن (مفسده00 5١10 1١546‏ 8١1ل‏ 
لا - 359 ذف ييف > الف ك الل ك5 

ميسوئو نغي (نطعدمامههة )314‏ - 19 8 :586 امك 


الفا 


هه 


هاستئنفس ووصسنامدةة) - 5:5 7 55 

هايدن , الامبرال  )308060(‏ 55 57 

هنكار اسكله سي » ( معاهدة  )‏ 1172 ب 
١59-١511١١51‏ 
1١‏ 5:0١52-1١8-1ه١اه‏ 
؟/ا١١‏ -18-ه8-865١-‏ 
/188-41-١5١1-؟9؟9١ا-‏ 
رن 6 الى براض 


هودجز (وعع0ه110) ١55350-‏ -لا9١‏ هه 
5900-1550-5506 
"51١ 8‏ 

هودر ء8210) ت الا دا ؤلا :ات 


كلو /اما _ لثملا 8١‏ 
هيتاريا ©1:6:نهة )86‏ ىا 
هيلانة » جزيرة القديسة 07 50١0-5‏ - 
ادن 


و 


واترلو (مماتعنهة/7) ا اه 05 -/851 ]اس 
518" 

واليوسكي (ناووعلة7) - 55039 دا لأوكت 
١ 04‏ وه5 - 51١‏ 

ولنغتون ,. الدوق دي (دمنوصنااء/08 
١35‏ اه" 

وود ريتشارد (لتمط81 07504 - ١11175‏ 

1١5 


لا 


لازاريف , الاميرال (اتعجددم) -2 98 - 
519 

لافيزون (دمننوم )0‏ /ام 

"31١ 1١59 - لامارتين (©هناأتقسما)‎ 

لالاند , الاميرال ©50دام)  1١35-1١65‏ 


انض 


ررس الكناب 


صفحة 

اباب الدول 

من ثووة المونان الى احتلال الخزائر 

من مؤمّر فمثًا الى ثورة المونان تو 
من ثورة البونان الى نبضة مد علي لاأسدمه 
من نبضة مد على الى احتلال الجزائر ١ه‏ -0»> 

لباب اثاني 

من ازمة الجزائر الى الازمة الشورءة الثانية 

ازمة الجزائر الاولى ( 14199 - ١8.٠‏ ) 54 وم 
الازمة السورية الاولى ( ١141‏ مم١‏ ) خم سبو 


من صلح كوتاهية الى معاهدة بلطه لمان ( 1848# مم١‏ ) 2 ١ض‏ وس 


الاب اثالث 
من الازمة السووبة الثانبة الى الثووة اللبنانية 


من معاهدة بلطه لمان الى مذكرة /ا؟ موز (84-1484م1) 00 ١4-1١6‏ 
من مذكرة /”, تموز الى الثورة اللبنانة (ومم8١146.0-1)‏ 2 هلا١ط-‏ ملم 


اناب الرابع 


الى الشورة اللمنانية الثانية ( ابلول )144٠‏ 
الثورة اللمئنانية الاولى ( ايار ١81٠‏ ) 
معاهدة لندن ( ١٠6‏ تموز 1484٠‏ ) ونتاتحها السياسية 
الثورة اللمئانية الثانية ( ايلول ١84٠‏ ) 


الباب امس 
المستندات الرممية وامياء المراجع والاعلام 


المستندات الرسمية 
مصادر الكتاب 
فبرس الاعلام 


صفحة 
لض ع اعارض 
غ71 د وه؟ 
تار ل وض 
8 يح الكر 
١‏ 4.*م 
وء.* د جرم 


ع 


الجترال بوابه 

لا أبار لم١‏ 

توافق على اي تضير 
5 موز 064م١ا‏ 
بعمليات حربية جزئية 
تموز 18464 

روسيا 

فأمر بدعوة مواليد 
© تموز ١8614٠‏ 


الصواب 
الجنرال بليار 
بام ابار م١‏ 
لا توافق على اي تغمير 
5 تموز وما 
بعملياتك حربية جريئة 
تموز ١44٠‏ 
بروسيا 
فأمر بدعوة صفوف 
6 تموز ١61٠‏ 


مطيعز صك ادر سروت 


